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مُــــــنــــــيــــــت رئــــــيــــــســــــة الــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي بهزيمة 
جديدة أمس بعدما رفض مجلس 
الـــعـــمـــوم، لــلــمــرة الــثــالــثــة، خطتها 
لــلــخــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
ويــفــتــح هــــذا الـــرفـــض الـــبـــاب أمـــام 
إمكان خروج بريطانيا من الاتحاد 
بلا اتفاق، أو طلب تمديد البقاء فيه 

لفترة طويلة.
رت مـــــــاي، عـــقـــب رفـــض 

ّ
وحـــــــــذ

خطتها بغالبية ٣٤٤ صوتاً مقابل 
لـــقـــرار  ٢٨٦، مــــن عــــواقــــب خـــطـــيـــرة 
النواب. وأضافت: «أخشى أن نكون 
قد بلغنا أقصى حدود هذه العملية 
فــي المــجــلــس... هــذا المجلس رفض 
الـــخـــروج دون اتــفــاق ورفــــض عــدم 

الـــخـــروج». وجـــاء الــتــصــويــت على 
رفــــض خــطــة بــريــكــســت فـــي الــيــوم 
الذي كان مفترضاً أصلاً أن تخرج 
فيه بريطانيا رسمياً من الاتحاد 
الأوروبي، قبل تمديد فترة الخروج 

حتى ١٢ أبريل (نيسان).
وســــــــــــــــارع رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الأوروبــي دونالد توسك أمس إلى 
طلب عقد قمة استثنائية للاتحاد 
الأوروبـــــــــــي فــــي ١٠ أبـــــريـــــل. وقــــال 
مــتــحــدث إن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
«مستعدة تــمــامــاً» الآن لأن تغادر 
اتــفــاق،  بريطانيا التكتل مــن دون 
إلا فــــي حـــالـــة دعـــوتـــهـــا لمــــد مــهــلــة 
الخروج والمشاركة في الانتخابات 
الأوروبية المقرر إجراؤها في أواخر 

مايو (أيار) المقبل.
(تفاصيل ص١١)

(حصاد الأسبوع)

يفتح الباب أمام خروج بلا اتفاق... أو تمديد طويل
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أرفع وسام تونسي للملك سلمانتمسك بالمبادرة العربية وهوية القدس وإدانة التدخلات الإيرانية والتركية

حزمة مشاريع في القمة السعودية ـ التونسيةقمة تونس: الجولان يحضر في غياب سوريا
تونس: ثائر عباس وسوسن أبو حسين

حــضــر الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي بـــشـــأن الاعـــتـــراف 
بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل 
بقوة في الأعمال التحضيرية لقمة تونس التي 
الــتــي مــا زالـــت عضويتها  تغيب عنها ســوريــا 

معلقة في الجامعة العربية.
الــســعــوديــة إبراهيم  وأدان وزيـــرا خــارجــيــة 
الــعــســاف وتــونــس خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي الــقــرار 
الأميركي بخصوص الجولان، فيما أعلن الأمين 
الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط أنّ 
قـــرّروا خــلال الاجتماع  الــعــرب  وزراء الخارجية 
الـــتـــشـــاوري والــتــحــضــيــري لــلــقــمــة، غــــداً الأحــــد، 
تكليف الأمانة العامة إعداد إطار للتحرك العربي 

وخطة للتعامل مع الموقف الأميركي.
«الشرق  وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ
الأوســـــط» إن «إعــــلان قــمــة تــونــس ســيــركــز على 
أهـــمـــيـــة الـــتـــضـــامـــن ووحـــــــــدة الــــصــــف وتــجــنــب 
الــقــضــيــة الفلسطينية  الـــخـــلافـــات». وأكـــــدت أن 
وتفعيل مبادرة السلام العربية والتمسك بهوية 
الــقــدس، تتصدر جـــدول الأعــمــال الـــذي يتضمن 
أيضاً أزمــات سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن 
بند حول اتخاذ موقف موحد إزاء انتهاك القوات 
الــعــراقــيــة، وكــذلــك مشروعات  التركية للسيادة 
قــــرارات حـــول الــتــدخــلات الإيــرانــيــة فــي الــشــؤون 

الداخلية للدول العربية.  (تفاصيل ص ٣)

تونس: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت الــقــمــة الــســعــوديــة - الــتــونــســيــة 
الــتــي عــقــدت بـــين خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز والـــرئـــيـــس 
الــتــونــســي الــبــاجــي قــائــد السبسي فــي قصر 
قــرطــاج بــالــعــاصــمــة تــونــس، أمـــس، التوقيع 
على اتفاقيتين بين حكومتي البلدين، شملتا 
المــدن  اتفاقية قــرض تنموي لمــشــروع حماية 
والمناطق العمرانية من الفيضانات، واتفاقية 
تــمــويــل صـــــادرات ســعــوديــة لــصــالــح الشركة 
الــتــكــريــر، كــمــا شهدت  التونسية لــصــنــاعــات 
الــقــمــة إطــــلاق ثــلاثــة مــشــاريــع بــالــجــمــهــوريــة 

التونسية.
وتسلّم الملك سلمان من الرئيس السبسي 
أعــــلــــى وســـــــام فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة 
(الصنف الأكبر من وسام الجمهورية)، كما 
سلّم خادم الحرمين الرئيس التونسي قلادة 

الملك عبد العزيز.
وكانت جلسة المباحثات الموسعة التي 
عــقــدهــا المــلــك ســلــمــان والـــرئـــيـــس الــتــونــســي، 
بحضور وفـــدي الــبــلــديــن، فــي قصر قــرطــاج، 
بحثت آفاق التعاون بين المملكة وتونس في 
مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها، 
بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث 

الإقليمية والدولية.  (تفاصيل ص٢)

الجزائر: بوعلام غمراسة
لندن: «الشرق الأوسط»

في مؤشر جديد ينذر باستفحال الأزمة 
السياسية الــحــادة فــي الــجــزائــر، أعــلــن أمــس، 
أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عــينّ رئيس 
«مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، عبد 
الــقــادر بن صالح، لتمثيله في القمة العربية 
بتونس، وهي خطوة اعتبرها محللون إصراراً 
مـــن الـــرئـــيـــس ومــحــيــطــه عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
الحكم، ورفــضــاً لطلب رئيس أركـــان الجيش، 
المـــادة ١٠٢  الفريق أحمد قايد صــالــح، تفعيل 
من الدستور التي تتحدث عن عزل الرئيس في 

حال إصابته بمرض خطير ومزمن.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الــــخــــطــــوة مـــــن الــــرئــــاســــة 
الجزائرية في وقــت شهدت فيه مــدن مختلفة 
من البلاد مسيرات حاشدة، للمطالبة مجدداً 
باستقالة بوتفليقة. ولفت أمس، إلى أن قوات 
الأمن ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع 
والرصاص المطاطي وضربت متظاهرين في 
العاصمة بعدما رشقها شبان بالحجارة، فيما 

حلّقت طائرات مروحية في الأجواء.
وكــــان الــهــتــاف الأبـــــرز فـــي الــعــاصــمــة هو 
«الشعب يريد أن ترحلوا جميعاً»، في إشارة 
إلـــى الإصـــــرار عــلــى رحــيــل الــرئــيــس بوتفليقة 
وأركــان حكمه. وسمّى المحتجون من بين من 
يطالبون برحيلهم الفريق أحمد قايد صالح، 
«رحيل» حزب «جبهة التحرير»  كما طالبوا بـ
الذي يهيمن على الحياة السياسية في الجزائر 

منذ الاستقلال عام ١٩٦٢. 
(تفاصيل ص ٨)

 ترصد إبداعاتهم في العاصمة الألمانيةإطلاق صحافي بارز بعد اعتقال دام أكثر من شهر

تهدئة غزة أمام اختبار 
«المسيرة المليونية» اليوم

برلين... مدينة مفضلة لمثقفين سوريينالمهدي وسط المتظاهرين بأم درمان

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

تــخــتــبــر مـــســـيـــرة «مــلــيــونــيــة 
العودة»، اليوم السبت، في قطاع 
غــــزة الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة لــتــوقــيــع 
اتــــــفــــــاق تــــهــــدئــــة بــــــين إســــرائــــيــــل 

والفصائل الفلسطينية.
وبـــيـــنـــمـــا حــــشــــدت إســـرائـــيـــل 
مـــزيـــداً مـــن الـــقـــوات حـــول الــقــطــاع 
اســـتـــعـــداداً لــلــمــســيــرة الـــتـــي دعــت 
إليها الفصائل بمناسبة إحياء 
ذكــرى يــوم الأرض الــذي يصادف 
الـــيـــوم، وجّـــهـــت حــركــة «حــمــاس» 
وبـــقـــيـــة الـــفـــصـــائـــل المـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــحــفــاظ عــلــى سلمية  بـــضـــرورة 
مسيراتهم، فــي مؤشر مهم على 
تقدم في المباحثات التي يقودها 

الجانب المصري.
ونادى خالد البطش، القيادي 
فــي «الــجــهــاد الإســلامــي» ورئيس 
«الهيئة الوطنية لمسيرات العودة 
وكــســر الـــحـــصـــار»، خـــلال مؤتمر 
صــحــافــي، إلـــى جــعــل يـــوم السبت 
يــومــاً ســلــمــيــاً. وجــــاء ذلـــك بعدما 
الـــتـــقـــى الــــوفــــد الأمــــنــــي المـــصـــري، 
أمـــــــس، الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
للمرة الثالثة خلال يومين من أجل 
استكمال المباحثات حول التهدئة.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
«الــشــرق الأوســـط» إن المصريين  لـــ
طلبوا من الفصائل الحفاظ على 

ســلــمــيــة مــســيــرة الـــعـــودة وضــبــط 
الـــنـــفـــس وســــحــــب أي ذرائــــــــع مــن 
إســـرائـــيـــل حــتــى يــنــضــج الاتـــفـــاق 

الحالي.
وأكــــــــــــد إســـــمـــــاعـــــيـــــل هــــنــــيــــة، 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
الــــقــــطــــاع «أمـــــــام  «حـــــــمـــــــاس»، أن 
مفترق طرق وفحص جاد لمواقف 
الاحـــتـــلال وردوده عــلــى مــطــالــب 
شــعــبــنــا. وفـــي ضـــوء ذلــــك، سيتم 
تـــحـــديـــد المـــــســـــار الــــــــذي ســتــكــون 
الأوضـــــــــــاع عـــلـــيـــه فـــــي الـــســـاعـــات 
القادمة وفي مليونية يوم الأرض 
بإذن الله، خاصة أننا في الشوط 
الأخــــيــــر الــــــذي ســـتـــكـــون نــتــائــجــه 
قـــرار الحركة  التأثير فــي  شــديــدة 
والــــفــــصــــائــــل وتــــحــــديــــد الـــوجـــهـــة 
القادمة». وأضــاف أن «الخيارات 

كلها مطروحة».

وقـــدم الفلسطينيون «رزمـــة 
مطالب» تتعلق بإدخال تسهيلات 
وتحويل أموال وتنفيذ مشروعات 

مقابل التزامهم بالتهدئة.
وفي الإطار ذاته، قالت مصادر 
في تل أبيب إن تلويح مسؤولين 
إسرائيليين بتنفيذ عملية حربية 
واســعــة يــهــدف إلـــى الــتــأثــيــر على 
جــمــهــور المــشــاركــين فــي مسيرات 
الـــــعـــــودة وعــــلــــى قـــــــادة الــفــصــائــل 
الفلسطينية، حــتــى يضمنوا أن 
يــمــر يـــوم الأرض، الـــذي يــصــادف 
الــيــوم، وفيه تكون قــد مــرت سنة 
الــعــودة، من  كاملة على مسيرات 
دون صدامات خطيرة، ومن دون 
مــــحــــاولات فــلــســطــيــنــيــة لاقــتــحــام 
السياج الحدودي الفاصل باتجاه 

البلدات الإسرائيلية.
(تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: أحمد يونس

طـــالـــب مــحــتــجــون غــاضــبــون 
خــرجــوا فــي مــظــاهــرة مــن مسجد 
في مدينة أم درمـــان، عقب صلاة 
أمـــس، بتنحي الرئيس  الــجــمــعــة 
عمر البشير وحكومته. وشوهد 
زعــــيــــم {حــــــــزب الأمـــــــــة» الــــصــــادق 
المهدي يسير بينهم للمرة الأولى 
منذ بدء الاحتجاجات بالسودان 

في ديسمبر (كانون الأول).
ودرج مؤيدو وأنصار المهدي، 
الــــــذي كـــــان رئـــيـــســـاً لـــــلـــــوزراء فــي 

الثمانينات، على التظاهر عقب 
صلاة الجمعة من كل أسبوع. بيد 
أنــه كــان يغادر مسجد أم درمــان، 
الــــذي يــعــد أحــــد مــعــاقــل أنــصــاره 
الرئيسية، دون أن يشارك بنفسه 
فـــي المـــظـــاهـــرات. ولـــذلـــك فــقــد كــان 
لافتاً مشاهدته أمس وهو يسير 
بـــين المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن أحــاطــوا 
به من كل الجهات، وهم يرددون 
هــتــافــات «حـــريـــة ســــلام وعـــدالـــة» 

دون أن يهتف معهم المهدي.
ــــــــــى ذلـــــــــــــك، أطـــــــلـــــــق جــــهــــاز  إل
الأمــــن الـــســـودانـــي رئــيــس تحرير 
صـــحـــيـــفـــة «الـــــتـــــيـــــار» المـــســـتـــقـــلـــة، 
عثمان ميرغني، بعد أن أبقاه في 
معتقلاته دون تحقيق أو توجيه 
تهمة أو تفسير لأسباب الاحتجاز 
لمدة زادت على شهر. وكان جهاز 

الأمــــن والمـــخـــابـــرات ألــقــى القبض 
عـــلـــى مـــيـــرغـــنـــي مـــــن مـــكـــتـــبـــه فــي 
الصحيفة بعد ساعات من فرض 
الــطــوارئ  الــرئــيــس البشير حــالــة 
في البلاد يوم ٢٢ فبراير (شباط) 

الماضي.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تـــظـــاهـــر 
ــــــــي فـــــــي مـــــديـــــنـــــة «خــــشــــم  الأهــــــــال
الــبــلاد، احتجاجاً  الــقــربــة» شـــرق 
عــلــى تــقــاريــر تــتــحــدث عــن تقديم 
رجـــال الأمـــن المتهمين بقتل أحــد 
المــديــنــة نتيجة للتعذيب،  أبــنــاء 
إلــــى مــحــاكــمــة عــســكــريــة. وحــمــل 
المـــــحـــــتـــــجـــــون لافــــــــتــــــــات تــــطــــالــــب 
بــالــقــصــاص لــلــشــخــص المــتــوفــى، 
أحــمــد الخير، وبتقديم المتهمين 

لمحاكمة جنائية.
(تفاصيل ص٧)

برلين: رنيم حنوش

أخـــذت بــرلــين فــي الــســنــوات 
الأخــيــرة قسماً كبيراً من مكانة 
باريس في كونها مدينة تضم 
مــثــقــفــين ســـوريـــين نــقــلــوا إلــيــهــا 
أحـــــلامـــــهـــــم بــــعــــدمــــا اضـــــطـــــروا 
للهروب من دمشق، التي لطالما 

كانت مصدراً لإلهامهم.
وكــانــت بــاريــس فــي العقود 
السابقة حلم المثقفين السوريين. 
الــدراســة هناك  منهم من اختار 
بـــحـــكـــم الانـــــــتـــــــداب الـــفـــرنـــســـي، 
ومنهم من هرب من النظام على 
«أعناق» الإبداع إلى العالم الحر. 
لــكــن الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة غــيّــرت 
المــعــادلــة نسبياً. فقد اخــتــار ٣٦ 
ألف سوري الاستقرار في برلين، 

غـــريـــمـــة بــــاريــــس. هـــــذه الـــجـــارة 
التي لم تعد تشهد انقساماً منذ 
الــتــســعــيــنــات، كــســرت جـــدارهـــا، 
وفـــتـــحـــت بـــوابـــاتـــهـــا لــتــعــدديــة 
الـــثـــقـــافـــات، فــأصــبــحــت جـــذابـــة 
لمــــثــــقــــفــــين وفـــــنـــــانـــــين ســـــوريـــــين 

اعتبروها منبراً للإبداع.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» زارت 
بــرلــين والــتــقــت كــتــابــاً وفــنــانــين 
ســـــوريـــــين وواكـــــبـــــت تـــجـــاربـــهـــم 
وتفاعلهم مــن الثقافة الألمانية 
وذكــــــــريــــــــاتــــــــهــــــــم عــــــــــن دمـــــشـــــق 
وطــــمــــوحــــاتــــهــــم عــــــن مــســتــقــبــل 
سوريا. وجاءت هذه الجولة في 
الــعــاصــمــة الألمــانــيــة بــعــد خمس 
ســـنـــوات عــلــى وصـــــول الــلاجــئ 
السوري إلى «الوطن الجديد». 
قـــــد تــــكــــون الـــــرحـــــلات الـــشـــاقـــة، 

والــذكــريــات الأليمة، والبدايات 
المتعثرة جمعت سوريي برلين 
فــــي الأشــــهــــر الأولــــــــى. لـــكـــن، مــع 
مــــرور الأيــــام أصــبــحــوا يلتقون 
فــي أمسية شــعــريــة، أو معرض 
فــنــي، أو حــفــل مــوســيــقــي. فيها 
واحــة ثقافية سورية. ربما هي 
عــاصــمــة فـــي المــهــجــر، أو بــوابــة 
الــعــالــم، أو مــنــبــر للحرية  عــلــى 
المــأمــولــة لنشطاء أجــبــروا على 
تــــــرك بــــلادهــــم وحــــافــــظــــوا عــلــى 

أحلامهم.
(تفاصيل ص٦)

جانب من المظاهرة الحاشدة التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)

(ص٤)

(ص٨)

(ص٩)

(اقتصاد)

القضاء اللبناني يفتح ملف الفساد في الجمارك

بابا الفاتيكان يبدأ اليوم زيارة رسمية للمغرب

رجال أعمال يمنيون يستغيثون بالشرعية
 من تهديدات قتل حوثية

النفط يتجه لتسجيل أقوى أداء فصلي
 في ١٠ سنوات

الملك سلمان والرئيس السبسي تبادلا وسام الجمهورية التونسية وقلادة الملك عبد العزيز (واس) مقعد سوريا يبدو فارغاً في جلسة وزراء الخارجية العرب أمس تحضيراً لقمة تونس (رويترز)
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تونس: «الشرق الأوسط»

شـــــهـــــدت الــــقــــمــــة الـــســـعـــوديـــة 
- الـــتـــونـــســـيـــة الـــــتـــــي عـــــقـــــدت بــين 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز والرئيس 
التونسي الباجي قــائــد السبسي 
في قصر قرطاج بالعاصمة تونس 
أمـــــس، الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــتــين 
بـــين حــكــومــتــي الـــبـــلـــديـــن، شملت 
اتـــفـــاقـــيـــة قـــــرض تـــنـــمـــوي لمـــشـــروع 
حماية المــدن والمناطق العمرانية 
من الفيضانات، واتفاقية تمويل 
صادرات سعودية لصالح الشركة 
التونسية لصناعات التكرير، كما 
شــهــدت إطــــلاق ثــلاثــة مــشــروعــات 

بالجمهورية التونسية.
وبـــحـــثـــت جــلــســة المـــبـــاحـــثـــات 
الــرســمــيــة المــوســعــة الـــتـــي عــقــدهــا 
خــــــــــــــادم الـــــــحـــــــرمـــــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين 
والــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي بــحــضــور 
وفــــدي الــبــلــديــن فــي قــصــر قــرطــاج 
آفاق التعاون بين المملكة وتونس 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــــجـــــــالات وســـبـــل 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا بــالإضــافــة 
إلى استعراض مستجدات الأحداث 

الإقليمية والدولية.
وتــــســــلــــم المـــــلـــــك ســــلــــمــــان مــن 
الرئيس السبسي أعلى وسام في 
الــتــونــســيــة (الصنف  الــجــمــهــوريــة 
الأكبر من وسام الجمهورية)، كما 
ســلــم الــعــاهــل الــســعــودي الــرئــيــس 

التونسي قلادة الملك عبد العزيز.
وأطــــــــــلــــــــــق المــــــــلــــــــك ســـــلـــــمـــــان 
والـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــســـــبـــــســـــي ثــــلاثــــة 
مــــــــشــــــــروعــــــــات بــــالــــجــــمــــهــــوريــــة 
التونسية، حيث أزاحا عن لوحة 
مـــشـــروع المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز آل ســعــود لترميم جامع 
عقبة بــن نافع والمدينة العتيقة 
بالقيروان، ومشروع الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود لترميم 
جامع الزيتونة المعمور، وحجر 
الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز 
المــلــك سلمان بــن عبد  مستشفى 
الـــجـــامـــعـــي  الــــعــــزيــــز آل ســــعــــود 

بالقيروان.
ووســــــــــــــط احـــــــتـــــــفـــــــاء رســـــمـــــي 
وشعبي، تقدم الرئيس السبسي 
بـــن عبد  المــلــك ســلــمــان  مستقبلي 
العزيز لدى وصوله قصر قرطاج 
في العاصمة تونس أمــس، وعقد 
الــجــانــبــان اجــتــمــاعــاً ثنائياً جــرى 
خـــــلالـــــه اســــــتــــــعــــــراض الــــعــــلاقــــات 
الأخـــــــويـــــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن، فــيــمــا 
شــرف خــادم الحرمين بعد جلسة 
المــبــاحــثــات وتــوقــيــع الاتــفــاقــيــتــين 

وإطلاق المشروعات الثلاثة، مأدبة 
الــــغــــداء الـــتـــي أقـــامـــهـــا تــكــريــمــاً له 

الرئيس التونسي.

وكان الملك سلمان والرئيس 
قــائــد السبسي شهدا  الــبــاجــي 
توقيع الاتفاقيتين بين حكومتي 

البلدين حيث تم توقيع اتفاقية 
قــرض تنموي لمــشــروع حماية 
المـــدن والمــنــاطــق الــعــمــرانــيــة من 

تمويل  واتفاقية  الفيضانات، 
صــــــــــادرات ســــعــــوديــــة لــصــالــح 
الــتــونــســيــة لصناعات  الــشــركــة 

التكرير، وقعهما مــن الجانب 
الــــســــعــــودي وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الدكتور إبراهيم العساف، ومن 

الجانب التونسي وزير الشؤون 
الخارجية خميس الجهيناوي.

حضر مراسم التوقيع، الأمير 

خــالــد بــن فــهــد بــن خــالــد، والأمــيــر 
منصور بن سعود بن عبد العزيز، 
والأمــيــر طـــلال بــن ســعــود بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر خـــالـــد بـــن بــنــدر 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز مــســتــشــار خـــادم 
الحرمين الشريفين، والأمير سطام 
بن سعود بن عبد العزيز، والأمير 
فـــيـــصـــل بـــــن ســـــعـــــود بـــــن مـــحـــمـــد، 
والأمـــيـــر خــالــد بـــن تــركــي بـــن عبد 
الــعــزيــز، والأمـــيـــر الــدكــتــور حسام 
بـــن ســـعـــود بـــن عــبــد الــعــزيــز أمــيــر 
منطقة الــبــاحــة، والأمــيــر الــدكــتــور 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســـطـــام بــــن عــبــد 
الــعــزيــز مــســتــشــار خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين، والأمير عبد العزيز بن 
ســعــود بــن نــايــف بــن عــبــد الــعــزيــز 
وزير الداخلية، والأمير سعود بن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمــيــر 
الله بــن خالد بــن سلطان بن  عبد 
عبد العزيز المستشار في الديوان 
الملكي، والأمير عبد المجيد بن عبد 
الإله بن عبد العزيز، والأمير راكان 
بن سلمان بن عبد العزيز، والوزراء 
أعضاء الوفدين الرسمي، والمرافق 

لخادم الحرمين الشريفين.
بينما حضر جلسة المباحثات 
من الجانب السعودي، الأمير عبد 
العزيز بن سعود بن نايف بن عبد 
العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـــدكـــتـــور 
مساعد العيبان، ووزيــر الخارجية 
الــدكــتــور إبــراهــيــم الــعــســاف، ووزيــر 
التجارة والاستثمار الدكتور ماجد 
الـــقـــصـــبـــي، ووزيــــــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد 
الــــجــــدعــــان، ووزيـــــــر الإعـــــــلام تــركــي 
بــــن عـــبـــد الـــلـــه الـــشـــبـــانـــة، ومــســاعــد 
السكرتير الخاص لخادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين تــمــيــم الــــســــالــــم، ووزيـــــر 
الــــدولــــة لــــشــــؤون الـــــــدول الأفــريــقــيــة 
أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى الجمهورية التونسية 

محمد العلي.
كــــمــــا حــــضــــرهــــا مـــــن الـــجـــانـــب 
التونسي، رئيس الحكومة يوسف 
الــــــشــــــاهــــــد، والــــــــوزيــــــــر المـــســـتـــشـــار 
الخاص للرئيس المكلف بالشؤون 
السياسية الحبيب الصيد، ووزير 
الــــــدفــــــاع عـــبـــد الــــكــــريــــم الــــزبــــيــــدي، 
ووزيـــــر الــداخــلــيــة هــشــام الــفــراتــي، 
ووزيــر الشؤون الخارجية خميس 
الـــجـــهـــيـــنـــاوي، والــــــوزيــــــرة مـــديـــرة 
الــرئــاســي سلمى اللومي،  الــديــوان 
والوزير الممثل الشخصي للرئيس 
أزهـــر قـــروي شــابــي، ووزيـــر المالية 
رضــــا شـــلـــغـــوم، والمـــســـتـــشـــار الأول 
للرئيس المكلف بالإعلام والتواصل 

فراس القفراشي.

احتفاء بزيارة ضيف البلاد الكبير

مواقف الملك سلمان في خدمة القضايا العربية تتصدر المشهد الإعلامي التونسي
تونس: «الشرق الأوسط»

وسط احتفاء رسمي وشعبي بضيف تونس 
الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد الــعــزيــز، أبـــرزت وســائــل الإعـــلام التونسية 
الــزيــارة الرسمية للعاهل السعودي  يــوم أمــس 
التلفزة في القطاعين العام  حيث بثت محطات 
والخاص برامج تلفزيونية مصورة ومباشرة 
تــحــدثــت عـــن مـــواقـــف المـــلـــك ســلــمــان فـــي خــدمــة 

القضايا العربية والإسلامية.
كما أبرزت محطات التلفزة مظاهر التطور 
الــذي أحرزته المملكة في عهد خادم  الحضاري 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
في المــجــالات الثقافية والعلمية والاقتصادية، 
فيما تناولت الصحف التونسية أهمية الزيارة 
مـــبـــرزة عـــراقـــة ومــتــانــة الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين وجــهــود المملكة خــلال تــرؤســهــا للقمة 

العربية في دورتها الـ٢٩.
ونشرت الصحف التونسية الصادرة أمس 
عدداً من الأخبار والتقارير التي رحبت بزيارة 
إلــى تونس وتطرقت  خــادم الحرمين الشريفين 
إلــــى عــمــق ومـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة بين 

البلدين، مشيرة إلى أن الزيارة ستحظى بإطلاق 
عدد من المشاريع التنموية المختلفة في تونس 

والممولة من المملكة.
وذكـــــــرت صــحــيــفــة «الـــــشـــــروق» فــــي تــقــريــر 
بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين أن وفداً 
مهماً من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين 
ســـيـــتـــبـــاحـــث مـــــع وزراء الاقـــــتـــــصـــــاد والمــــالــــيــــة 
والاســتــثــمــار الــتــونــســيــين حــــول آفــــاق الــتــعــاون 
لبعث المــشــاريــع التنموية خــاصــة فــي الجهات 
الــتــونــســيــة الــداخــلــيــة الـــتـــي تــعــانــي مـــن ضعف 
التنمية والمشاريع الاستثمارية فيها ولاستكمال 
الــجــاريــة، مستعرضة فــي ذات  المــشــاريــع  تنفيذ 
السياق عــدداً من المشاريع التي تشرف المملكة 
على تمويلها مــن بينها عــدد مــن المستشفيات 

ومحطات إنتاج كهرباء ومشاريع أخرى.
بـــدورهـــا تــحــدثــت صحيفة «الــصــبــاح» عن 
الزيارة وأهميتها، وقالت: «سيسبق قمة تونس 
قمة ثنائية تونسية سعودية لبحث العلاقات 
الثنائية وتدارس عدد من الملفات المطروحة في 
إطار الزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين 
الــتــي يــؤمــل الــكــثــيــرون أن تــكــون مناسبة لكسر 
الجليد وتــجــاوز العراقيل التي تعوق التقارب 

العربي المشترك».
وقــــالــــت صــحــيــفــة «الــــصــــحــــافــــة»: «الـــلافـــت 
أن زيـــــارة المــلــك ســلــمــان جــــاءت قــبــل يــومــين من 
انــعــقــاد الــقــمــة فـــي حـــين أن بــقــيــة الـــقـــادة الــعــرب 
يحلون ببلادنا غــداً (الــســبــت)، وهــو مــا يعكس 
أهمية العلاقات التونسية السعودية على أكثر 
الــطــرفــين مــزيــد تعزيزها  مــن صعيد ومــحــاولــة 
وتنميتها وإعطاء هذه العلاقات بعداً إضافياً 

تحقيقاً للمصالح المشتركة».
ونـــشـــرت الــصــحــيــفــة إلــــى جـــانـــب صحيفة 
«الــــشــــروق» فـــحـــوى الـــحـــوار الـــــذي أجـــرتـــه قــنــاة 
الــعــربــيــة مـــع الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي قــائــد 
الـــســـيـــاق حـــديـــثـــه عــن  فــــي  الـــســـبـــســـي، وأوردت 
الــعــلاقــات السعودية التونسية التي وصفتها 

بأنها في أعلى مستوياتها.
وكانت جل الصحف التونسية قد أوردت 
خلال اليومين الماضيين أخبارا وتقارير ومقالات 
رأي حول أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تونس، مبرزة 
البلدين  الثنائية بــين  الــعــلاقــات  عــراقــة ومــتــانــة 
وجــهــود المملكة خــلال تــرؤســهــا للقمة العربية 

في دورتها الـ٢٩.

شهدت التوقيع على اتفاقيتين وإطلاق حزمة مشروعات... والملك سلمان يتسلم أعلى وسام في تونس 

«قرطاج» تبحث آفاق التعاون ومستجدات الأحداث  قمة سعودية ـ تونسية بـ

الملك سلمان والرئيس الباجي قائد السبسي خلال توقيع الاتفاقيتين بين البلدين أمس (واس)

طالبت بمكافحة الجذور الفكرية المتطرفة... وتصنيف ميليشيا الحوثي و«حزب الله» تنظيمات إرهابية

السعودية: الاعتراف الباطل بمشروعية 
 مهمٌ للإرهاب

ٌ
احتلال أراضي الغير رافد

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكدت السعودية أن احتلال 
أراضي الغير والاعتراف الباطل 
بمشروعية هذا الاحتلال، يشكل 
رافــداً مهماً من روافــد الإرهــاب، 
ووسيلة لدعمه وإفساح المجال 
لــه، مبينة أن محاربة الإرهــاب 
تـــنـــســـجـــم مـــــع أي  يـــمـــكـــن أن  لا 
خــــطــــوة يـــمـــكـــن أن تـــــــؤدي إلـــى 
إذكاء مشاعر المظلومية ورفض 
الاحـــــتـــــلال، ومــــجــــددة إدانـــتـــهـــا 
لجريمة قتل المسلمين الأبرياء 
في نيوزيلندا التي تعد واحدة 
مـــن أســــوء الـــجـــرائـــم الإرهــابــيــة 

التي ضربت ضمير العالم.
وشـــــــددت الـــســـعـــوديـــة، فــي 
كــلــمــتــهــا أمـــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــدولـــي تــحــت بــنــد «تــهــديــدات 
السلم والأمن الدوليين الناتجة 
عن الأعمال الإرهابية ومكافحة 
تمويل الإرهــــاب»، التي ألقاها 
مــــنــــدوب المـــمـــلـــكـــة الـــــدائـــــم لـــدى 
الله  الأمــم المتحدة السفير عبد 
المعلمي، على أن المحطة الأولى 
فــي مكافحة الإرهــــاب يــجــب أن 
تــنــطــلــق مـــن مــكــافــحــة الـــجـــذور 
الــــفــــكــــريــــة والــــعــــقــــديــــة فــــــي كــل 
المجتمعات، وإدراك أن الإرهاب 
إلـــى عـــرق أو ديـــن أو  لا ينتمي 
جنسية، وأهابت بمجلس الأمن 
بــالــبــدء فـــي مــنــاقــشــة تصنيف 
ميليشيا الحوثي المدعومة من 
الله»،  إيـــران وميليشيا «حــزب 
بــكــونــهــمــا تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة 
مع إنشاء لجنة عقوبات تعنى 

بذلك.
وأعـــرب المعلمي عــن شكره 
لمجلس الأمـــن لاتــخــاذ المــبــادرة 
نــحــو عــقــد هـــذه الــجــلــســة حــول 
مــا يشكله الإرهــــاب مــن تهديد 
لــلأمــن والــســلــم الــدولــيــين، ومــا 
يـــمـــثـــلـــه تــــمــــويــــل الإرهـــــــــــاب مــن 
شــريــان يــغــذي الإرهــــاب ويشد 

من أزره ووطأته.

وقال «إن هذه الجلسة تأتي 
في ظل واحدة من أدنأ العمليات 
الإرهابية التي ضربت ضمير 
الـــــعـــــالـــــم، وهــــــــي جــــريــــمــــة قــتــل 
المـــصـــلـــين المـــســـلـــمـــين الأبـــــريـــــاء 
فــي مسجدين فــي نيوزيلاندا، 
ورغم آهات الألم التي تعتصرنا 
جــــراء هـــذه الــجــريــمــة الــبــشــعــة، 
إلا أننا يجب أن نقف احتراماً 
لــنــيــوزيــلانــدا شــعــبــاً وحــكــومــة 
الـــذيـــن فــاضــت مــشــاعــرهــم حباً 
وتعاطفاً وتلاحماً، كما نحيي 
مـــســـلـــمـــي نــــيــــوزيــــلانــــدا الـــذيـــن 
تفاعلوا مع هذه المشاعر بحب 
مــتــبــادل يــســمــو عــلــى الـــجـــراح، 
ويــؤكــد ســمــاحــة الإســــلام التي 
أراد أن يــغــتــالــهــا مـــجـــرم نــكــرة 

.«
ً
فارتدت إليه خذلاناً وخيبة

وأشار مندوب المملكة الدائم 
لدى الأمم المتحدة إلى أن جريمة 
أكـــدت للجميع أن  نــيــوزيــلانــدا 
الإرهاب يمكن تمويله بالأموال 
الطائلة، ويمكن أيضاً أن يموّل 
بقدر يسير من المـــوارد، منوهاً 
بـــأن «إرهــــاب نــيــوزيــلانــدا، كما 
هـــو إرهـــــاب الــخــلــيــل الــــذي قتل 
المــصــلــين المــســلــمــين فـــي الــحــرم 
الإبــراهــيــمــي، كما هــم إرهابيو 
(داعش)، كلهم ينهلون من نبع 
واحد هو نبع الكراهية وإنكار 

الآخر».
وأضــــــــــاف المــــعــــلــــمــــي: «لـــقـــد 
بـــلادي، كما عانت كثير  عانت 
مـــــن الـــــــــدول والمـــجـــتـــمـــعـــات مــن 
الإرهـــــــــــاب، ولــــذلــــك ســـعـــت إلـــى 
اجــتــثــاثــه بـــوســـائـــل عـــــدة، كــان 
مــنــهــا مــحــاربــتــه أمــنــيــاً فـــي كل 
مــكــان ومـــوقـــع، حــيــث اشــتــركــت 
المملكة العربية السعودية في 
الحرب على (داعش)، وتصدت 
(القاعدة) في اليمن، وواجهت  لـ
ومــــــا زالـــــــت تـــــواجـــــه مـــــؤامـــــرات 
(حزب الله) في سوريا واليمن 
وغيرها من المواقع»، مشيراً إلى 
أن مــحــاربــة الإرهــــــاب تقتضي 

حتماً تجفيف مصادر تمويله، 
ولــــذلــــك أعـــلـــنـــت المــمــلــكــة أنـــــه لا 
مجال للتسامح مع ممارسات 
مـــشـــبـــوهـــة تـــــقـــــوم بــــهــــا بــعــض 
الـــــدول بــحــجــج وذرائــــــع واهــيــة 
الــذي  لدعم التطرف السياسي 
هـــو مــقــدمــة الإرهــــــاب والمـــدخـــل 
إليه، مبيناً أنه في هذا السياق، 
انضمت المملكة إلى كل العهود 
والمــــواثــــيــــق، وشــــاركــــت فــــي كــل 
المــــؤتــــمــــرات الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
مــــحــــاصــــرة تــــمــــويــــل الإرهـــــــــاب 
وتضييق الخناق عليه، وكان 
بين ما قامت به المملكة إنشاء 
مـــراكـــز لــلــمــنــاصــحــة والـــرعـــايـــة 
ومركز لمواجهة الحرب الفكرية.
وتــابــع: «كما كانت المملكة 
ســــبّــــاقــــة فـــــي مــــواجــــهــــة مـــوجـــة 
لت فــي تــطــور الآلــة 

ّ
جــديــدة تمث

الإرهابية في تجنيد الإرهابيين، 
وتــمــويــلــهــم، وتــحــريــضــهــم عبر 
الــــفــــضــــاء الإلــــكــــتــــرونــــي، حــيــث 
أنـــشـــأت المــمــلــكــة فـــي عـــام ٢٠١٧ 
مــركــز (اعـــتـــدال) لمكافحة الفكر 
المـــــتـــــطـــــرف، كــــمــــا بـــــــــــادرت إلــــى 
تأسيس مركز استهداف تمويل 
الإرهاب بالتعاون مع الولايات 
المتحدة وعدد من الدول الشقيقة 
الــعــربــي، وأنــشــأت  فــي الخليج 
الــتــحــالــف الإســــلامــــي لمــحــاربــة 
الإرهـــــــــــــاب وتـــــمـــــويـــــلـــــه، وعـــلـــى 
الــصــعــيــد الـــدولـــي تـــم تــأســيــس 
مـــركـــز الأمـــــم المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة 
الإرهـــاب بتمويل ومــبــادرة من 

المملكة العربية السعودية».
وأكد مندوب المملكة الدائم 
لــدى الأمــم المتحدة، «أنــه إذا ما 
أردنــا أن نهزم الإرهــاب، فيجب 
أن نؤمن جميعاً بأن أي تهديد 
إرهــــابــــي يـــطـــال أي بـــلـــد يــمــثــل 
تهديداً لجميع بلداننا، وعلينا 
الـــنـــظـــرة الــضــيــقــة  أن نـــتـــجـــاوز 
لمصالحنا دون اعتبار لمصالح 
وأمـــــن بــقــيــة الـــبـــلـــدان»، مــشــيــراً 
إلى أن الشفافية والوضوح في 

التعاون يعدان أساساً للنجاح 
في القضاء على الإرهاب.

مـــــــن أهـــــم  وأضـــــــــــــــاف: «إن 
الأمــثــلــة المــتــمــيــزة فـــي الــتــعــاون 
الــــــدولــــــي هـــــو قــــيــــام مــجــلــســكــم 
المــوقــر بــإنــشــاء لــجــان عــقــوبــات 
عــلــى تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة مثل 
(الــــقــــاعــــدة) و(داعـــــــــش)، إدراكـــــاً 
مــنــكــم لــخــطــرهــمــا وتــهــديــدهــمــا 
للسلم والأمـــن الــدولــيــين، ورغــم 
أن خطر (داعش) و(القاعدة) ما 
زال قائماً، ومقاتلي التنظيمين 
مـــا زالــــــوا مـــوجـــوديـــن فـــي دول 
ومناطق عدة، سواءً بشكل منظم 
أو منفرد، إلا أن هذه التنظيمات 
في انكماش وضعف وتراجع، لا 
سيما فكرياً وعسكرياً»، مشيراً 
إلــى أنــه لا بــد أن نبين أن هناك 
تنظيمات أخرى لا يقل خطرها 
وتهديدها عن خطر تنظيمات 
«داعــــش» و«الــقــاعــدة»، وتشكل 
تهديداً للسلم والأمن الدوليين، 
ومنها جماعة الحوثي المسلحة 
الــذي  الــلــه»،  وميليشيا «حـــزب 
وصـــلـــت نــشــاطــاتــه إلــــى جميع 
القارات، والمجموعتان تعملان 
بشكل لصيق تحت حماية إيران 

وبدعم منها.
إلـــــــى أن ســـيـــاســـة  وأشـــــــــــار 
المــمــلــكــة فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
وتــمــويــلــه تــرتــكــز عــلــى تكثيف 
الــتــعــاون الـــدولـــي، حــيــث إن من 
الــتــي تواجهها  أهــم التحديات 
الأجهزة الأمنية هي احتمالات 
أفــراد من  تسرب مجموعات أو 
المـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب لــبــلــدانــهــم 
دون عــلــم مــســبــق بخلفياتهم، 
ولذلك نادت الأجهزة المختصة 
بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
مبكراً بضرورة مشاركة وتبادل 
بــــيــــانــــات المـــلـــتـــحـــقـــين بـــالـــقـــتـــال 
مــع الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة في 
الــــخــــارج، حــيــث قـــامـــت المــمــلــكــة 
بـــمـــشـــاركـــة تـــلـــك الـــبـــيـــانـــات مــع 

الجهات ذات العلاقة.

المباحثات ستشمل الجولان والنزاع العربي الإسرائيلي ومكافحة الإرهاب

ترمب يستقبل السيسي في أبريل لتعزيز علاقات الشراكة
واشنطن: هبة القدسي 

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعـــلـــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أمـــس 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد  أن 
تـــرمـــب ســـــوف يــســتــقــبــل الــرئــيــس 
المصري عبد الفتاح السيسي في 
٩ أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، لإجـــراء 
مـــحـــادثـــات حــــول تــعــزيــز الــتــعــاون 
الــبــلــديــن، ومــنــاقــشــة القضايا  بــين 
الملحة في منطقة الشرق الأوسط. 
وقـــال الــبــيــت الأبــيــض فــي بــيــان له 
إن «الــرئــيــســين ســــوف يــتــنــاقــشــان 
حــول العمل على تعزيز التعاون 
الــــعــــســــكــــري والاقـــــــتـــــــصـــــــادي بــين 
البلدين، ومكافحة الإرهاب، إضافة 
إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي». 
وأشــــــار الــبــيــت الأبـــيـــض إلــــى دور 
مصر الطويل فــي دعــم الاستقرار 

الإقليمي.
مــن جهته، قــال السفير بسام 
راضـــــي، المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
المصرية أمــس، إن «زيــارة الرئيس 
الــســيــســي لــواشــنــطــن تــأتــي تلبية 
لــدعــوة مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي في 
إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع 
بين الرئيسين بهدف تعزيز علاقات 
الــــشــــراكــــة الـــتـــي تـــربـــط بــــين مــصــر 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، بــمــا يحقق 
المصالح الاستراتيجية للدولتين 
والـــشـــعـــبـــين، فـــضـــلاً عـــن مــواصــلــة 
المشاورات الثنائية حول القضايا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة وتــــطــــوراتــــهــــا». وتــعــد 
زيارة السيسي إلى البيت الأبيض 
الــثــانــيــة، إذ زار السيسي  الـــزيـــارة 
العاصمة الأميركية واشنطن في 
مطلع أبريل عام ٢٠١٧ وكانت تلك 
الزيارة الأولى لرئيس مصري منذ 
نــحــو ســبــعــة أعــــــوام، حــيــث الــتــقــى 
خلالها نظيره الأمــيــركــي، وبحثا 
عـــــدة مـــلـــفـــات تــعــلــقــت بــالــقــضــايــا 

الأمنية والمساعدات العسكرية.
كــمــا الــتــقــى الــســيــســي، تــرمــب 
على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، ونقل عــن ترمب 
حينها تأكيده «أهمية العمل على 
تعزيز توافق الرؤى إزاء سبل دفع 
الـــعـــلاقـــات بــــين مـــصـــر والــــولايــــات 

المــتــحــدة، بــهــدف تحقيق المصالح 
المــــشــــتــــركــــة لــــلــــبــــلــــديــــن». وأعــــــــرب 
السيسي حينها عــن تطلع مصر 
لمــزيــد مــن التنسيق والــتــشــاور مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــشــأن مختلف 
قضايا المنطقة، خصوصاً مكافحة 
الإرهاب بما يمثله من خطر كبير 
عــلــى اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، 
مــؤكــداً أهــمــيــة مــواصــلــة الــتــصــدي 
بحزم للإرهاب، والعمل على إيقاف 
تمويله ومــده بالسلاح والمقاتلين 
وتـــوفـــيـــر مـــــــلاذات آمـــنـــة لـــــه. وأكــــد 
مراقبون أنه «من المتوقع أن يلتقي 
السيسي خلال زيارته، التي تستمر 
ثــلاثــة أيـــــام، عــــددا مـــن المــســؤولــين 
بالإدارة الأميركية، وأيضاً عددا من 
المشرعين في الكونغرس الأميركي، 
كما سيعقد اجتماعات اقتصادية 
مـــع بــعــض الــــرؤســــاء الــتــنــفــيــذيــين 
بالشركات الأميركية. ومــن المقرر 
أن يصطحب السيسي في زيارته 
عدداً كبيراً من المسؤولين المصريين 

ورجال الأعمال والإعلاميين».
الــــرئــــيــــس  إلــــــــــى أن  ويـــــــشـــــــار 
الأميركي قد التقى نظيره المصري 
الــريــاض خــلال فعاليات القمة  في 
العربية الإســلامــيــة الأميركية في 
مايو (أيار) عام ٢٠١٧. وكان اللقاء 
الــســيــســي وتـــرمـــب في  بـــين  الأول 
سبتمبر ٢٠١٦ عندما كــان ترمب 

مــــرشــــحــــاً لــــلــــرئــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة. 
وقال المراقبون إن «زيــارة الرئيس 
المـــصـــري لأمــيــركــا تـــأتـــي فـــي وقــت 
تتجدد فيه التوترات بين إسرائيل 
والفلسطينيين، خاصة بعد إطلاق 
حماس لــصــاروخ أدى إلــى إصابة 
سبعة إسرائيليين بالقرب من تل 
أبــيــب، وردت إســرائــيــل بــضــربــات 
جــــويــــة وتــــحــــذيــــرات بــــالــــرد بــقــوة 
والاســتــعــداد لشن حملة عسكرية 
واسعة في غزة». وتتزايد التوترات 
الإقليمية مع إعلان ترمب وتوقيعه 
مرسوماً يعترف فيه بضم إسرائيل 
الــجــولان السورية،  إلــى مرتفعات 
الـــتـــي اســـتـــولـــت عــلــيــهــا إســـرائـــيـــل 
في حــرب ١٩٦٧، وهــو الــقــرار الذي 
انتقدته الدول العربية، ومن بينها 
مـــصـــر. كـــمـــا تـــأتـــي الـــــزيـــــارة عــقــب 
خــطــوات أمــيــركــيــة اتــخــذتــهــا إدارة 
ترمب وأثــارت الغضب لــدى الــرأي 
الــعــام الــعــربــي مــثــل إعـــلان الــقــدس 
عاصمة لإســرائــيــل ونقل السفارة 

الأميركية إلى القدس.
ويـــســـتـــبـــق زيــــــــــارة الـــســـيـــســـي 
المــــتــــوقــــع لإدارة  أيـــــضـــــاً الإعــــــــــلان 
تـــــــرمـــــــب عــــــــن صـــــفـــــقـــــة الــــــــقــــــــرن أو 
المــــبــــادرة الأمـــيـــركـــيـــة لــحــل الـــنـــزاع 
الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، حيث 
يـــعـــمـــل كــــــلٌ مــــن جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، 
صهر ترمب، وجيسون غرينبلات 

عـــلـــى الـــتـــرويـــج لــخــطــة ســـــلام بــين 
الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. 
أيــام التقى وزيــر الخارجية  وقبل 
المــــصــــري ســـامـــح شــــكــــري، نــظــيــره 
الأميركي مايك بومبيو، ومستشار 
الأمــن القومي جــون بولتون، كما 
لــقــاءات مــع كثير مــن أعضاء  عقد 
الــــكــــونــــغــــرس ومـــــســـــؤولـــــي إدارة 
تــرمــب. وقـــال شــكــري للصحافيين 
تــنــاولــت تعزيز  إن «الاجــتــمــاعــات 
الــعــلاقــات المــصــريــة الأمــيــركــيــة في 
مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات، إلــــــى جـــانـــب 
الملفات الإقليمية والدولية بما في 
ذلك القضية الفلسطينية، والوضع 
في سوريا واليمن وليبيا، وملف 

مكافحة الإرهاب».
كان وزير الخارجية الأميركي 
قـــد زار مــصــر فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــاضـــــي ضــــمــــن جـــولـــة 
إقليمية شملت ثماني دول عربية، 
والـــتـــقـــى بـــومـــبـــيـــو خـــــلال زيــــارتــــه 
بــالــرئــيــس الــســيــســي، وتــحــدث عن 
العلاقات الاستراتيجية القوية بين 
مصر والــولايــات المــتــحــدة، وأشــاد 
حينها بالجهود المصرية لمكافحة 
الإرهاب، وجهود الرئيس السيسي 
لـــتـــعـــزيـــز الاســـــتـــــقـــــرار، ومـــكـــافـــحـــة 
الــتــمــيــيــز الـــديـــنـــي. كــمــا قــــام خــلال 
زيــــارتــــه لــلــقــاهــرة بــــزيــــارة مسجد 
«الــــفــــتــــاح الـــعـــلـــيـــم»، وكـــاتـــدرائـــيـــة 
«مــــــيــــــلاد المـــــســـــيـــــح» بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الإدارية الجديدة. وافتتح السيسي 
فـــــــي يـــــنـــــايـــــر المـــــــاضـــــــي «المــــســــجــــد 
والــكــاتــدرائــيــة»، وشــهــد الاحــتــفــال 
عــدد مــن الــقــادة وكــبــار المسؤولين 
مـــن الــــــدول الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة 
والأجـــــنـــــبـــــيـــــة، بـــيـــنـــهـــم الــــرئــــيــــس 

الفلسطيني محمود عباس.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية حينها، إن «تلك 
الافــــتــــتــــاحــــات فــــي أعــــيــــاد الإخـــــوة 
المسيحيين تعد رسالة قوية، تؤكد 
وتــرســخ اتــجــاه الــرئــيــس السيسي 
للحب والإخاء والتعايش السلمي 
والــتــعــاون وقــبــول الآخـــر». واعتاد 
السيسي حضور «قـــداس الميلاد» 
مــنــذ أن تـــم انــتــخــابــه رئــيــســاً عــام 
٢٠١٤؛ ليصبح أول رئيس مصري 

يقوم بذلك.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح نظيره المصري السيسي في 
المكتب البيضاوي للبيت الأبيض  في واشنطن لدى استقباله في ٣ 

أبريل ٢٠١٧ (أ.ب) 
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وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعاً تشاورياً حول الجولان
تونس: «الشرق الأوسط»

علمت «الشرق الأوســط» أن وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعاً 
تــشــاوريــاً عــلــى هــامــش الاجــتــمــاع الــتــحــضــيــري للقمة الــعــربــيــة لمناقشة 
مــوضــوع الــجــولان الــســوري. وتــم خــلال الاجتماع الاتــفــاق على مشروع 
بيان عربي مستقل حول الجولان لرفعه للقادة العرب في القمة العربية 
غداً (الأحد)، تمهيداً لإصداره عن القمة. كما تم تبادل وجهات النظر حول 
بلورة موقف عربي موحد بشأن الإعلان الأميركي الأخير الذي يعترف 

بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وتضمنت مسودة البيان 
التأكيد على أن الجولان أرض سورية.

اقــتــراح بالسماح لرئيس مكتب الجامعة العربية في الأمم  وطــرح 
المــتــحــدة بــالــتــشــاور مــع مــنــدوب الــحــكــومــة الــســوريــة لـــدى الأمـــم المتحدة 
بــشــار الجعفري حــول مــوضــوع الــجــولان. واتــفــق الــــوزراء على ضــرورة 
رفع الموضوع إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية 
وتشكيل «تــرويــكــا» مــن القمة للتواصل مــع الأطـــراف الدولية إزاء ملف 

الجولان.

مصر والسعودية تستعرضان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي
> استعرض وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف المصري، 
مع نظيره المصري سامح شكري، أمس، بتونس، سُبل تعزيز علاقات 
التعاون الثنائي، ومُستجدات الأوضاع الإقليمية، وذلك على هامش 

اجتماع وزراء الخارجية العرب في تونس.

لقاء ثلاثي مصري أردني عراقي
> عُقد اجتماع ثلاثي ضم وزراء خارجية مصر والأردن والعراق 
على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري بتونس. 
وقال المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
المصرية، إن الاجتماع يأتي في إطار حرص البلدان الثلاثة على دورية 
التنسيق، والــتــشــاور المستمر حــول سُبل تعزيز التعاون والتكامل 
بينهم في شتى المجالات، وكذا البناء على مخرجات القمة الثلاثية 

التي عُقدت مؤخراً في القاهرة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، ولما 
فيه خير ومصلحة شعوب البلدان الشقيقة الثلاثة. وأضاف حافظ 
أن الاجتماع شهد أيضاً تبادلاً للرؤى والتقييم حول مُجمل تطورات 
المــشــتــرك، حيث تــم التأكيد على  القضايا الإقليمية محل الاهــتــمــام 
ضرورة الدفع بمسيرة التضامُن والعمل العربي المشترك، بما يُسهم 
في الحفاظ على الأمن القومي العربي، ويُحقق آمال شعوب المنطقة 

في تحقيق السلام والتنمية.

اجتماع لمتابعة قرارات القمة السابقة برئاسة السعودية
الـــقـــرارات والالـــتـــزامـــات، التابعة  > عــقــدت هيئة مــتــابــعــة تنفيذ 
للقمة العربية، اجتماعاً أمس، على مستوى وزراء الخارجية العرب، 
برئاسة المملكة العربية السعودية، وعضوية كل من الأردن، وتونس، 
والسودان، والصومال، والعراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية. 
وقد خصص الاجتماع لاعتماد التقرير السنوي الذي أعدته الهيئة، 
الــتــي عــقــدت بالمملكة  الــظــهــران  قــــرارات قمة  المتعلق بمتابعة تنفيذ 

العربية السعودية في أبريل (نيسان) ٢٠١٨.

دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال فلسطين

والتحرك لاتخاذ الخطوات الجادة لإنهاء الاحتلال، والعمل على تأمين 
حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه، وتمكينه من ممارسة 
تطلعاته وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، وإلـــزام سلطات الاحــتــلال الإسرائيلي 
بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل من أجل التوصل 
لحل شاملٍ عادلٍ قائم على دولتين، وفق القوانين والقرارات الدولية، 
ووفــق مبادرة السلام العربية. وطالبت الجامعة العربية، في بيان 
بمناسبة الذكرى الـ٤٣ ليوم الأرض للشعب الفلسطيني، الذي يوافق 
الثلاثين من مارس (آذار) من كل عام، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، 
بالضغط على إسرائيل لوقف سياساتها وانتهاكاتها بحق أبناء 

الشعب الفلسطيني.

«لجنة إيران» تدين تدخلات طهران 
في الشؤون الداخلية العربية

تونس: «الشرق الأوسط»

أعـــربـــت الــلــجــنــة الــعــربــيــة 
المعنية بالتدخلات الإيرانية 
الـــبـــالـــغ إزاء مــا  عــــن «الـــقـــلـــق 
تـــقـــوم بــــه إيـــــــران مــــن تــأجــيــج 
مــذهــبــي وطــائــفــي فـــي الـــدول 
العربية، بما في ذلــك دعمها 
وتــســلــيــحــهــا لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي بــعــض الــــدول 
الــعــربــيــة، ومــا ينتج عــن ذلك 
من فوضى وعدم استقرار في 
المنطقة يــهــدد الأمـــن القومي 

العربي».
واجتمعت اللجنة، التي 
تضم كلاً من مصر والسعودية 
والبحرين والإمــارات، صباح 
أمس، على المستوى الوزاري، 
وأصـــــــدرت بــيــانــاً أدانــــــت فيه 
«استمرار التدخلات الإيرانية 
الــشــؤون الداخلية للدول  فــي 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة». واســـــتـــــنـــــكـــــرت 
الـــتـــصـــريـــحـــات الاســـتـــفـــزازيـــة 
المستمرة من قبل المسؤولين 
الإيرانيين ضد الدول العربية. 
وأعــربــت «اللجنة» عن قلقها 
إيــران  البالغ إزاء ما تقوم به 
مــن تأجيج مذهبي وطائفي 
فـــي الـــــدول الــعــربــيــة، بــمــا في 
ذلــــــــك دعــــمــــهــــا وتـــســـلـــيـــحـــهـــا 
للميليشيات الإرهـــابـــيـــة في 
بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة، ومــا 
يـــنـــتـــج عــــن ذلـــــك مــــن فــوضــى 
وعـــــدم اســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة 
يهدد الأمــن القومي العربي، 
الأمــــــر الــــــذي يــعــيــق الــجــهــود 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة لــحــل 
قــــضــــايــــا وأزمـــــــــــــات المـــنـــطـــقـــة 
بالطرق السلمية، وطالبتها 

بالكف عن ذلك.
وأعربت اللجنة أيضاً عن 
إدانتها واستنكارها للزيارات 
والــتــصــريــحــات الاســتــفــزازيــة 
للمسؤولين الإيرانيين تجاه 
الـــــجـــــزر الإمـــــاراتـــــيـــــة الـــثـــلاث 
المحتلة (طنب الكبرى - طنب 
أبــو موسى)، بما   - الصغرى 
في ذلك الزيارة التي قام بها 
مـــؤخـــراً الــقــائــد الـــعـــام لــقــوات 
الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي 
إلـــى جــزيــرة أبـــو مــوســى يــوم 
الـــثـــانـــي)  ٣٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الماضي.
واســــــتــــــنــــــكــــــرت الــــلــــجــــنــــة 
وأدانــــت الــتــدخــلات الإيــرانــيــة 
المستمرة في الشؤون الداخلية 
لمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وقــيــامــهــا 
بمساندة الإرهــــاب، وتــدريــب 
الإرهابيين وإيوائهم، وإثارة 
الــفــتــنــة والــنــعــرات الطائفية، 
ومــــــواصــــــلــــــة الــــتــــصــــريــــحــــات 

المـــــعـــــاديـــــة، وعـــــلـــــى مــخــتــلــف 
المستويات، بغية زعزعة الأمن 
والاستقرار فيها، وتأسيسها 
لجماعات إرهــابــيــة بالمملكة 
الــبــحــريــنــيــة، مــمــولــه ومــدربــة 
من الحرس الثوري الإيراني، 
وذراعــــيــــه: كــتــائــب «عــصــائــب 
أهل الحق» الإرهابية و«حزب 

الله» الإرهابي.
وأكــدت اللجنة على دعم 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي كـــل ما 
تتخذه من إجــراءات للحفاظ 
عـــلـــى أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا. 
ونــــــددت الــلــجــنــة بــاســتــمــرار 
التدخل الإيراني والتركي في 
الأزمــة السورية، وما يحمله 
ذلك من تداعيات خطيرة على 
مستقبل ســوريــا وسيادتها 
وأمـــــــنـــــــهـــــــا واســـــــتـــــــقـــــــرارهـــــــا 
ووحـــــــــــدتـــــــــــهـــــــــــا الــــــوطــــــنــــــيــــــة 
وسلامتها الإقليمية، مؤكدة 
أن مثل هذا التدخل لا يخدم 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مــــن أجـــل 
تــــســــويــــة الأزمـــــــــــة الــــســــوريــــة 
بـــــالـــــطـــــرق الــــســــلــــمــــيــــة، وفـــقـــاً 

لمضامين «جنيف ١».
وأعـــــــربـــــــت الــــلــــجــــنــــة عــن 
إدانتها للتهديدات الإيرانية 
المـــبـــاشـــرة لــلــمــلاحــة الــدولــيــة 
في الخليج العربي ومضيق 
هــــــرمــــــز، وكــــــذلــــــك تـــهـــديـــدهـــا 
لــلــمــلاحــة الــدولــيــة فــي البحر 
الأحـــــمـــــر، عـــبـــر وكـــلائـــهـــا فــي 
المنطقة، بما في ذلك استهداف 
ميليشيا الحوثي الإرهابية 
مؤخراً لناقلة نفط سعودية 
فــــــي مــــضــــيــــق بــــــــاب المـــــنـــــدب، 
الـــذي يشكل انــتــهــاكــاً لمــبــادئ 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي. ونــاقــشــت 
الــــلــــجــــنــــة تــــــــطــــــــورات الأزمـــــــــة 
مـــع الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الإيــرانــيــة، ومــســار الــعــلاقــات 
الـــعـــربـــيـــة مــــع إيــــــــران، وســبــل 
التصدي للتدخلات الإيرانية 
الــشــؤون الداخلية للدول  فــي 

العربية.
واطــــلــــعــــت الـــلـــجـــنـــة عــلــى 
الـــتـــقـــريـــر الــــــذي أعــــدتــــه دولــــة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
حــــول أبـــــرز جـــهـــود وأنــشــطــة 
الإمارات بشأن بند التدخلات 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة فــــــــي الـــــــشـــــــؤون 
الـــداخـــلـــيـــة لــــلــــدول الــعــربــيــة، 
كـــمـــا اطـــلـــعـــت الـــلـــجـــنـــة أيــضــاً 
عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر الـــــــذي أعـــدتـــه 
الأمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لــلــجــامــعــة 
العربية في هذا الشأن، وعلى 
الــرصــد الـــذي قــامــت بــه حــول 
الــتــصــريــحــات السلبية  أبــــرز 
للمسؤولين الإيرانيين تجاه 

الدول العربية.

العساف: أخطر أشكال الإرهاب هو ما تمارسه إيران من تدخلات في الشؤون العربية 

روا لقمة تونس... والقدس والجولان يتصدرانها 
ّ

وزراء الخارجية العرب حض
تونس: اُئر عباس

وسوسن ابو حسين

أنهى وزراء الخارجية العرب 
تـــحـــضـــيـــر جــــــــدول اجــــتــــمــــاع «قـــمـــة 
تــــونــــس» الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي ســتــنــعــقــد 
الأحــــد المــقــبــل فــي دورتـــهـــا الــثــلاثــين 
بحضور عــدد كبير من قــادة الــدول 
العربية، فيما أكّد أمين عام الجامعة 
أحمد أبــو الغيط أنّ الـــوزراء العرب 
قـــــرّروا خـــلال الاجــتــمــاع الــتــشــاوري 
والتحضيري للقمة العربية تكليف 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة 
بإعداد إطار للتحرك العربي وخطة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع المـــــوقـــــف الأمـــيـــركـــي 
الأخير من هضبة الجولان السورية 

المحتلة.
واجــتــمــع الــــوزراء الــعــرب ثلاث 
مـــرات أمـــس، لبحث جـــدول الأعــمــال 
لــلــقــمــة، بينها اجــتــمــاعــان  المـــزدحـــم 
مغلقان، حيث تم التشاور بالبنود 
الــتــي أقــــرت فــي اجــتــمــاع المــنــدوبــين 
تــمــهــيــدا لــرفــعــهــا لــــرؤســــاء الـــوفـــود 
الــــعــــربــــيــــة الـــــذيـــــن ســـيـــصـــلـــون إلــــى 
تونس تباعا. وسلم وزير الخارجية 
السعودي إبراهيم العساف رئاسة 
الاجـــتـــمـــاع إلـــــى نـــظـــيـــره الــتــونــســي 
خميس الجهيناوي الذي تستضيف 
بـــــــــلاده الـــــقـــــمـــــة. وألــــــقــــــى الـــعـــســـاف 
كـــلـــمـــة أبـــــــــدى فـــيـــهـــا رفـــــــض بــــــلاده 
الــولايــات المتحدة  القاطع لاعــتــراف 
بــالــقــدس  الأمـــيـــركـــيـــة ودول أخـــــرى 
عاصمة لإسرائيل، كما جدد رفض 
الرياض التام واستنكارها للإعلان 
الـــــذي أصــــدرتــــه الإدارة الأمــيــركــيــة 
بــالاعــتــراف بــســيــادة إســرائــيــل على 

هضبة الجولان السورية المحتلة.
وأكــــد الـــوزيـــر الــعــســاف مــوقــف 
المملكة الثابت والمبدئي من هضبة 
الجولان وأنها أرض عربية سورية 
الــقــرارات الدولية ذات  محتلة وفــق 
الصلة، وأن مــحــاولات فــرض الأمــر 
الواقع لا تغير في الحقائق شيئا، 
وأن الإعــــــلان المـــشـــار إلـــيـــه مــخــالــفــة 
صــــريــــحــــة لمــــيــــثــــاق الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ومبادئ القانون الدولي وللقرارات 

الـــصـــلـــة... وســتــكــون  الـــدولـــيـــة ذات 
آثـــار سلبية كبيرة على مسيرة  لــه 
الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وأمـــن 

واستقرار المنطقة.
وعــــــــبــــــــر وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــســعــودي فـــي مــســتــهــل كــلــمــتــه عن 
شـــكـــره لــــــوزراء الــخــارجــيــة الـــعـــرب، 
والأمـــــــــــين الــــــعــــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــــدول 
العربية، ومنسوبي الأمانة العامة، 
لـــدعـــمـــهـــم وتـــعـــاونـــهـــم خـــــلال فــتــرة 
رئــاســة المملكة العربية السعودية 
للدورة (التاسعة والعشرين) لمجلس 
الجامعة العربية على مستوى القمة 
الــتــي أطــلــق عليها خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 

العزيز «قمة القدس».
كــــمــــا أكــــــــد الـــــــوزيـــــــر الــــعــــســــاف 
حرص المملكة خلال فترة رئاستها 
لــلــمــجــلــس وانـــطـــلاقـــاً مــــن إدراكــــهــــا 
لمسؤوليتها تجاه متطلبات الأمن 
الــــقــــومــــي الــــعــــربــــي عــــلــــى تـــوظـــيـــف 
عـــلاقـــاتـــهـــا المــــتــــوازيــــة وتــحــركــاتــهــا 
الــنــشــطــة عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، 
وتنسيق المواقف مع الدول العربية 
الشقيقة بهدف التأثير إيجاباً في 
الـــتـــنـــاول الــــدولــــي لــقــضــايــا عــالمــنــا 
العربي، والإسهام في توحيد الرؤى 
الــعــربــيــة تــجــاه القضايا  والمـــواقـــف 
والمستجدات ذات المساس بالمصالح 

العربية.
وأكد الوزير العساف أن المملكة 
لــم تـــألُ جــهــداً فــي مكافحة الإرهـــاب 
وتقديم كافة أنواع الدعم بالتعاون 
مع المجتمع الدولي للقضاء عليه، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مــــن أخـــطـــر أشـــكـــال 
الإرهـــاب والتطرف هــو مــا تمارسه 
إيــران من خــلال تدخلاتها السافرة 
في شؤوننا العربية وميليشياتها 
مـــن الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي في 
العراق وسوريا ولبنان واليمن الذي 
يحتاج منا التعاون لمواجهته. كما 
ذكــر أن المملكة العربية السعودية 
مــلــتــزمــة بـــوحـــدة الــيــمــن وســيــادتــه 
واستقراره وأمنه وسلامة أراضيه 
من خلال دعمها للحكومة الشرعية، 
المــبــذولــة من  بــالــجــهــود  وترحيبها 

كافة الأطراف لتحقيق ذلك.
الــســعــوديــة تعمل  وأوضـــــح أن 
عــــلــــى تــــوحــــيــــد مــــوقــــف المــــعــــارضــــة 
الـــســـوريـــة لــيــتــســنــى لــهــا الــجــلــوس 
على طاولة المفاوضات أمام النظام 

لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
الــــذي يــضــمــن أمــنــهــا واســتــقــرارهــا 
ومنع التدخل الأجنبي فيها أو أي 
مـــحـــاولات لــتــقــســيــمــهــا، مـــؤكـــداً في 
الوقت ذاتــه الالــتــزام بإعلان جنيف 

(١) وقــــــرار مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
.(٢٢٥٤)

وقـــــــال الــــدكــــتــــور الــــعــــســــاف إن 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة تــدعــم 
مؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا، 

والتمسك باتفاق الصخيرات الذي 
يمثل خارطة طريق للحل السياسي 
فــــيــــهــــا، ويــــحــــافــــظ عــــلــــى وحـــدتـــهـــا 
الــتــدخــل الأجنبي  وتحصينها مــن 

ونبذ العنف والإرهاب فيها.

وأشــــــــــــــار وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــســـعـــودي فـــي خـــتـــام الــكــلــمــة إلــى 
أن هــنــاك حــاجــة لإصـــلاح وتطوير 
مــنــظــومــة الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك 
بـــمـــا يــكــفــل دعـــــم أمــــانــــة الــجــامــعــة 
العربية ومساندتها وتمكينها من 
أداء المهام الموكلة إليها بكل كفاءة 
واقــــتــــدار لــلــتــكــيــف مـــع الـــتـــطـــورات 
ومواجهة تلك التحديات. ثم تحدث 
وزير الخارجية التونسي خميس 
الجهيناوي فأكد أن بــلاده عازمة 
على جعل القمة العربية بتونس 
مــنــطــلــقــاً لــتــعــزيــز الـــعـــمـــل الــعــربــي 
المــشــتــرك واســتــعــادة الــعــرب لــزمــام 
المبادرة في معالجة أزمات المنطقة 

ومعوقات التنمية.
وشـــــــــــــــدد فـــــــــي هــــــــــــذا الإطــــــــــــار 
عـــلـــى المــــكــــانــــة المــــركــــزيــــة لــلــقــضــيــة 
الفلسطينية لدى الشعوب العربية 
والإسلامية والقوة المحبة للسلام، 
وقــــــــال «إنـــــهـــــا ســـتـــظـــل عـــلـــى رأس 
أولويات تونس خلال رئاسته للقمة 
لتوفير الدعم للشعب الفلسطيني 
واســتــرجــاع حقوقه وإقــامــة دولته 
المستقلة كاملة السيادة على أرضه 
وعاصمتها القدس الشريف وفقا 
للقرارات الدولية ومــبــادرة السلام 
الــعــربــيــة، وعــلــى أســــاس مــبــدأ حل 

الدولتين».
ودعا إلى إيجاد حل سياسي 
في ليبيا يؤدي لتحقيق الاستقرار 
هــنــاك مــن خـــلال مــســاعــدة الأشــقــاء 
الليبيين عــلــى تــجــاوز خلافاتهم. 
وقـــال إن تــونــس مــاضــيــة فــي إطــار 
المــــبــــادرة الــثــلاثــيــة بــالــتــنــســيــق مع 
مــصــر والــجــزائــر مــن أجـــل تكريس 
حل ليبي - ليبي للأزمة وهي تدعم 
جــهــود المــبــعــوث الأمـــمـــي الــدكــتــور 
غــــســــان ســــلامــــة لإيـــــجـــــاد تـــســـويـــة 
فــي ليبيا. وأشـــار إلــى الــوضــع في 
سوريا وما شهدته خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة مــــن دمــــــار غـــيـــر مــســبــوق 
ونزوح ملايين اللاجئين الأمر الذي 
يــؤكــد أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى تسوية 
ســيــاســيــة تــمــكــن مــن الــحــفــاظ على 
وحــــدة ســوريــا ومــنــاعــتــهــا وتضع 

حــداً لمــعــانــاة الشعب الــســوري بما 
يمكنه مــن اســتــعــادة مكانته على 

الساحة العربية.
وشـــــــــدد عــــلــــى رفـــــــض تـــونـــس 
لــلاعــتــراف بــســيــادة إســرائــيــل على 
هضبة الــجــولان ولا يغير هــذا من 
الــــوضــــع الـــقـــانـــونـــي لـــلـــجـــولان ولا 

يترتب عليه أي التزامات.
وقــــال إن الأوضـــــاع فــي اليمن 
تــتــطــلــب تــكــثــيــف جـــهـــودهـــا لــدفــع 
مــســار الــتــســويــة الــســيــاســيــة وفــقــا 
للمبادرة الخليجية وضرورة وقف 
الأعمال القتالية واستئناف الحوار 
بما يسهم فــي تكريس الاســتــقــرار 

في اليمن وعموم الخليج العربي.
ثم تحدث الأمين العام لجامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الغيط 
فــرأى أن حــال العالم العربي، على 
ما فيه من مشكلات وما يمر به من 
أزمـــــات، مـــا زالــــت كــلــمــتــه مجتمعة 
على قضايا لا تقبل مــســاومــة، أو 
تحتمل تجميلاً أو مُداهنة وأكد أن 
العرب يرفضون أن يسمى الاحتلال 
بغير اسمه، وشدد على رفضهم أن 
«يسمح أو أن يُمنح المحتل شرعية 
لاحتلاله». وأضاف: «نقول بصوت 
واضـــح إن الـــجـــولان أرض ســوريــة 
عـــربـــيـــة مـــحـــتـــلـــة بـــــواقـــــع الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي، وقــــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
الــتــي رفــضــت الاعـــتـــراف بالسيادة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى الــــــجــــــولان».  
وتابع: «لقد اجتمعت كلمة العرب 
أيضاً على دعــم الفلسطينيين في 
نضالهم مــن أجــل إنــهــاء الاحــتــلال 
وإقامة الدولة المستقلة على حدود 
الــرابــع مــن يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧ 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة... 
بــالــريــاض اتخذت  قمتنا الأخــيــرة 
من القدس عنواناً لها في رسالة لا 
ينبغي أن يخطئ أحد فهم دلالتها 
أو يتغافل عن رمزيتها... ولا قضية 
تــجــمــع الــعــرب قـــدر قــضــيــة الــقــدس 
والأراضـــي الفلسطينية المحتلة... 
ويخطئ من يظن أن أزمات المنطقة 
صــرفــت الانــتــبــاه عــن هــذه القضية 

الجوهرية.

وزير الخارجية السعودي ابراهيم العساف خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري بتونس أمس والى يمينه الأمين العام للجامعة العربية
 أحمد أبو الغيط والى يساره وزير الخارجية التونسي (رويترز)

ملفات عربية أمام القادة ومشاريع القرارات تتضمن التطورات والمستجدات

إعلان تونس يُركز على التضامن العربي ووحدة الصف وتجنب الخلافات
تونس: سوسن أبو حسين

قالت مصادر دبلوماسية عربية مطلعة 
الـــ٣٠  إن «إعـــلان القمة العربية فــي دورتــهــا 
بتونس ســوف يــركــز على أهمية التضامن 
العربي ووحدة الصف وتجنب الخلافات». 
الــقــضــيــة الفلسطينية  المـــصـــادر أن  وأكـــــدت 
والــــصــــراع الــعــربــي - الإســـرائـــيـــلـــي وتــفــعــيــل 
مبادرة السلام العربية، تتصدر جدول أعمال 
القمة، كما يتضمن جدول الأعمال الأزمة في 
سوريا وتطورات الوضع في ليبيا واليمن، 
فـــضـــلاً عـــن بــنــد حــــول اتـــخـــاذ مـــوقـــف عــربــي 
موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة 
العراقية، وبنود حول دعم السلام والتنمية 
فــي جــمــهــوريــة الـــســـودان، ودعــــم جمهورية 
الــــصــــومــــال الــــفــــيــــدرالــــي، ودعـــــــم جــمــهــوريــة 
القمر المتحدة. وكذلك مشاريع قرارات حول 
الــتــدخــلات الإيــرانــيــة فــي الــشــؤون الداخلية 
للدول العربية، واحتلال إيران للجزر العربية 
الثلاث (طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى) 
التابعة لدولة الإمــارات العربية المتحدة في 
الخليج العربي، كما يبحث الاجتماع مقترح 
تزامن القمتين العربية العادية والاقتصادية 
الاجتماعية. ويتضمن جدول الأعمال، وفقاً 
للمصادر، بنداً حول تسوية ٧٥ في المائة من 
ديــون العراق ضمن صناديق الدعم المقدمة 
لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي إطــــــار جـــامـــعـــة الـــــدول 
العربية، وبــنــداً حــول الــنــازحــين داخــلــيــاً في 
الــدول العربية والنازحين العراقيين بشكل 
خـــاص، وكــذلــك مــشــاريــع الـــقـــرارات المرفوعة 
من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبنداً 
بـــشـــأن مـــوعـــد ومـــكـــان عــقــد الــقــمــة الــحــاديــة 

والثلاثين، وآخر مشروع إعلان تونس.
ويرى الدبلوماسيون العرب أن قرارات 
كـــل قــمــة عــربــيــة تــتــغــيــر وفــقــاً لــلــمــســتــجــدات 
باستثناء التأكيد على الثوابت خصوصاً 
في قضايا فلسطين والأراضي المحتلة، كما 
الوضع بالنسبة للجولان. وفي هذا الصدد، 
يرى السفير سعيد أبو علي، مساعد الأمين 
الـــعـــام لـــشـــؤون فــلــســطــين، أن قــــــرارات الــقــمــم 
الـــــعـــــربـــــيـــــة 

فــي هــذا الملف تتطور وفــق المستجدات كما 
حــــدث فـــي قــمــة الـــظـــهـــران، وتــســمــيــة شــعــار 
الــقــمــة بــالــقــدس واعـــتـــبـــارهـــا مــفــتــاح الــحــل، 
وخـــلال هـــذه الــقــمــة الــتــركــيــز عــلــى مــحــاولات 
الالـــتـــفـــاف عـــلـــى مــــبــــادرة الــــســــلام الــعــربــيــة، 
والـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي الـــــذي تــتــعــرض له 
السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، 
مضيفاً أن أصل القرار الفلسطيني من ضمن 
العمل العربي المشترك، بمعنى أن الجانب 
الفلسطيني يقدم مشروع القرار والجامعة 
تـــتـــبـــنـــى هـــــــذا الــــــقــــــرار بــــمــــا يـــحـــقـــق الــــهــــدف 

الفلسطيني. 
ومـــن المــقــرر أن تــخــرج الـــقـــرارات بحيث 
تــمــثــل ســقــف المــطــالــب والـــرؤيـــة الــعــربــيــة من 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــــصــــراع الــعــربــي 
- الإســــرائــــيــــلــــي ومــــســــتــــجــــداتــــه، مـــــن حــيــث 
الـــتـــطـــورات والانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة في 
مدينة القدس المحتلة، إذ سيؤكد المجلس أن 
القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين 
ورفــض أي محاولة للانتقاص من السيادة 
الفلسطينية عليها، وتفعيل مبادرة السلام 
الــعــربــيــة، وتــتــبــنــى الــقــمــة دعـــم تــوجــه دولـــة 

فلسطين للحصول على العضوية الكاملة 
في الأمم المتحدة والعمل على حشد التأييد 
الــدولــي لــذلــك. هـــذا بــالإضــافــة إلـــى تــطــورات 
حول الاستيطان، وجدار الفصل العنصري، 
والانـــتـــفـــاضـــة، والانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة 
تــجــاه الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــين والـــعـــرب في 
ســجــون الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، والــلاجــئــين 
و«الأونــــــــــــــــــــروا»، والـــتـــنـــمـــيـــة فـــــي الأراضـــــــــي 
الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن مشروع قرار 
لدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وكـــذلـــك مـــشـــروع قــــرار خــاص 
الــســوري المحتل للتأكيد  بالجولان العربي 
على عروبته ومــســانــدة مطلب الجمهورية 
العربية السورية العادل وحقها في استعادة 
الـــجـــولان كــامــلاً اســتــنــاداً إلـــى أســـس عملية 
الــســلام وقــــرارات الشرعية الــدولــيــة، ورفــض 
أي مواقف مغايرة للإجماع الدولي ومخالفة 

لقرارات الشرعية الدولية.
وبــالــنــســبــة لــلــجــولان فــي أعــقــاب الــقــرار 
الأميركي والوضع في سوريا، تؤكد القمة 
دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة في 
استعادة الجولان المحتل من خط ٤ يونيو 

(حـــزيـــران)، ورفـــض كــل مــا اتــخــذتــه سلطات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي مــن إجـــــراءات تهدف 
إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي، بما 
فــي ذلـــك الاعـــتـــراف الأمــيــركــي بــســيــادة دولــة 
الــجــولان. كما سيتم التأكيد  الاحــتــلال على 
عــلــى رفــــض واســتــنــكــار قــــرار ضـــم الــجــولان 
إلـــــى إســـرائـــيـــل بـــاعـــتـــبـــارهـــا أرضــــــاً ســـوريـــة 
محتلة، ولا يعترف بسيادة إسرائيل عليها 
أي دولـــة، وهــنــاك قــــرارات مــن مجلس الأمــن 
صدرت بالإجماع لتأكيد هذا المعنى، أهمها 
القرار ٤٩٧ لعام ١٩٨١ الذي أشار بصورة لا 
لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل 
لـــلـــجـــولان الـــــســـــوري، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــفــعــيــل 
الحل السياسي للأزمة السورية وفق اتفاق 
«جــنــيــف١» والانــخــراط فــي عملية سياسية 
تــحــافــظ فـــي الــنــهــايــة عــلــى وحـــــدة وســـيـــادة 

سوريا، ووقف التدخلات الخارجية.
ستتم إعـــادة التأكيد مــجــدداً على دعم 
الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة فـــي الــيــمــن بــرئــاســة 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي ودعــــم 
الإجــراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية 
الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب 

وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات 
اليمنية، ودعـــم تنفيذ مــا تــم الاتــفــاق عليه 
التأكيد على  في السويد، كما ستتم إعــادة 
الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته 
واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل 
في شؤونه الداخلية، والتمسك بالمرجعيات 
الثلاث؛ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومــخــرجــات الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل وقــرار 
الـــدولـــيـــة  مــجــلــس الأمــــــن ٢٢١٦ والــــــقــــــرارات 
إلــى تسوية  ذات الصلة، كــأســاس للوصول 

سياسية شاملة في اليمن.
ستؤكد القمة إدانة التدخلات الإيرانية 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة الــعــربــيــة، واستنكار 
الــتــصــريــحــات الاســـتـــفـــزازيـــة المــســتــمــرة من 
قـــبـــل المــــســــؤولــــين الإيـــــرانـــــيـــــين ضـــــد الــــــدول 
العربية ودعمها الميليشيات الإرهابية في 
بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة ومــــا يــنــتــج عـــن ذلــك 
من فوضى وعــدم استقرار في المنطقة، بما 
يهدد الأمن القومي العربي ويعيق الجهود 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لــحــل قــضــايــا وأزمــــات 
المنطقة بالطرق السلمية، ودعــم العراق في 
الانتصار النهائي على «داعـــش» الإرهابي 
وتحرير مدنه والترحيب بالإنجازات التي 
الــعــراق فــي مــجــال مكافحة الإرهـــاب  حققها 
الــتــي جعلت مــنــه نــمــوذجــاً يــقــتــدى بــه نحو 
الـــنـــهـــوض وإعــــــــادة الاســــتــــقــــرار مــــن جـــديـــد، 
والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون والتنسيق 
الإعــلامــي والأمــنــي والاســتــخــبــاراتــي عربياً 
ودولياً لغرض محاربة الآيديولوجية والفكر 
المتطرف للعصابات الإرهابية. كما ستؤكد 
الـــقـــمـــة ضـــــــرورة الالـــــتـــــزام بــــوحــــدة وســـيـــادة 
الأراضي الليبية، ودعم جهود مصر لتوحيد 
المؤسسة العسكرية وسيادة ليبيا وسلامة 
أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أياً كان 
نوعه ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها 
الــوفــاق الوطني  المجلس الرئاسي لحكومة 
لــحــفــظ الأمــــن وتــقــويــض نــشــاط الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة وبسط ســيــادة الــدولــة على كامل 
أراضــيــهــا وحماية حــدودهــا والــحــفــاظ على 
مواردها ومقدراتها، وتأكيد الدعم للتنفيذ 

الكامل للاتفاق السياسي الليبي.

جانب من اجتماعات وزراء الخارجية العرب في تونس أمس (رويترز)
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تصعيد ميداني يواكب سعي الجماعة لنسف «اتفاق استوكهولم»

لوليسغارد ممنوع حوثياً من لقاء الوفد الحكومي في الحديدة
عدن: علي ربيع

فـــــي آخـــــــر خـــــطـــــوة حـــوثـــيـــة 
لنسف الآمـــال المتعلقة بتنفيذ 
«اتـــــــفـــــــاق الــــــســــــويــــــد» الــــخــــاص 
بــالانــســحــاب وإعـــــادة الانــتــشــار 
من الحديدة وموانئها، منعت 
الجماعة الموالية لإيــران رئيس 
لــجــنــة إعـــــادة الانـــتـــشـــار وكــبــيــر 
المــــــراقــــــبــــــين الأمـــــمـــــيـــــين مـــايـــكـــل 
لـــقـــاء ممثلي  لــولــيــســغــارد مـــن 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــلـــجـــنـــة، أمـــس 

(الجمعة).
جـــــــاء ذلـــــــك بـــــالـــــتـــــوازي مــع 
تــصــعــيــد نــــــاري لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فــي مختلف جبهات 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، بــمــا فيها 
أحياء شــرق المدينة وجنوبها، 
ضمن الخروق المستمرة للهدنة 
الــــهــــشــــة الـــــتـــــي تــــرعــــاهــــا الأمـــــم 
المتحدة منذ ١٨ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
«الشرق الأوســط»  لـ وأكــدت 
مـــــصـــــادر حـــكـــومـــيـــة مــتــطــابــقــة 
الـــدولـــيـــين  المــــراقــــبــــين  كـــبـــيـــر  أن 
لــولــيــســغــارد لـــم يــتــمــكــن، أمــس 
(الجمعة)، مــن مــغــادرة مناطق 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  ســيــطــرة 
في الحديدة للقاء ممثلي فريق 
الـــحـــكـــومـــة فــــي لـــجـــنـــة تــنــســيــق 

إعادة الانتشار.
وذكرت المصادر أن الجنرال 
الــدنــمــاركــي كـــان الــتــقــى ممثلي 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة الــخــمــيــس 
المــاضــي فــي أحــد فــنــادق مدينة 
الحديدة، وطــرح عليهم خطته 
المــعــدلــة بــشــأن إعــــادة الانــتــشــار 
في المرحلة الأولــى من ميناءي 
الــصــلــيــف ورأس عــيــســى، غير 
أن الجماعة لا تزال غير موافقة 

على الخطة.
وأفـــــــــــــــــادت المـــــــــصـــــــــادر بـــــأن 
لـــولـــيـــســـغـــارد تـــــواصـــــل، أمــــس، 
الــفــريــق الحكومي،  مــع ممثلي 
وأخـــبـــرهـــم بــأنــه لـــم يــتــمــكــن من 
الـــحـــضـــور لــلــقــائــهــم المــــقــــرر فــي 
«مـــجـــمـــع إخـــــــوان ثــــابــــت» حــيــث 
ســـيـــطـــرة الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة، 
بـــيـــنـــه وبــــين  مـــــا دار  لمـــنـــاقـــشـــة 
الحوثيين بشأن الخطة المعدلة.

المـــــــــصـــــــــادر أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
الــــــجــــــنــــــرال الأمــــــمــــــي طــــلــــب مــن 

الفريق الحكومي منحه مزيداً 
من الوقت ضمن مسعاه لإقناع 
الحوثيين بالسماح له بالانتقال 
إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الحكومة 

الشرعية.
وكـــــــــان مـــمـــثـــلـــو الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية رفضوا في وقت سابق 
الاجتماع مع ممثلي الحكومة 
بحضور لوليسغارد في مناطق 
سيطرة الشرعية، ما دفعه إلى 
الـــرضـــوخ لمــطــلــبــهــم وعــقــد لــقــاء 

منفرد معهم.
وســبــق أن قــامــت الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة بــمــنــع الــــجــــنــــرال مــن 
زيــارة استطلاعية إلى ميناءي 
رأس عيسى والصليف إذ أخبره 
مشرفو الجماعة فــي الحديدة 
أن مثل هذه الزيارة تحتاج إلى 
إذن من سلطات الميليشيات في 

صنعاء.
وتـــــرفـــــض الــــجــــمــــاعــــة مــنــذ 
«اتـــــــــفـــــــــاق الـــــــســـــــويـــــــد» فــــــــي ١٣ 
ديسمبر الماضي تنفيذ أي من 
جوانبه الثلاثة، سواء ما يخص 
الحديدة أو الأسرى والمختطفين 
أو التفاهمات بشأن فك الحصار 

عن مدينة تعز.
وعــــلــــق وزيــــــــر الإعــــــــــلام فــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة مـــعـــمـــر 
الإرياني، على منع لوليسغارد 
مـــن الــحــركــة وقــــال فـــي تــغــريــدة 
تابعتها «الشرق الأوسط» على 
«تــويــتــر» إن «مــســلــســل تــلاعــب 

(اتــفــاق  بـــ الميليشيات الحوثية 
الــســويــد)، واستهتارها بالأمم 
المـــتـــحـــدة وبــعــثــتــهــا فــــي الــيــمــن 
مــســتــمــر بــعــد عــرقــلــتــهــا صــبــاح 
اليوم (أمس) الاجتماع الثنائي، 
ومــنــعــهــا رئــيــس فــريــق الــرقــابــة 
الـــجـــنـــرال مـــايـــكـــل لــولــيــســغــارد 
مـــــــن الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى (مـــجـــمـــع 
الــتــجــاري) الواقع  إخـــوان ثابت 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــجــيــش 
للاجتماع بالفريق الحكومي».

وقــال الإريــانــي فــي تغريدة 
تــــالــــيــــة إن «اســـــتـــــمـــــرار صــمــت 
المـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي إلــــــى الــيــمــن 
الــــــســــــيــــــد مــــــــارتــــــــن غــــريــــفــــيــــث، 
ورئــيــس فــريــق الــرقــابــة الأممية 
الجنرال لوليسغارد عن تلاعب 
الميليشيات الحوثية الإيرانية، 
وتــنــصــلــهــا عـــن تــنــفــيــذ (اتـــفـــاق 
السويد) والــتــجــاوزات اليومية 
لوقف إطلاق النار يضع علامات 
استفهام كثيرة حول دور الأمم 
المــتــحــدة وسكوتها عــن الطرف 

المعرقل».
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــســاعــي 
الأمــــمــــي المــــتــــحــــدة والـــضـــغـــوط 
ــت الــجــمــاعــة 

ُّ
الـــدولـــيـــة، فـــإن تــعــن

الحوثية لا يزال مستمراً لجهة 
عــــدم الانـــســـحـــاب مـــن الــحــديــدة 

وموانئها الثلاثة.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، أكـــــد 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــــي بــيــان 
لـــه أنــــه يــتــوقــع تــنــفــيــذاً ســريــعــاً 

«اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم» خــلال  لــــ
الــفــتــرة المقبلة، معرباً عــن دعم 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تـــقـــودهـــا الأمــــم 
المــتــحــدة مــن أجـــل حــل سياسي 

في اليمن.
وأكد الاتحاد الأوروبي على 
أنه من الضروري احترام جميع 
أطراف النزاع القانون الإنساني 
الدولي وضمان حماية المدنيين 

والبنية التحتية المدنية.
وفــــي آخــــر خـــطـــابـــات زعــيــم 
الــــجــــمــــاعــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــة، أعـــلـــن 
صراحة تحدي المجتمع الدولي 
وعـــدم الانــســحــاب مــن الحديدة 
ومــــوانــــئــــهــــا وهــــــــدد بــتــصــعــيــد 
عـــــســـــكـــــري غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوق فـــي 
خامس سنة من الانــقــلاب على 

الشرعية.
وفـــــــــي شـــــــــأن عـــــــــدم تـــنـــفـــيـــذ 
«اتــــفــــاق الـــســـويـــد»  جـــمـــاعـــتـــه لـــــ
والانـــــســـــحـــــاب مـــــن الــــحــــديــــدة، 
بــــرّر الــحــوثــي ذلـــك بـــأن «اتــفــاق 
السويد» نص في جوهره على 
المـــتـــحـــدة  لــــلأمــــم  «دور رقــــابــــي 
فـــــي المـــــوانـــــئ وإخـــــــــلاء لــلــحــالــة 
الــعــســكــريــة مــــن الـــطـــرفـــين وفـــق 
جـــدول زمــنــي مــحــدد، ويــتــزامــن 
هــذا مــع انــتــشــار أمــنــي وتفعيل 
لــدور السلطة المحلية في إطار 

صنعاء»، حسب زعمه.
ورفض الحوثي الانسحاب 
مــن الــحــديــدة ومــوانــئــهــا، وقــال 
إنه جماعته لن تسلمها إلى مَن 

«الــخــونــة والعملاء»  بـــ وصفهم 
في إشارة إلى الحكومة الشرعية، 
وأكـــد أن «الــحــديــدة ستبقى في 
وضعها الأمني والإداري تابعة» 

لجماعته في صنعاء.
 التصعيد الميداني 

ّ
وفي شق

ذكـــــر الإعـــــــلام الـــحـــربـــي لــلــقــوات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  الــــحــــكــــومــــيــــة أن 
اســتــهــدفــت بــأكــثــر مــن ٨ قــذائــف 
هــــــاون حــــي المـــنـــظـــر الــــواقــــع فــي 
المدخل الجنوبي الغربي لمدينة 

الحديدة.
وأكدت المصادر أن قذيفتين 
منها استهدفتا بشكل مباشر 
المركز الصحي الذي تعرض في 
فترات سابقة لاستهداف حوثي 

مماثل.
وقال المركز الإعلامي لألوية 
كثفت  الميليشيات  إن  العمالقة 
منذ يوم أول من أمس (الخميس) 
قصف واستهداف مواقع القوات 
المشتركة في مديرية الدريهمي 
ومــــديــــنــــة الـــــحـــــديـــــدة بـــعـــشـــرات 

القذائف المدفعية.
المــيــلــيــشــيــات  وأوضـــــــــح أن 
قصفت مواقع القوات المشتركة 
جنوب غربي الدريهمي بقذائف 
نـــــوع «بـــــي ١٠» وبـــعـــشـــرات  مــــن 
من قذائف من مدفعية الهاون، 

صباح أمس (الجمعة).
كما امتد القصف الحوثي 
ضمن خـــروق الجماعة للهدنة 
إلــــــــى مــــــواقــــــع أخــــــــــرى لــــلــــقــــوات 
الحكومية بالقرب مــن «مجمع 
إخــــــوان ثــــابــــت»، الـــــذي كــــان من 
المقرر أن يشهد لقاء لوليسغارد 
بــمــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــة فــــي لــجــنــة 

تنسيق إعادة الانتشار.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كــشــفــت 
مـــــــصـــــــادر غـــــربـــــيـــــة أن الأمـــــــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غوتيريش، أضاف ستة خبراء 
إلــى لجنة خبراء مجلس الأمن 
الــدولــي المعنية باليمن. وجــاء 
ذلــــــك خــــــلال رســـــالـــــة بـــعـــث بــهــا 
الأمين العام إلى رئيس مجلس 
الأمـــــــن الــــــدولــــــي، يـــبـــلـــغـــه فــيــهــا 
بــتــعــيــين الـــخـــبـــراء الـــســـتـــة، إثـــر 
موافقة المجلس في وقت سابق 
على تمديد ولاية الفريق الأممي 
سنة أخرى حتى نهاية مارس 

(آذار) ٢٠٢٠.

اتهام للحوثيين بملاحقة التعاملات المالية للتجار

٣٠ رجل أعمال تحت الإقامة الجبرية يستنجدون بالحكومة اليمنية لإخراجهم من صنعاء
جدة: سعيد الأبيض

كشف مسؤول يمني رفيع، 
عــــن أن ٣٠ مــــن رجــــــال الأعـــمـــال 
الـــبـــارزيـــن، الــذيــن يــقــبــعــون الآن 
تــــحــــت الإقـــــــامـــــــة الــــجــــبــــريــــة فــي 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، طــلــبــوا من 
الحكومة اليمنية إيجاد طريقة 
لإخــــراجــــهــــم بـــشـــكـــل عــــاجــــل مــن 
المــديــنــة بــعــد أن تــلــقــوا تــهــديــداً 
مباشراً بالقتل إن أوقفوا عملية 
إلــى خزائن  تدفق المبالغ المالية 
قيادات رئيسية في الميليشيات 
«المـــجـــهـــود  تـــحـــت مــــا تـــدعـــيـــه بــــ

الحربي».
وبعث رجال الأعمال، الذين 
تـــتـــحـــفـــظ الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
عــلــى أســمــائــهــم لـــــــدواعٍ أمــنــيــة، 
بـــــرســـــائـــــل عــــبــــر وســــــطــــــاء إلــــى 
الحكومة الشرعية، يطالبونها 
بإخراجهم بأي شكل، وبخاصة 
يــفــقــد  بــــــــدأ  الــــكــــثــــيــــر مـــنـــهـــم  أن 
التحكم والسيطرة في التعامل 
مع حساباته المالية وممتلكاته 
الــثــابــتــة والمــنــقــولــة، مــوضــحــين 
أنهم يعولون على هذا التحرك 
فـــي وقــــف نــزيــفــهــم المـــالـــي الـــذي 

تعبث به الميليشيات.
وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا «الـــشـــرق 
الأوسط»، فإن الميليشيات قامت 
برصد كافة الأصول والممتلكات 
المالية لرجال الأعمال المتواجدين 
في صنعاء، وجميع العمليات 
المــالــيــة الــتــي نــفــذت مــنــذ مطلع 
العام الحالي تمهيداً للاستيلاء 
عليها فــي حـــال رفــضــوا تنفيذ 
الأوامــــر فــي تقديم الأمــــوال، في 
حين ألزمت الميليشيات وتحت 
تــهــديــد الــســلام مــديــري الــبــنــوك 
والمــؤســســات المصرفية التي ما 
زالت تعمل في صنعاء، بتقديم 
كـــشـــوف يــومــيــة عـــن الــعــمــلــيــات 

المالية التي تجري في كل يوم.
وتــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر الــــــواردة 
مــــن صـــنـــعـــاء، إلـــــى أن الـــوضـــع 
الاقتصادي في المدينة متدهور 
جـــداً، وبــخــاصــة بــعــدمــا نضبت 
الكثير من المصادر المالية التي 
كـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا، ومــنــهــا الــبــنــك 
الــذي فطنت الحكومة  المــركــزي، 
الـــتـــي أقـــــرت تــحــويــل مـــقـــره إلــى 

«عــدن» في عام ٢٠١٦، تبعه في 
الــعــام الــذي يليه فــرار العشرات 
مــن رجــال الأعــمــال إلــى عــدد من 
المـــدن المـــحـــررة؛ الأمـــر الـــذي دفــع 
إلــى فــرض سيطرة  الميليشيات 
كاملة على ما تبقى من مديري 
البنوك ورجال الأعمال، ومنعهم 

من السفر إلى خارج المدينة.
ومـــع مطلع الــعــام الــحــالــي، 
ـــــخـــــنـــــاق عـــلـــى  مـــــــع تــــضــــيــــيــــق ال
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة، قــلــت 
الموارد المالية التي كانت تعتمد 
عــلــيــهــا مـــن عــمــلــيــات الــتــهــريــب، 
والمــتــاجــرة فــي الــســوق الــســوداء 
لمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــط والمــــعــــونــــات 
الــغــذائــيــة، دفــعــهــم إلــــى الــحــجــر 
على مــا تبقى مــن رجـــال أعمال 
ومسؤولين في القطاع الخاص، 
ومــنــعــهــم مـــن الـــخـــروج مـــن تلك 
المنازل، ونشرت أتباعها لمراقبة 
المنازل؛ تحسباً من فرارهم إلى 

مواقع أخرى.

تدخل الحكومة

يـــقـــول الــعــمــيــد ركـــــن، عــبــده 
عــــبــــد الـــــلـــــه مــــجــــلــــي، المـــتـــحـــدث 
الـــــرســـــمـــــي لـــــلـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة 
«الشرق الأوسط»: ان الحكومة  لـ
الــشــرعــيــة، تــواصــلــت مــع ٣٠ من 
رؤوس الأمــــــوال والمــســتــثــمــريــن 
الذين تضعهم الميليشيات تحت 
الــجــبــريــة، ويخضعون  الإقـــامـــة 
لـــلـــتـــهـــديـــد المــــبــــاشــــر، مــوضــحــاً 
الــعــمــل جــــارٍ لإيـــجـــاد طريقة  أن 
تــــتــــوافــــق مـــــع المــــعــــطــــيــــات عــلــى 
الأرض لإخراجهم دون تعرضهم 
لأي مكروه أو ردة فعل من قبل 

الانقلابيين.
وشــدد العميد مجلي، على 
أن الحكومة «لن تألوا جهداً في 
حماية مواطنيها من أي مكروه، 
وستعمل بكل الوسائل لإخراج 
القيادات والمسؤولين من مديري 
مــــؤســــســــات مـــصـــرفـــيـــة ورجــــــال 
الميليشيات  أعــمــال تحتجزهم 
دون مسوغ قانوني، وتهددهم 
بشكل مباشر في حال رفضهم 
تــقــديــم الــجــبــايــة المــالــيــة لخدمة 
قيادات الحوثيين الذين يطلقون 

عليه «المجهود الحربي».
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــتــي 
جــرى رصــدهــا، بحسب العميد 

مجلي، أن وضع رجــال الأعمال 
الــقــهــر الممنهج،  مـــزرٍ ويــعــانــون 
بــعــد الاســـتـــيـــلاء عــلــى أمــوالــهــم 
والتصرف فيها كما يــشــاؤون؛ 
وهو ما جعلهم متخوفين من أن 
تقوم الميليشيات بعمل عكسي 
وتنفيذ تهديدها بتصفيتهم، 
وبخاصة أن هناك شركات تتبع 
رجــــال الأعـــمـــال أفــلــســت نتيجة 
الممارسات الخاطئة والسيطرة 
عليها بقوة السلاح، موضحاً أن 
المــخــاوف يتعامل الجيش  هــذه 
معها بشكل دقيق حفاظاً على 

سلامتهم.
ولفت متحدث الجيش، إلى 
أن قواته نجحت في وقت سابق 
مــن إخـــراج عــدد كبير مــن رجــال 
الــبــارزة  الأعــمــال والشخصيات 
وأعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب، إلــى 

المــنــاطــق المـــحـــررة، ويــعــمــل الآن 
رجـــــــــــال الأعــــــــمــــــــال بـــــكـــــل حــــريــــة 
ويــــــديــــــرون مــمــتــلــكــاتــهــم تــحــت 
حـــمـــايـــة الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة؛ 
لـــذا ســتــقــوم الــحــكــومــة بــدورهــا 
الكامل في حماية مواطنيها من 

التهديدات الحوثية.

جرد الممتلكات

في هذا الجانب، يؤكد جمال 
الكامل، مدير فــرع البنك المركزي 
في مــأرب، في اتصال هاتفي مع 
«الــشــرق الأوســـط»، أن المعلومات 
الــــــــــــــواردة مــــــن مــــــديــــــري الـــبـــنـــوك 
فـــــي صــــنــــعــــاء، تـــشـــيـــر إلــــــى قـــيـــام 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة وتــحــت 
تــهــديــد الـــســـلاح بــعــمــلــيــات جــرد 
للسيولة المالية المتوافرة في تلك 

البنوك، والعمليات البنكية التي 
جـــرت فـــي كـــل يــــوم، وهــــذا مــؤشــر 
الــوضــع الاقــتــصــادي  خطير على 

في مناطق سيطرة الميليشيات.
وأردف: إن الميليشيات تقوم 
بــســطــو مــمــنــهــج عـــلـــى مـــدخـــرات 
الــبــنــوك، والاســتــيــلاء على مبالغ 
مـــــالـــــيـــــة فـــــــي أســــــاســــــهــــــا عـــــوائـــــد 
واحــتــيــاطــي ثــابــت لتلك الــبــنــوك، 
كما أنها تمنع وترفض التعامل 
مع العملة الجديدة التي طبعتها 
الحكومة الشرعية من فئة «١٠٠٠ 
ريـــال يمني» ويعتبرونها عملة 
غير مقبول تداولها في مناطقهم.

وعــــن وضــــع مـــديـــري الــبــنــوك 
ورجـــال الأعــمــال، قــال الــكــامــل: إن 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة تــمــارس 
أعـــنـــف الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة بحق 
رجــــــــال الأعــــــمــــــال، فـــبـــعـــد الــنــهــب 

والــــســــطــــو، عــــمــــدت المــيــلــيــشــيــات 
إلـــى تــوفــيــر مــعــلــومــات أرشــيــفــيــة 
وإحــــصــــائــــيــــات ومـــعـــلـــومـــات عــن 
كافة الأصــول والممتلكات لرجال 
الأعمال الذين ما زالوا في صنعاء، 
وهـــي تــســتــلــم تــقــاريــر يــومــيــة من 
البنوك التجارية عن الوضع المالي 
لرجال الأعمال، ولجميع عمليات 
الـــبـــيـــع والـــــشـــــراء لـــهـــم فــــي داخــــل 
صــنــعــاء وخـــارجـــهـــا، وهـــــذا يعد 
انتهاكاً للقوانين الدولية المتعارف 

عليها في التعاملات البنكية.
وأشـــار مــديــر البنك المــركــزي، 
الـــذيـــن  إلــــــى أن رجــــــــال الأعــــــمــــــال 
يقبعون تحت الإقــامــة الجبرية، 
ولا يــتــمــكــنــون مـــن الــــخــــروج إلــى 
محيط أمــانــة الــعــاصــمــة، هــم بين 
خيارين مؤلمين، إمــا الخروج من 
صنعاء أو المناطق التي تسيطر 

عـــلـــيـــهـــا المــــيــــلــــيــــشــــيــــات لـــضـــمـــان 
سلامتهم، أو البقاء للحفاظ على 
ما تبقى من ممتلكاتهم الخاصة 
التي تصل إلى ملايين الدولارات، 
وبــخــاصــة أن هــــاك إشــكــالــيــة في 
إخــراج الأمــوال من صنعاء بحكم 
انتشار نقاط التفتيش في المدينة 
ووضعهم الحالي الصعب؛ فهم 
الــتــحــرك مــن غير  لا يستطيعون 

مراقبين لكل تحركاتهم.
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال مــــصــــدر فــي 
صــنــعــاء: إن المــيــلــيــشــيــات أدركـــت 
في الآونة الأخيرة أن خروج كافة 
رؤوس الأمــــــــوال ســيــدخــلــهــا فــي 
معضلة كبيرة؛ وهذا ما دفعها إلى 
وضع العشرات من رجال الأعمال 
ومـــــــديـــــــري بـــــنـــــوك ومــــؤســــســــات 
مصرفية، تحت الإقامة الجبرية، 
وذلك في محاولة من الانقلابيين 
إلى تحسين صورتهم أمام الرأي 
الـــعـــام بــــأن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
في المدينة جيد، وأنها تحتضن 
الــكــثــيــر مــن الــبــنــوك والمــؤســســات 

التجارية الكبرى.
وأشـــــار، إلـــى أن فــــرار ٦٠ في 
المــائــة مــن المستثمرين فــي ٢٠١٧، 
وضــــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة 
فـــــي مـــشـــكـــلـــة كــــبــــرى فـــــي إيــــجــــاد 
مصادر متعددة لتمويل أعيادها 
ومــنــاســبــاتــهــا ودعـــم مــا يطلقون 
عليه «المجهود الحربي»، إضافة 
إلى مشاركتها في مشاريع قائمة 
المــائــة؛ وهذا  بنسب تصل ٤٠ في 
مــا دفـــع بــعــلامــات تــجــاريــة كبرى 
إلى إغلاق مواقعها لعدم قدرتها 
على دفــع هــذه النسبة، لافتاً إلى 
أن هــنــاك مــعــلــومــات تــتــنــاقــل في 
الأوســـــــاط الاقـــتـــصـــاديـــة عـــن عــزم 
عدد من البنوك إلى إغلاق مقراتها 
في صنعاء، وفي مقدمتها البنك 
الــذي يعتزم الانتقال إلى  الدولي 

العاصمة المؤقتة «عدن».

الوضع في تهامة

وفي منطقة تهامة، لا يختلف 
الوضع كثيراً عن صنعاء، بحسب 
وصــف عبد الحفيظ الحطامي، 
الصحافي والــنــاشــط الحقوقي، 
الذي يقول: إن الميليشيات قامت 
التجار  بحق  كبيرة  بانتهاكات 
الــــتــــجــــاريــــة؛  الأمــــــــــــوال  ورؤوس 
إذ أقـــدمـــت عــلــى إغـــــلاق شــركــات 

تــــجــــاريــــة ومــــصــــانــــع ومــــتــــاجــــر، 
وفــــرضــــت إتــــــــاوات إضـــافـــيـــة إلـــى 
الــضــرائــب والــجــمــارك مــا يسمى 

«الخمس والمجهود الحربي».
الـــــحـــــطـــــامـــــي: إن  وأضـــــــــــــاف 
الميليشيات فرضت على التجار 
أوامـــــــر بـــصـــرف رواتـــــــب شــهــريــة 
لــبــعــض مشرفيها وعــنــاصــرهــا، 
وأغــلــقــت مكاتب صــرافــة بغرض 
الابـــتـــزاز، لافــتــاً إلـــى أنــهــا عمدت 
إلــى قتل عــدد مــن رجـــال الأعــمــال 
بعد اقتحام منازلهم ومصادرة 
أمـــــوالـــــهـــــم ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، ولــــم 
تكتف ميليشيات الحوثي بذلك، 
بـــل امـــتـــدت أيــــــادي الــبــطــش إلــى 
المـــزارعـــين، وتــســبــبــت فــي تدمير 
مــــــــزارع فــــي الــــحــــديــــدة وعــــمــــران 
وحــجــه وإب وصـــنـــعـــاء، بــعــد أن 
حــولــتــهــا إلــــى ثــكــنــات عــســكــريــة، 
وفرضت على المزارعين الآخرين 
إتـــــاوات ورســـومـــاً تــعــجــيــزيــة؛ ما 
إلــى بيع مزارعهم  دفــع بالكثير 
وعـــــقـــــاراتـــــهـــــم نـــتـــيـــجـــة ســـيـــاســـة 
الابــتــزاز والنهب التي تمارسها 
بحق التجار والمزارعين ورؤوس 

الأموال التجارية.
وأردف: إن عــــدداً مـــن رجـــال 
الأعمال في تهامة الآن يفضلون 
الـــخـــروج بـــأي شــكــل كــــان؛ خــوفــاً 
على حياتهم في تدهور الأوضاع 
مـــــع تـــضـــيـــيـــق قــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة الــخــنــاق عــلــى مــصــادر 
الــذي  تمويل الميليشيات؛ الأمـــر 
دفــعــهــا عــلــى نــشــر نــقــاط تفتيش 
جــمــركــيــة جـــديـــدة بـــين الــحــديــدة 
وصـــنـــعـــاء وإب، وفـــــرض رســـوم 
جــــبــــايــــة جـــــديـــــدة عــــلــــى نــــاقــــلات 
الــبــضــائــع المــخــتــلــفــة، وفــــي حــال 
رفـــضـــهـــم يـــجـــري مــــصــــادرة تــلــك 

الحمولة.
ويعاني من تبقى من رجال 
أعــمــال فــي تــهــامــة، وتــحــديــداً في 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات، 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــحـــديـــات، ولــعــل 
أبـــــرزهـــــا مـــشـــاركـــة المــيــلــيــشــيــات 
الــجــبــريــة فــي بضائعهم  بــالــقــوة 
المستوردة التي تأتي عبر موانئ 
الـــصـــلـــيـــف، وراس  «الـــــحـــــديـــــدة، 
عيسى»؛ الأمــر الــذي دفع برجال 
الأعــــمــــال إلــــى تــقــلــيــص عــمــلــيــات 
الاســتــيــراد والاكــتــفــاء بــمــا يأتي 
من المناطق المــحــررة للبضائع 

الرئيسية والأدوية.

طفل يحمل سلاحا في تجمع حوثي بصنعاء (رويترز)

توثيق ٧٠٠ انتهاك للميليشيات في محافظة ذمار خلال عام

«أمهات المختطفين» في اليمن 
يرصدن اختطاف الحوثيين ١١٤ امرأة

عدن: علي ربيع

قالت رئيسة رابطة أمهات 
المـــخـــتـــطـــفـــين فـــــي الــــيــــمــــن، أمــــة 
السلام الحاج، إن الرابطة - وهي 
منظمة حقوقية يمنية - رصدت 
امــــرأة للاختطاف  تــعــرض ١١٤ 
على يــد الميليشيات الحوثية، 
خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي، مـــؤكـــدة 
«الشرق الأوسط»  في تصريح لـ
تــعــرضــهــن لــلــتــعــذيــب الــنــفــســي 

والجسدي.
الــــــــحــــــــاج، أن  وأوضــــــــحــــــــت 
فــــتــــرات احـــتـــجـــاز الـــنـــســـاء لـــدى 
تــفــاوتــت مــن حيث  الميليشيات 
المدة، بين ساعة واحدة وأشهر 
عــدة، في حين حكمت الجماعة 
المـــــوالـــــيـــــة لإيــــــــــران عــــلــــى امـــــــرأة 
واحدة بالإعدام وتدعى أسماء 

العميسي.
ونـــــبّـــــهـــــت رئــــيــــســــة رابــــطــــة 
أمـــهـــات المــخــتــطــفــين فـــي الــيــمــن، 
أمة السلام الحاج، مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن، إلى الكثير 
من الوعود التي كانت قطعتها 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لإطـــلاق 
ســــــراح المــخــتــطــفــين، لــكــنــهــا لــم 

تنجز شيئاً من ذلك.
وتـــابـــعـــت بـــالـــقـــول: «نــدعــو 
غــريــفــيــث لــكــي لا يــســمــح لأحــد 
بالتنصل من اتفاق استوكهولم، 
ولــتــكــن لــرعــايــة الأمـــــم المــتــحــدة 
وضـــــمـــــانـــــهـــــا قــــيــــمــــة أخــــلاقــــيــــة 
وقــانــونــيــة مختلفة عـــن كـــل ما 
مضى من اتفاقيات والتي عادت 
فـــي مــعــظــمــهــا عــلــى المختطفين 
بمزيد من الابــتــزاز»، كما دعته 
إلى استكمال جهوده الإنسانية 
لإطلاق سراح المختطفين، سواء 
باتفاق استوكهولم أو بغيره؛ 
فـــــذلـــــك هـــــو حـــقـــهـــم الإنــــســــانــــي 

والقانوني، بحسب تعبيرها.
وقالت الحاج، إنها ترفض 
أن يتم تجيير قضية المختطفين، 
وهي قضية إنسانية إلى قضايا 
ســــيــــاســــيــــة، داعـــــيـــــة الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة إلـــى الاهــتــمــام بــأســر 
المختطفين ورعايتهم والمسارعة 
إلى إيجاد حلول للإفراج عنهم.

وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر الـــرابـــطـــة 
الحقوقي للعام الماضي، أفادت 
الــحــاج،  الــســلام  أمـــة  رئيستها، 
بــأن عــدد المختطفين بلغ ١٤٤٢ 
مختطفاً، في حين لا يزال خلف 
القضبان ممن تم اعتقالهم في 

أعوام سابقة ١٩٧٢ مختطفاً.
لــعــدد المخفيين  وبــالــنــســبــة 
قــســريــاً فــي الــعــام نــفــســه، بيّنت 
أن الرابطة وثقت إخفاء ٢٩٤ في 
حـــين لا يــــزال ٢٣٢ مــخــفــيــين من 

سنوات سابقة.
الرابطة  الــحــاج: إن  وتــقــول 
لم تتوقف لحظة واحــدة، سواء 
بـــعـــد اتــــفــــاق الـــســـويـــد أو قــبــلــه 
فــــي عـــقـــد الــــلــــقــــاءات الــرســمــيــة 
ومــخــاطــبــة الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
وإصـــــــدار الــبــيــانــات والـــوقـــفـــات 
الاحــتــجــاجــيــة، مــعــتــبــرة أن ذلــك 
لـــم يــكــن تـــرفـــاً ولا اســتــعــراضــاً، 
لكنه إيمان بشراكة الجميع في 

تحقيق الحرية للمختطفين.
وفي الشأن الحقوقي نفسه، 
الــصــادر  الــســادس  التقرير  كــان 
الــوطــنــيــة اليمنية  الــلــجــنــة  عـــن 
للتحقيق في ادعاءات انتهاكات 
حقوق الإنسان في اليمن، حمّل 
الــحــوثــي الإيــرانــيــة  ميليشيات 
المسؤولية عن الكثير من الجرائم 
بحق المدنيين والطفولة، وشمل 
ذلــك تجنيد الأطــفــال والتهجير 

القسري وتفجير المنازل.
وأكــــد الــتــقــريــر الــــذي أطــلــق 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي عــدن، 
الخميس، وشمل أعمال الرصد 
والــتــحــقــيــق لــلــفــتــرة مـــن مطلع 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٨ حــتــى ٣١ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٩، 
مــســؤولــيــة المــيــلــيــشــيــات فـــي ٥١ 
واقعة انتهاك متعلقة بتجنيد 
الأطــــــفــــــال، واســــتــــخــــدامــــهــــم فــي 
الأعــمــال الــقــتــالــيــة والــعــســكــريــة، 
و٤٤ حالة زرع ألغام فردية نتج 
قــتــيــلاً، بينهم  منها ســقــوط ٥٢ 
أربــع نساء و١١ طفلاً، وسقوط 
٣٠ جريحاً، بينهم ثماني نساء 

وأربعة أطفال.
وحمّل التقرير الميليشيات 
المسؤولية في ١٠٥ حالات تهجير 

قسري طالت ٩٨٠ شخصاً جرى 
رصدها والتحقيق فيها خلال 
المــذكــورة، بالإضافة إلى  الفترة 
مسؤوليتها عن ٣١ حالة تفجير 

للمنازل.
ووفق التقرير جرى الرصد 
فـــــي ٧٧٦ واقــــعــــة  والـــتـــحـــقـــيـــق 
تسببت في مقتل ٤٠٨ مدنيين، 
امـــــــرأة و٨٩ طـــفـــلاً،  بــيــنــهــم ٦٧ 
وإصابة ٧١١ آخرين، منهم ٩٥ 
إلـــى جانب  امـــــرأة،  طــفــلاً و١٣١ 
الرصد والتحقيق في ٨٤ حالة 

ادعاء بالقتل خارج القانون.
وفي سياق الزخم الحقوقي 
المــــوثــــق لــــجــــرائــــم المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، كانت منظمة «شمول» 
للإعلام وحقوق الإنسان، أكدت 
أنها رصدت أكثر من ٧١٢ جريمة 
وانــــتــــهــــاكــــاً لــــحــــقــــوق الإنــــســــان 
الحوثي  ميليشيات  ارتكبتها 
خـــلال الــعــام المــاضــي ٢٠١٨ في 
مـــحـــافـــظـــة ذمــــــــار، واســـتـــهـــدفـــت 
المــدنــيــين، بينهم نساء وأطفال 

من جميع مديريات المحافظة.
وذكرت المنظمة في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــدتــه فــي مــــأرب، أن 
الــجــرائــم والانــتــهــاكــات شملت، 
انتهاكات السلامة الشخصية 
بـــعـــدد ٣٢١ حـــالـــة وبــنــســبــة ٤٥ 
فــي المــائــة، وجــرائــم الانتهاكات 
العامة بعدد ٣١١ حالة، وبنسبة 
٤٤ في المــائــة، وجــرائــم الاعتداء 
على الممتلكات العامة والخاصة 
المـــائـــة، وجــرائــم  فــي  بنسبة ١٠ 
تقويض مؤسسات الدولة بعدد 
١٠ حــالات وبنسبة ١ في المائة 
مــــن إجـــمـــالـــي الانـــتـــهـــاكـــات فــي 

المحافظة.
الــــــتــــــقــــــريــــــر، أن  وأوضـــــــــــــــح 
جــرائــم الــقــتــل والإصـــابـــة خــارج 
الــقــانــون بلغت ٣٩ حالة،  إطـــار 
بالإضافة إلى ١٤ حالة تعذيب 
الـــســـجـــون، و٢٦٠ حــالــة  داخــــــل 
اخـــــتـــــطـــــاف وإخـــــــفـــــــاء قــــســــري، 

وجريمتي اعتداء جسدي.
وقالت المنظمة، إنها وثقت 
٣٩ حالة تجنيد للأطفال خلال 
عــام ٢٠١٨ فــي عــمــوم مديريات 

محافظة ذمار.

غريفيث: اتفاق الحديدة ما زال سارياً ولو ببطء
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــاد مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
لدى اليمن، الخميس، بأن إعادة 
انتشار القوات المتحاربة بمدينة 
الـــحـــديـــدة تــســيــر «بـــبـــطء» لكنها 

ستتم.
وبــحــســب تــصــريــح المــبــعــوث 
الأمـــمـــي، مـــارتـــن غــريــفــيــث، الـــذي 
بــــرس»، فــإن  نقلته «أســوشــيــيــتــد 
اتــــفــــاق وفـــــق إطــــــلاق الــــنــــار الــــذي 
أبــــــرم فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـويـــديـــة 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
لا يزال سارياً. ولا تزال الأوضاع 

فــــي المـــديـــنـــة الـــســـاحـــلـــيـــة مــوضــع 
مــشــاورات مــع الحكومة اليمنية 
دامــــــت شــــهــــوراً، بـــوســـاطـــة الأمــــم 

المتحدة.
وفي هذا الصدد، قال المبعوث 
الأمـــــمـــــي: «لــــقــــد أفــــــــادت الــتــقــريــر 
بــتــراجــع أعــداد  الــتــي وردت إلينا 
الــضــحــايــا فـــي صـــفـــوف المــدنــيــين 
بــواقــع ٥٠ فــي المـــائـــة، مــنــذ بــدايــة 
تفعيل قرار وقف إطلاق النار منذ 
نحو ثلاثة شهور»، مضيفاً: «إن 
ذلك في حد ذاته يعد تغييراً كبيراً 
يصب في صالح سكان الحديدة؛ 

لكن طموحنا أبعد من ذلك».

أضاف غريفيث أن الجانبين 
لــقــاءات يومية للوصول  يعقدان 
إلى اتفاق نهائي، بشأن تفاصيل 
أول عملية إعــادة انتشار للقوات 
في ميناء الحديدة، وفي ميناءين 
صغيرين آخــريــن، وستعقب ذلك 
مرحلة ثانية يجري فيها سحب 
الأسلحة الثقيلة والقوات البرية 
من المدينة. وزاد: «في حال نجاح 
المــرحــلــة الأولــــى، فــإن مرحلة نزع 
الـــســـلاح الــتــالــيــة ســتــكــون أســهــل 
أنها  بكثير»، مضيفاً: «صحيح 
تـــســـيـــر بــــبــــطء؛ لـــكـــن لا يـــجـــب أن 

يصدمنا ذلك».



Issue العدد ١٤٧٣٢ – Saturday ٥السبت ٢٠١٩/٣/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

الإسرائيليون يرون مصلحة «حماس» 
تقتضي استمرار التوتر

تل أبيب: نظير مجلي

عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تـــأكـــيـــد 
الــــــــــطــــــــــرفــــــــــين، الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي 
والفلسطيني، على أن الجهود 
المــصــريــة أثـــمـــرت الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاقــيــة تــهــدئــة فــي قــطــاع غــزة، 
ساد التوتر طيلة أمس الجمعة 
الــنــاطــقــون  الــطــرفــين، وراح  بـــين 
الإسرائيليون يهددون بتصعيد 
وتنفيذ عملية حربية واسعة، 
وعـــــــادوا إلــــى الــتــلــويــح بــســلاح 
الاغــــــــتــــــــيــــــــالات، وأبـــــــــقـــــــــوا عـــلـــى 

حشودهم حول القطاع.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي تــل 
أبــيــب، إن التصعيد الكلامي 
الإسرائيلي يهدف إلى التأثير 
عــلــى جــمــهــور المــشــاركــين في 
الــعــودة وعلى قــادة  مسيرات 
الفصائل الفلسطينية، حتى 
يضمنوا أن يمر يوم الأرض، 
الــذي يصادف اليوم السبت، 
وفيه تكون قد مرت سنة كاملة 
على مسيرات العودة، من دون 
صــدامــات خطيرة، ومــن دون 
محاولات فلسطينية لاقتحام 
الــســيــاج الــــحــــدودي الــفــاصــل 
باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وكانت مصادر إسرائيلية 
أكــــدت الأنـــبـــاء الفلسطينية  قــد 
الــــــتــــــي تـــــحـــــدثـــــت عـــــــن مــــوافــــقــــة 
الفصائل على إبعاد المتظاهرين 
فـــــــي احـــــتـــــجـــــاجـــــات «المـــــســـــيـــــرة 
المــــلــــيــــونــــيــــة»، الـــــيـــــوم الـــســـبـــت، 
إلـــــى ٣٠٠ مـــتـــر، ووقــــــف إطــــلاق 
الــــبــــالــــونــــات الــــحــــارقــــة والمـــــــواد 
المـــتـــفـــجـــرة بـــاتـــجـــاه إســـرائـــيـــل، 
الــيــدويــة والصوتية،  والــقــنــابــل 
واقـــــــتـــــــحـــــــام وقـــــــــــص الأســـــــــــلاك 
الــــشــــائــــكــــة، وإشــــــعــــــال إطــــــــارات 
الـــــســـــيـــــارات بــــجــــانــــب الـــســـيـــاج 
الــفــاصــل، وغــيــرهــا مــمــا يــعــرف 
بــاســم «الأعـــمـــال الــخــشــنــة»، في 
مــقــابــل وقــــف إســـرائـــيـــل إطـــلاق 
الـــرصـــاص الـــحـــي، وإدخــــــال ما 
يطلبه الفلسطينيون من مواد 

غــــذائــــيــــة ومـــــــــواد بــــنــــاء لــلــبــنــى 
الــتــحــتــيــة، وتــحــســين الــكــهــربــاء 
والمــــــــــــــاء، وتـــــقـــــديـــــم تـــســـهـــيـــلات 
جديدة في المعابر، وزيادة عدد 
إلــى ٤٠  ألفاً (مــن ٢٥  العمال ١٥ 
ألــفــاً). كــذلــك، صــادقــت المــصــادر 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى أن تــل أبيب 
وافـــــقـــــت عــــلــــى مـــضـــاعـــفـــة ضــخ 
الأموال القطرية إلى «حماس»، 
إلـــــى ٣٠ مـــلـــيـــون دولار  مــــن ١٥ 
شهرياً، وتمديد فترة الدفع ستة 
شهور أخرى، بحيث يذهب ثلث 
الفقيرة، وثلثه  المبلغ للعائلات 
كــبــرامــج تشغيل عــمــال مــؤقــت، 
وثــلــثــه لــقــطــاع الــصــحــة، وعــلــى 
دفع ثمن السولار لمحطة توليد 
الــكــهــربــاء فــي غـــزة حــتــى نهاية 
٢٠١٩، إضافة لدفع نفقات خط 
كــــهــــربــــاء «١٦١» الإســـرائـــيـــلـــي 
لتزويد القطاع بـ١٢٠ ميغاواط.

لـــكـــن هــــــذه المـــــصـــــادر قــالــت 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، إنــهــا تــــرى أن 
«الــتــهــدئــة عــلــى الأرض بــعــيــدة 
جـــــداً» وإن «الانـــفـــجـــار الــحــربــي 

أقرب من التهدئة». 
وادعـــــــــت بـــعـــض الأوســــــــاط 
الاســــــتــــــخــــــبــــــاريــــــة أن «هــــــنــــــاك 
مــعــلــومــات تــصــل إلـــى إســرائــيــل 
عن الأوضاع والأبحاث العميقة 
التي تــدور في مقرات (حماس) 
الــقــيــاديــة، وكــلــهــا تشير إلـــى أن 
هناك مصلحة استراتيجية لدى 
حركة (حماس)، اليوم، في إبقاء 
اللهيب مشتعلاً لدرجة معينة». 
وأضافت أن «ما يقال في جلسات 
القيادات الحمساوية يدل على أن 
الغضب الشعبي لدى المواطنين 
في قطاع غزة هو غضب حقيقي. 
فالجمهور الفلسطيني هناك لم 
يعد يحتمل فعلاً أسلوب حكم 
(حماس)، وقضية رفع الضرائب 
هــــي الـــقـــشـــة الـــتـــي كـــســـرت ظــهــر 
البعير. فالحديث لا يكشف عن 
غضب محدود لقضية محددة، 
إنما هو غضب تراكمي بسبب 

مجمل سياسات (حماس).

اعتقال ٨ نساء في الأقصى لتضامنهن مع الأسرى
تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

شـــــهـــــدت الــــــقــــــدس الـــشـــرقـــيـــة 
والـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن مــــــــــدن وبــــــلــــــدات 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، أمــس 
الجمعة، مجموعة مــن المسيرات 
الشعبية السلمية احتجاجاً على 
الاستيطان وممارسات الاحتلال، 
مـــــبـــــرزيـــــن إحــــــيــــــاء ذكـــــــــرى «يــــــوم 
الــــذي يــصــادف  الــخــالــد،  الأرض» 
الــســبــت ٣٠ مــــارس (آذار)،  الــيــوم 
ومـــؤكـــديـــن عـــلـــى أهـــمـــيـــة الأرض 
الــشــعــب الفلسطيني.  فــي نــضــال 
وفــي عــدة مــواقــع جــرت صــدامــات 
قــــوات الاحـــتـــلال، بأغلبيتها  مـــع 
الــذيــن يصرون  بــمــبــادرة الجنود 
عـــلـــى قـــمـــع المــــســــيــــرات والـــبـــطـــش 

بمنظميها.
فــفــي الــقــدس، وأثــنــاء خــروج 
نـــحـــو ٣٥ ألـــــف شـــخـــص شـــاركـــوا 
فـــي صــــلاة الــجــمــعــة فـــي المــســجــد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك، أقـــدمـــت قـــوات 
الاحــــتــــلال عــلــى اعـــتـــقـــال ٨ نــســاء 
مـــن أمـــهـــات الأســـــرى المــقــدســيــين، 
فــور خروجهن مــن الــحــرم. وأفــاد 
شهود عيان بــأن قــوات الاحتلال 
أرادت معاقبة هؤلاء الأمهات على 
مشاركتهن في تنظيم وقفة داعمة 
لـــلأســـرى فـــي ســـجـــون الاحـــتـــلال، 
وذلك في ساحة المسجد الأقصى 
المـــــــبـــــــارك، عــــقــــب انـــــتـــــهـــــاء صــــلاة 
الجمعة. ورفع المقدسيون صوراً 
لأبنائهم الأسرى، ورددوا هتافات 
مناصرة للأسرى والأقصى. وأدى 
المبعدون عن الأقصى الصلاة عند 

باب الأسباط.
وأفـــــــــاد مــــصــــدر مـــطـــلـــع عــلــى 
أوضــــــاع ســـجـــون الاحــــتــــلال، بــأن 
مــصــلــحــة الــســجــون مــنــعــت بــقــوة 
البطش أسرى سجن النقب أمس 
الــجــمــعــة بــشــكــل  مــــن أداء صـــــلاة 
جـــمـــاعـــي فــــي ســــاحــــات الأقــــســــام، 
كما هــو معمول بــه منذ عشرات 
الــــســــنــــين، واقـــتـــحـــمـــت الــــوحــــدات 
الخاصة أربعة أقسام بعد منعهم 
ـــل «مــركــز  مـــن أداء الـــصـــلاة. وحـــمَّ
أســــــــرى فـــلـــســـطـــين لـــــلـــــدراســـــات»، 
ســــلــــطــــات الاحــــــتــــــلال ومـــصـــلـــحـــة 

السجون، المسؤولية الكاملة عن 
حــيــاة الأســـــرى فـــي ســجــن النقب 

بعد هذا الاقتحام.
وأوضــــــــــــــح ريـــــــــــاض الأشـــــقـــــر 
الـــنـــاطـــق الإعـــــلامـــــي لـــلـــمـــركـــز، أن 
الأوضاع في سجن النقب توترت 
بشكل كبير بعد القرار التعسفي، 
الــنــقــب  فــــي ســـجـــن  وأن الأســــــــرى 
اعــتــرضــوا عــلــى مــنــعــهــم مـــن أداء 
حقهم الديني في صــلاة الجمعة 
بـــالـــســـاحـــات، وبــــــــدأوا بــالــتــكــبــيــر 
داخــــــــــــل الأقـــــــــســـــــــام، حـــــيـــــث ردت 
أعــــداد كبيرة  الإدارة بــاســتــدعــاء 
مـــن الــــوحــــدات الـــخـــاصـــة ووحــــدة 
«جــفــعــاتــي» الــعــســكــريــة، وقــامــت 
أقــســام «٢١ - ٢٢ - ٢٣ -  باقتحام 
٥»، وانتشرت بين الأسرى، وهناك 
خشية من الاعــتــداء على الأســرى 
بــشــكــل هــمــجــي، كــمــا جـــرى خــلال 
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة. وحــــــذر الأشـــقـــر 
مــن خــطــورة الأوضــــاع فــي سجن 
الـــنـــقـــب، وأنـــهـــا قــابــلــة لــلانــفــجــار 
نـــتـــيـــجـــة اعـــــــــتـــــــــداءات الاحـــــتـــــلال 
المتكررة على الأسرى بكل وسائل 

القمع ما يشكل خطورة حقيقية 
على حياتهم، وقد ينتج عن ذلك 
إقدام الأسرى على عمليات طعن 
دفاعاً عن أنفسهم وكرامتهم، كما 

جرى قبل أيام.
من جهة ثانية، أطلقت قوات 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، ســــراح 
دوريـــــــة لـــلأمـــن الــــوقــــائــــي الــتــابــع 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بــعــد 
احتجازها لساعات قــرب مدخل 

بيت عينون شمال الخليل.
وعلى الصعيد الجماهيري، 
قـــمـــعـــت قــــــــوات الاحــــــتــــــلال، أمـــس 
الــجــمــعــة، مــســيــرة لمــنــاســبــة «يــوم 
الأرض» على الطريق الواصلة بين 
جنين ونابلس. وقال مسؤول ملف 
الاستيطان شمال الضفة، غسان 
دغلس، إن قوات الاحتلال قمعت 
المـــســـيـــرة الـــتـــي نــظــمــت لمــنــاســبــة 
«يــــوم الأرض»،  لـــــ الــــــــ٤٣  الــــذكــــرى 
بالقرب من مستوطنة «حومش» 
الــتــي  المــــخــــلاة، مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٥، 
تــعــود أراضــيــهــا للفلسطينيين. 
وأضــاف أن قوات الاحتلال كثفت 

مــن وجــودهــا بمحيط قــرى برقة 
وبــــزاريــــا وســيــلــة الـــظـــهـــر، شــمــال 
نــابــلــس، واســتــهــدفــت المــشــاركــين 
بــالمــســيــرة بــقــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل 

للدموع.
وقــــمــــعــــت قـــــــــوات الاحـــــتـــــلال، 
أيــــــــضــــــــاً، مــــــســــــيــــــرة كــــــفــــــر قــــــــدوم 
الأسبوعية، التي انطلقت إحياءً 
«يوم  لـ الثالثة والأربعين  للذكرى 
الأرض»، وتــضــامــنــاً مــع الأســـرى 
الـــــذيـــــن يــــتــــعــــرضــــون لـــلـــقـــمـــع فــي 
ســجــون الاحـــتـــلال. وأفــــاد منسق 
«المقاومة الشعبية في كفر قدوم»، 
مراد شتيوي، بأن مجموعة كبيرة 
مـــــن جــــنــــود الاحـــــتـــــلال هـــاجـــمـــوا 
المشاركين في المسيرة باستخدام 
قنابل الصوت والأعيرة المعدنية 
المغلفة بالمطاط، فيما رد الشبان 
الفارغة  بــالــحــجــارة والــزجــاجــات 
دون وقوع إصابات أو اعتقالات، 
رغـــم نــصــب كــمــين مــن قــبــل جيش 

الاحتلال في حقول الزيتون.
المــئــات من  وذكـــر شتيوي أن 
أبناء البلدة شاركوا في المسيرة 

الــتــي دعـــت إلــيــهــا حــركــة «فــتــح»، 
لــــذكــــرى «يــــــوم الأرض»،  إحـــــيـــــاءً 
وتضامناً مع أسرانا في سجون 
الاحتلال، مؤكدين استمرارهم في 
مقاومتهم الشعبية حتى إنهاء 

الاحتلال عن كامل أرضنا.
وفــــــــي بـــــلـــــدة المــــغــــيــــر شــــرق 
الــــلــــه، أصــــيــــب ٨ مـــواطـــنـــين  رام 
برصاص جيش الاحــتــلال، بعد 
قمع المشاركين في صلاة الجمعة 
على الأراضي المهددة بالمصادرة 
في القرية. وقالت مصادر طبية 
بـــالـــرصـــاص  إن شــــابــــاً أصــــيــــب 
الحي في ساقه، في حين أصيب 
٧ مواطنين بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، خلال المواجهات 
العنيفة التي اندلعت في القرية. 
وكــــان أهـــالـــي قــريــة المــغــيــر أدوا 
صـــــــلاة الــــظــــهــــر فــــــي أراضــــيــــهــــم 
الــــزراعــــيــــة المــــهــــددة بـــالمـــصـــادرة 
لــــصــــالــــح الاســـــتـــــيـــــطـــــان، الـــتـــي 
تتعرض لاعتداءات المستوطنين 
بــــحــــمــــايــــة جـــــيـــــش الاحـــــــتـــــــلال. 
وهـــــاجـــــمـــــت قــــــــــوات الاحــــــتــــــلال، 

المــواطــنــين المــشــاركــين فــي صــلاة 
الــجــمــعــة، الــتــي تــقــام أســبــوعــيــاً 
فـــي المـــكـــان ذاتــــــه، وأقـــيـــمـــت هــذا 
الأســـبـــوع لمــنــاســبــة الاحــتــفــالات 
«يوم الأرض» الخالد، للتأكيد  بـ
على تمسك الفلسطيني بأرضه.
وأصــيــب عـــدد مــن المــواطــنــين 
بـــالاخـــتـــنـــاق، نــتــيــجــة قــمــع قـــوات 
الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية 
نعلين الأسبوعية السلمية، التي 
«يوم  انطلقت إحياءً للذكرى الـ٤٣ لـ
الأرض»، وتضامناً مع الأسرى في 
سجون الاحتلال الذين يتعرضون 
لهجمة واعــتــداء وحشي على يد 
وحــــدات الــقــمــع الــتــابــعــة لسجون 
الاحتلال. وانطلقت المسيرة عقب 
صلاة اليوم الجمعة، من مسجد 
القرية، وصولاً إلى بوابة الجدار، 
حــيــث هــاجــمــت قـــــوات الاحـــتـــلال، 
المتظاهرين، بالرصاص المعدني 
المـــــغـــــلـــــف بـــــــــــالمـــــطـــــاط والــــقــــنــــابــــل 
الصوتية، والغاز المسيل للدموع، 
مـــــا أدى لإصـــــابـــــة عــــــدد مــنــهــم 

بالاختناق.

متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)

القضاء الإسرائيلي يدين فرنسياً 
بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة

القدس المحتلة: «الشرق الأوسط»

الـــــــعـــــــدل  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
الإسرائيلية أمــس (الجمعة)، أن 
فرنسياً كـــان يعمل فــي قنصلية 
بـــلاده فــي الــقــدس أديـــن بتهريب 
أســــلــــحــــة مــــــن غـــــــزة إلـــــــى الـــضـــفـــة 
الغربية بعدما اعترف كجزء من 

صفقة قضائية.
وأكـــــــــــــدت الـــــــــــــــــوزارة لــــوكــــالــــة 
«الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» أنـــه «فــي 
إطار صفقة قضائية بين محامي 
المـــتـــهـــم الـــفـــرنـــســـي رومـــــــان فــرنــك 
والادعـــــــاء، اعـــتـــرف المــتــهــم وتــمــت 
إدانـــتـــه». وأضــافــت أنــه «سيحكم 
عليه في إطار الصفقة القضائية 
بالسجن لمدة ٧ سنوات وسيصدر 
الحكم بحقه في ٨ أبريل (نيسان) 

المقبل».
الـــــوزارة أن فرنك  وأوضــحــت 
أديــــــن بــــــ٣ تـــهـــم فــــي مــحــكــمــة بــئــر 
السبع تشمل تهريب أسلحة من 
غزة إلى الضفة الغربية والاتجار 

فيها، والاحتيال.
وكــــــــــان الــــفــــرنــــســــي الــــــــــذي لا 

يــتــمــتــع بــحــصــانــة دبــلــومــاســيــة، 
بــالــتــعــاقــد ســائــقــاً لحساب  يعمل 
الــقــنــصــلــيــة الــفــرنــســيــة. واتــهــمــتــه 
إســرائــيــل بــأنــه اســتــغــل الــحــمــايــة 
النسبية التي توفرها له وظيفته 
لنقل نحو ٧٠ مسدساً وبندقيتين 
آليتين ٥ مرات بسيارة القنصلية 
بــين قــطــاع غــزة والــضــفــة الغربية 
المحتلة. وتــعــد القضية محرجة 
بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية 
رغــم تأكيد جهاز الأمــن الداخلي 
الإسرائيلي أن السائق الفرنسي 
الشاب «فعل ذلــك للحصول على 
المال، ومن تلقاء نفسه ودون علم 

رؤسائه».
وتـــــم تـــوقـــيـــفـــه فــــي مــنــتــصــف 
فبراير (شباط) ٢٠١٨ وتم توجيه 
الاتــهــامــات إليه فــي مــارس (آذار) 
مـــــتـــــواطـــــئـــــين مـــفـــتـــرضـــين  مـــــــع ٥ 
فــلــســطــيــنــيــين. وهــــــو حـــالـــيـــاً فــي 
السجن. وأكد محاميه كينيث مان 
خلال جلسة استماع في نوفمبر 
(تشرين الثاني) أن موكله «غير 
منخرط عقائدياً ولا سياسياً في 
النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني».

هنية: ردود إسرائيل على المطالب الفلسطينية بشأن التهدئة ستحدد مسار الأوضاع في غزة 

الفلسطينيون يحيون اليوم الذكرى الأولى لمسيرات العودة 
غزة: «الشرق الأوسط»

اليوم  الفلسطينيون  يحيي 
الــذكــرى السنوية الأولــى  السبت 
لانطلاق «مسيرات العودة» على 
طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل 
بمظاهرات حاشدة مفتوحة على 
احتمالات أن تبقى تعبئة سلمية 
أو تمهد لتصعيد أكبر بعد التوتر 

الذي ساد في الأيام الماضية.
ويــرتــقــب أن يتجمع عشرات 
نــقــاط  فــــي  الــفــلــســطــيــنــيــين  آلاف 
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى طــــــــول الــــســــيــــاج 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المــــحــــكــــم الإغــــــــلاق 
الفاصل مع قطاع غزة، في الذكرى 
الأولــــــى لـــبـــدء «مـــســـيـــرات الـــعـــودة 
الكبرى» التي تثير توترا شديدا 

منذ عام.
ويـــــــأتـــــــي ذلـــــــــك فــــيــــمــــا أعــــلــــن 
مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون مــــــــــن الـــــفـــــصـــــائـــــل 
ـــــتـــــوصـــــل إلـــــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ال
تفاهمات جديدة مع إسرائيل عبر 
الــوســاطــة المصرية للحفاظ على 
الـــهـــدوء عــلــى الــســيــاج الــحــدودي 

الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.
وكان قطاع غزة هادئا صباح 
أمس الجمعة، فيما على الجانب 
الآخر من الحدود نشرت إسرائيل 

قوات ودبابات ومدفعية.
ودعــــــــت «الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لمسيرات العودة وكسر الحصار» 
فـــــي بـــــيـــــان إلـــــــى «المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الـــفـــعـــالـــيـــات الــســلــمــيــة لمــلــيــونــيــة 
الأرض والــعــودة» التي ستنطلق 
السبت من مختلف مناطق قطاع 

غزة المحاصر.
ويــــــتــــــزامــــــن ذلــــــــك مــــــع «يــــــوم 
الأرض» الذي يتم إحياؤه سنويا 
فـــي ذكـــرى  فـــي ٣٠ مـــــارس (آذار) 
مقتل ستة عرب إسرائيليين على 
أيـــدي الــقــوات الإســرائــيــلــيــة خلال 
مــــظــــاهــــرات خــــرجــــت عــــــام ١٩٧٦ 
احتجاجا على مــصــادرة أراض. 
كما دعــت هيئة مسيرات العودة 

إلى إضراب شامل اليوم.
ودعا رئيس المكتب السياسي 
لحركة «حماس» إسماعيل هنية 
إلـــــــى المـــــشـــــاركـــــة فـــــي «مـــلـــيـــونـــيـــة 

الــعــودة». وشـــددت الأمــم المتحدة 
ب إراقة الدماء.

ّ
على ضرورة تجن

وتـــــــــأتـــــــــي المــــــــســــــــيــــــــرات قـــبـــل 
أسبوعين مــن موعد الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة الإســرائــيــلــيــة، وبعد 
أيــام قليلة مــن مواجهة عسكرية 
جــــديــــدة بــــين إســــرائــــيــــل وحـــركـــة 
«حماس» بدأت بإطلاق صواريخ 
من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، 
وطــــال أحـــدهـــا تـــل أبـــيـــب، مـــا دفــع 
الــرد بعنف بقصف  إسرائيل إلى 

وغارات تسببت بدمار واسع.
وجذبت مسيرات قطاع غزة 
المـــتـــواصـــلـــة مـــنـــذ ســـنـــة لا ســيــمــا 
أيـــام الجمعة، انتباه العالم،  فــي 
وهـــي انــطــلــقــت لــلــمــرة الأولــــى في 
٣٠ مارس من العام الماضي. إلا أن 
الفلسطينيين ومحللين يتساءلون 
بعد عام قتل فيه ٢٥٨ فلسطينيا 
وجرح نحو ١٧ ألفا آخرين، حول 
ق أهدافه، 

ّ
ما إذا كــان التحرك حق

وحول الاستراتيجية التي ينبغي 
اتباعها مع بدء العام الثاني.

ويـــــطـــــالـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 

بـــــرفـــــع الـــــحـــــصـــــار الإســــرائــــيــــلــــي 
المــفــروض على القطاع منذ أكثر 
من عقد، وبحق العودة للاجئين 
الــذيــن طــــردوا في  الفلسطينيين 
١٩٤٨. وبلغت المواجهات ذروتها 
فــي ١٤ مايو (أيـــار) عندما نقلت 
ـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ســـفـــارتـــهـــا  ال
إلـــــى الـــــقـــــدس، وقــــتــــل يـــومـــهـــا ٦٢ 
فلسطينيا عــلــى الأقـــل بــرصــاص 

إسرائيلي وأصيب المئات.
وتـــظـــاهـــر نـــحـــو ثـــلاثـــة آلاف 
شـــــخـــــص الـــــجـــــمـــــعـــــة فـــــــي عــــمــــان 
تضامنا مع الفلسطينيين هاتفين 

«القدس عاصمة فلسطين».
وســـيـــحـــيـــي الــفــلــســطــيــنــيــون 
الـــ٤٣  العرب في إسرائيل الذكرى 
لــيــوم الأرض فــي مــديــنــة سخنين 

في الجليل الأسفل.
وأثـــــار الــتــصــعــيــد بـــين قــطــاع 
غــــزة والـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي في 
مطلع الأسبوع مخاوف من وقوع 

حرب جديدة.
وعـــــقـــــد وفـــــــد أمـــــنـــــي مـــصـــري 
لـــــقـــــاءات عــــــدة مــــع قــــيــــادة حــركــة 

حــمــاس والــفــصــائــل الفلسطينية 
الأخــــــــرى فــــي قـــطـــاع غـــــزة بــهــدف 
تثبيت التهدئة. وتقوم مصر بدور 
الـــوســـاطـــة بـــين حـــركـــة «حـــمـــاس» 

وإسرائيل منذ وقت طويل.
وقــــــــال مـــــســـــؤول فــلــســطــيــنــي 
شــــــارك فــــي الــــلــــقــــاءات مــــع الـــوفـــد 
المـــــصـــــري والـــــتـــــي انــــتــــهــــت فـــجـــرا 
«الصحافة الفرنسية»: «أبلغنا  لـ
الوفد الأمني المصري أن الاحتلال 
اتـــه ووافـــق  وعـــد بتخفيف إجـــراء
على وقف إطلاق النار الحي على 

المتظاهرين».
وأشار إلى «موافقة الفصائل 
عــلــى فـــرض الـــهـــدوء فــي الــقــطــاع، 
وإبعاد المشاركين بمسيرة العودة 
المــلــيــونــيــة مــســافــة ٣٠٠ مــتــر عن 
الــســيــاج الــفــاصــل ووقـــــف إطـــلاق 

البالونات الحارقة والمتفجرة».
وقال رئيس المكتب السياسي 
لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنية 
فــي بــيــان إنــه «يــجــري العمل الآن 
مع الإخــوة في مصر وعبر الوفد 
المــــصــــري المــــوجــــود حـــالـــيـــا بــغــزة 

على حل الأزمة الإنسانية في غزة 
بشكل يضمن إنهاء معاناة أهلنا 

وتعزيز كرامتهم في بلدهم».
وأضـــــاف: «ســنــواصــل الــيــوم 
مباحثاتنا الماراثونية المستمرة 
مـــنـــذ أول مــــن أمـــــس مــــع الإخـــــوة 
المــصــريــين وبــمــشــاركــة الــفــصــائــل 
الوطنية» قائلا «إننا أمام مفترق 
طرق وفحص جاد لمواقف الاحتلال 
وردوده على مطالب شعبنا وفي 
ضـــوء ذلـــك سيتم تــحــديــد المــســار 
الــذي ستكون الأوضـــاع عليه في 
الــســاعــات الــقــادمــة وفــي مليونية 

يوم الأرض غدا».
المـــبـــاحـــثـــات  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
الجارية تركز أيضا على قضية 
الأســـــــــرى والـــــتـــــطـــــورات الأخــــيــــرة 
فــــي الـــســـجـــون. وأضــــــــاف: «نــحــن 
مــســتــعــدون لــكــل الــســيــنــاريــوهــات 
وكل البدائل ولن نتردد في اتخاذ 
القرار الذي يحقق مصالح شعبنا 
ويــســتــثــمــر الــتــضــحــيــات الــجــســام 
التي قدمها شبابنا في مسيرات 

العودة وكسر الحصار».

المخابرات الإسرائيلية تحذر من تسلل جواسيس
 تحت ستار تسهيل الهجرة اليهودية  

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت أوساط أمنية في تل أبيب أن 
التساهل الذي أجراه الكنيست (البرلمان 
الإســرائــيــلــي) والــحــكــومــة فــي الــقــوانــين 
والإجــــراءات، الــذي يتيح استيعاب أي 
مــهــاجــر يـــهـــودي إلـــى إســـرائـــيـــل، يــوقــع 
أجهزة المخابرات (الشاباك) في مشكلة، 
لأن هناك ثغرات ينفذ عبرها جواسيس 

لدول أجنبية.
وقــــالــــت هـــــذه المــــصــــادر إن رئــيــس 
«الشاباك»، نداف أرغمان، وجه رسالة 
ــــــــــوزراء وعـــــــدد آخـــــر مــن  إلـــــى رئــــيــــس ال
الــــــــوزراء ذوي الـــعـــلاقـــة فـــي اســتــيــعــاب 
الــهــجــرة الــيــهــوديــة، تــتــضــمــن تــحــذيــراً 
صريحاً فــي المــوضــوع، يــقــول فيها إن 
التعديل الذي أجري على القانون الذي 
صـــدر قــبــل عـــام ونــصــف الـــعـــام، والـــذي 
يــقــضــي بـــأن الــيــهــود الـــذيـــن يــهــاجــرون 
«قانون العودة»،  بموجب ما يسمى بـ
يمكنهم الحصول على جـــوازات سفر، 
قــرّت لتمكين 

ُ
أ وكذلك التسهيلات التي 

أي يهودي من الحصول على جنسية 
إســرائــيــلــيــة وجــــواز ســفــر، مــثــل قــانــون 
القومية، يجعلان من الممكن استغلال 
جـــــوازات الــســفــر الإســرائــيــلــيــة مـــن قبل 
«أجهزة استخبارات أجنبية أو عناصر 
أجـــنـــبـــيـــة مــــعــــاديــــة»، لــلــتــجــســس عــلــى 

إسرائيل. وأضافت المصادر أن الخطر 
الأكــبــر الـــذي يــزعــج «الــشــابــاك» يتعلق 
الــقــانــون الإســرائــيــلــي تتيح  بثغرة فــي 
لليهود من جميع أنحاء العالم، امتلاك 
جواز السفر الإسرائيلي، حتى من دون 
أن يقيموا في البلاد أو يحصلوا على 

المواطنة.
وقـــد حـــذر أرغـــمـــان مــن الــخــطــر في 
أن تستغل أجهزة استخبارات أجنبية 
هـــذا الــبــنــد مــن الــقــانــون وتــحــصــل على 
جوازات أجنبية، وتتحول إلى «عناصر 
معادية»، من دون أن يتمكن جهاز الأمن 
العام من متابعتها. ومع أن تحذيرات 
«الشاباك» لا تذكر أسماء دول محددة 
بعينها يقصدها، فــإن المــصــادر تشير 
إلــــى روســـيـــا وعـــــدد مـــن دول الاتـــحـــاد 
السوفياتي سابقاً، التي ما زالت تدور 

في فلكها، كمصدر لخطر التجسس.
ويرى المراقبون في هذه التحذيرات 
إشـــارة إلــى أن قــوانــين التمييز لصالح 
الـــــيـــــهـــــود الــــــتــــــي أقـــــرتـــــهـــــا الــــســــلــــطــــات 
الإســرائــيــلــيــة بـــدأت تــرتــد إلـــى نحرها. 
وكـــانـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة قـــد كشفت 
أخــيــراً أن أرغــمــان، عــبّــر، قبل شهرين، 
عن تخوفه من نوع آخر من التجسس. 
وخــــلال جــلــســة مــغــلــقــة، عُـــقـــدت لمؤتمر 
«أصـــدقـــاء جــامــعــة تــل أبـــيـــب»، فــي يــوم 
الاثــــنــــين، الـــســـابـــع مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

ــس  الــثــانــي) المـــاضـــي، أعــــرب عــن «تــوجُّ
شديد لاحتمال تــدخــلات خارجية من 
الممكن أن تؤثر على نتائج انتخابات 
جـــرِيَـــت 

ُ
الــكــنــيــســت». وعــلــى أثــــر ذلــــك، أ

أبحاث في لجنة الانتخابات المركزية 
وتــم تحذير الأحــزاب المختلفة من ترك 
أجهزة الحاسوب الداخلية بلا مراقبة. 
كما أعد «الشاباك» ووحدة السايبر في 
ديـــوان رئيس الحكومة خطة لمجابهة 
الــخــطــر.وذكــر أرغــمــان أســمــاء عـــدد من 
الـــدول المحتمل قيامها بــهــذا التدخل، 
لــكــن الـــرقـــابـــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
منعت نشر التصريح الدقيق الذي أدلى 
بمثل هذه المعلومات الأمنية الحساسة. 
وسمحت الرقابة بنشر النبأ منقوصاً. 
ورفـــــــــض أرغــــــمــــــان أيـــــضـــــاً الـــتـــوضـــيـــح 
لــحــســاب مَـــن المــتــنــافــســين الــســيــاســيــين 
الــتــدخــل. وتــرك  الإسرائيليين يتم هــذا 
الأمر للتخمينات، التي صبت غالبيتها 
فــــي تـــرجـــيـــح كـــفـــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
بــالــقــول: «أنــا  كمستفيد أول. واكــتــفــى 
أعــــــرف تـــمـــامـــاً عـــمـــا أتــــحــــدث، ولــكــنــنــي 
الــتــي قد  لا أستطيع تــحــديــد المــصــالــح 
تجنيها الدولة المذكورة من تدخلها، ولا 
طبيعة مساعيها. والتدخل سيتم عبر 
هجمات قرصنة إلكترونية باستخدام 
تــقــنــيــات تــكــنــولــوجــيــة مــتــطــورة. لــذلــك 

علينا الحذر».

نصف الناخبين العرب سيقاطعون... ومستشارو غانتس ينصحونه بالانعطاف يميناً

تراجع نتنياهو وغانتس لصالح الأحزاب اليمينية الصغيرة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تشير آخر استطلاعات الرأي، التي 
الـــ٤٨ الأخيرة في  نشرت في الساعات 
تل أبيب، إلى أن شعبية رئيس الوزراء 
نــتــنــيــاهــو، ومــنــافــســه رئيس  بنيامين 
حزب الجنرالات بيني غانتس، تتراجع 
الـــتـــي  بـــشـــكـــل جـــــــدي، وأن الأصــــــــــوات 
يخسرانها ستذهب إلى أحزاب اليمين 
الصغيرة التي كانت مهددة بالسقوط. 
ولــــــذلــــــك، يـــنـــصـــحـــهـــمـــا المــــســــتــــشــــارون 

بتغيير تكتيك كل منهما الانتخابي.
والنصيحة التي تلقاها نتنياهو 
هي أن يعود لمخاطبة جمهور اليمين 
المتشدد، خصوصاً في المستوطنات، 
عـــــن طــــريــــق تـــصـــعـــيـــد هــــجــــومــــه عــلــى 
اليسار وعلى الأحـــزاب العربية، فيما 
يـــنـــصـــح المــــســــتــــشــــارون غـــانـــتـــس بـــأن 
ينعطف يميناً فــي خطابه السياسي 
لكي يبعد عن نفسه «تهمة اليسارية»، 
وأن يهاجم هو أيضاً الأحزاب العربية. 
وهــــذا مـــع الــعــلــم أن الأحـــــزاب الــعــربــيــة 
تــــواجــــه مــــن طـــرفـــهـــا حـــمـــلـــة مــقــاطــعــة 
واسعة من جمهورها، فهنالك غضب 
شديد في الشارع بسبب شق القائمة 
المشتركة، التي كانت تجمع كل الأحزاب 
الوطنية، وخوض هذه الأحزاب المعركة 
بقائمتين، هما: «الجبهة» و«العربية 

للتغيير»، بقيادة أيمن عــودة وأحمد 
الــطــيــبــي، و«المـــــوحـــــدة» و«الـــتـــجـــمـــع»، 
بـــقـــيـــادة مـــنـــصـــور عــــبــــاس ومـــطـــانـــس 
شحادة. فالجمهور العربي غير مقتنع 
بـــأســـبـــاب الانـــشـــقـــاق، ويـــــرى أن الأمـــر 
الأساسي الــذي تسبب به هو الصراع 
عــلــى الـــكـــراســـي بـــين الــــقــــادة، وتغليب 
المـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة عــلــى المــصــلــحــة 

الوطنية.
وقــــــــد أجــــــــــري اســـــتـــــطـــــلاع خــــاص 
بـــالـــوســـط الـــعـــربـــي، مــــن خـــــلال مــعــهــد 
أبــحــاث بــقــيــادة عــاصــي الأطــــرش، بين 
أن نحو ٥٠ في المائة من أصحاب حق 
الاقــــتــــراع يــقــولــون إنـــهـــم ســيــقــاطــعــون 
الانتخابات هذه المرة (نسبة التصويت 
لديهم بلغت ٦٣ في المائة في الانتخابات 
المـــاضـــيـــة، ســنــة ٢٠١٥). وحـــســـب هــذا 
الاستطلاع، فإن قائمة عودة - الطيبي 
ستحصل على ٧ مقاعد، فيما تحصل 
الــقــائــمــة الأخـــــرى عــلــى ٤ مــقــاعــد، مما 
يعني أن العرب سيخسرون مقعدين. 
وستهبط نسبة التصويت للقائمتين 
العربيتين إلى نحو ٧٠ في المائة (نسبة 
تصويتهم للقائمة المشتركة بلغت في 
حينه ٨٦ في المائة)، وسيصوت ١١ في 
المائة من العرب لحزب «ميرتس»، و٩ 
في المائة لحزب العمل، والبقية تذهب 

للأحزاب الصهيونية الأخرى.

وكـــــــــــان آخـــــــــر اســـــتـــــطـــــلاع أجـــــرتـــــه 
صحيفة «يسرائيل هيوم» وقناة «٢٤ 
نـــيـــوز»، يـــومـــي الأربــــعــــاء والــخــمــيــس، 
ونـــشـــر أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، قـــد دل على 
أن غانتس يتفوق على نتنياهو بـ٣٢ 
مقابل ٢٨، ولكن حزبين يمينيين كان 
متوقعاً أن يسقطا سيتجاوزان نسبة 
الــحــســم، ويــحــصــل كـــل مــنــهــمــا عــلــى ٥ 
مقاعد، هما: حزب «إسرائيل بيتنا»، 
بقيادة وزير الدفاع المستقيل أفيغدور 
لــيــبــرمــان، وحــــزب «كــــولانــــو»، بــقــيــادة 

وزير المالية موشيه كحلون.
وفــــحــــص هـــــــذا الاســـــتـــــطـــــلاع رأي 
بــــقــــرار إدارة  الـــجـــمـــهـــور الإســـرائـــيـــلـــي 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب 
الاعــتــراف بالسيادة الإسرائيلية على 
الجولان السوري المحتل، وما إذا كان 
ذلــك إنجازاً لنتنياهو. وأجــاب ٢١ في 
إنــجــاز لنتنياهو بــدرجــة  بــأنــه  المــائــة 
كـــبـــيـــرة جــــــداً، و٢٣ فــــي المــــائــــة بـــدرجـــة 
كبيرة، و١٧ في المائة بدرجة متوسطة، 
و١١ فــي المــائــة بــدرجــة قليلة، و١٥ في 
المائة بدرجة قليلة جــداً، بينما أجاب 
١٣ فــي المــائــة بــأنــهــم لا يــعــرفــون. ورداً 
عــلــى ســـؤال مــا هــو المــوضــوع المــركــزي 
الـــذي سيتم التصويت بموجبه، قال 
٢٩ فــي المــائــة إنـــه الــشــأن الاقــتــصــادي، 
مقابل ٢٨ في المائة للشأن الأمني، و١٠ 

في المائة الفساد، و٧ في المائة الشرخ 
الاجتماعي، و٤ في المائة هوية رئيس 
القائمة، و٧ في المائة الشأن السياسي، 

وأجاب ١٥ في المائة بإجابات أخرى.
وأشــــــــــــــار اســــــتــــــطــــــلاع لـــصـــحـــيـــفـــة 
«يديعوت أحــرونــوت» إلــى أن غانتس 
يحصل على ٣١ مقعداً، مقابل ٢٧ مقعداً 
«الــلــيــكــود»، بينما يــحــصــل معسكر  لـــ
الــيــمــين عــلــى ٦٤ مــقــعــداً فــي المــجــمــوع. 
وهنا أيضاً يتضح أن حزبي ليبرمان 
وكــحــلــون يـــتـــجـــاوزان نــســبــة الــحــســم، 
ويحصل الأول على ٤ مقاعد، والثاني 
على ٥ مقاعد، والعرب على ١١ مقعداً.

بـــشـــأن مـــن هو  ورداً عــلــى ســـــؤال 
الأفضل لمعالجة المواجهات مع حركة 
حماس في قطاع غــزة، إذا كان رئيساً 
لــلــحــكــومــة بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، حصل 
نتنياهو على ٣٥ في المائة، مقابل ٣٠ 
في المائة لغانتس، وقال ٢١ في المائة لا 
أحد منهما، بينما أجاب ١٤ في المائة 
بــأنــهــم لا يــعــرفــون. وعـــن مـــدى الــرضــا 
عن أداء رئيس الحكومة في المواجهات 
مع قطاع غــزة، قــال ٢٨ في المائة إنهم 
راضون، وقال ٦٣ في المائة إنهم ليسوا 
راضين.  وتبين من الاستطلاع أن ٤٢ في 
المائة من المستطلعين يدعمون عملية 
عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، 

تشمل إدخال قوات برية.



الانـــــتـــــداب الـــفـــرنـــســـي عــلــى 
ســوريــا جــعــل بــاريــس مقصداً 
للمثقفين السوريين خلال القرن 
المــــاضــــي. هـــنـــاك فـــي «عــاصــمــة 
 للحرية 

ً
الـــنـــور» وجــــدوا مــلــجــأ

الفكرية، بعيداً عن تضييقات 
الـــنـــظـــام حـــيـــنـــذاك. وتــعــرضــت 
«غــزوات ثقافية» عدة  لـــ المدينة 
عـــبـــر الــــعــــقــــود. نـــهـــل مــثــقــفــون 
المــديــنــة. بعضهم عاد  مــن نهر 
إلـــــى دمــــشــــق. بــعــضــهــم الآخــــر 
استقر فيها مجبراً. لكن الحبل 
السري كان مربوطاً بين دمشق 
وبــاريــس عــبــر شــريــان الثقافة 
خـــــــلال الــــســــنــــين: فــــــي المــــســــرح 

والسينما والأدب والفلسفة.
ربــمــا لــم تــكــن تــضــم الــعــدد 
ذاته من المبتعثين الذي ضمته 
مــــــوســــــكــــــو، بــــســــبــــب الــــعــــلاقــــة 
السياسية بين سوريا والاتحاد 
السوفياتي والكتلة الشرقية، 
لكن باريس كانت دائماً مدخلاً 

لإلهام ثقافي نوعي.
الــكــاتــب والمــتــرجــم والــنــاقــد 
بدر الدين عرودكي واحد منهم. 
فـــي مــطــلــع السبعينات  رســـــل 

ُ
أ

بــبــعــثــة إلـــــى فـــرنـــســـا، لـــدراســـة 
الــدكــتــوراه فــي عــلــم الاجــتــمــاع، 
لــيــعــود لــلــتــدريــس فــي ســوريــا، 
كان معاصراً لأساتذة يعانون 
المرّ بسبب هيمنة أجهزة الأمن 
المـــتـــزايـــدة عــلــى عــمــلــهــم وعــلــى 
مجمل الحياة الجامعية، وكان 
يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى مــســتــوى 
الـــتـــعـــلـــيـــم، الأمـــــــر الـــــــذي كــشــفــه 
عرودكي في حوار مع «الشرق 
الأوسط»، قائلاً: «ما إن حصلت 
عـــلـــى درجــــــة الــــدكــــتــــوراه حــتــى 
طلبت إجـــازة دراســيــة لمتابعة 
دراســـــــة ابـــنـــتـــي، وحـــــين رُفــــض 
طـــلـــبـــي، اعــــتــــذرت عــــن الـــعـــودة 
وبـــقـــيـــت فــــي فـــرنـــســـا وســـــددت 
للحكومة ضعف ما صرف عليّ 
أثناء دراستي، مستعيداً بذلك 
حريتي». ترجم عرودكي أكثر 
مــن ٣٠ كتاباً، وشغل مناصب 
الــعــالــم العربي  عــدة فــي معهد 
بباريس، فكان حاضراً في قلب 

المشهد الثقافي.
وعـــــن ذلـــــك قـــــــال: «لـــــم تــكــن 
بـــــــــاريـــــــــس تـــــــجـــــــذب المــــثــــقــــفــــين 
السوريين وحدهم، بل المثقفين 
مـــن كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. كــانــوا 
الــعــيــش فيها لفترة  يــعــتــبــرون 
مـــــن الـــــزمـــــن ضـــــــــرورة لــتــنــمــيــة 
تجربتهم في الكتابة والثقافة 

والحياة».
يستذكر العرودكي سنواته 
الأولــــــــى فــــي بـــــاريـــــس، ويــــقــــول: 
«اقــتــصــر وجــــود الــســوريــين في 
بــاريــس حتى نهاية سبعينات 
الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، عــــلــــى طــلــبــة 
الـــــدراســـــات الــعــلــيــا، خــصــوصــاً 
كـــبـــار الـــتـــجـــار الـــذيـــن كـــانـــوا قد 
غــــــــــادروا ســـــوريـــــا إلــــــى بـــيـــروت 
قـــرارات التأميم أثناء  أولاً بعد 
الوحدة السورية المصرية، من ثمّ 
اضطروا إلى مغادرتها بعد بدء 
الــحــرب الأهــلــيــة عـــام ١٩٧٥ إلــى 
المغرب الأقصى أو إلى باريس». 
وأضــاف: «لــذا؛ لم يكن بالوسع 
الــحــديــث عـــن (جـــالـــيـــة) ســوريــة 

منظمة بباريس آنذاك».
لكن هل لا يــزال هذا المشهد 
الــثــقــافــي الـــســـوري واضـــحـــاً في 
بـــاريـــس كــمــا كـــان فـــي الــســابــق؟ 
يـــــزال  الـــــعـــــرودكـــــي: «لا  يـــجـــيـــب 
مـــــــوجـــــــوداً، بـــــل وأكـــــثـــــر مـــــن أي 
وقـــت مــضــى؛ لــكــن مــع كــثــيــر من 
الاختلاف في طبيعة الفعاليات 
والنشاطات التي نظمت ولا تزال 
الــحــدث  الـــثـــورة ومــــآلات  نتيجة 

السوري منذ ثماني سنوات».
وهـــــــــــل أصــــــبــــــحــــــت بــــرلــــين 
عــاصــمــة الــثــقــافــة الــســوريــة في 
المهجر؟ يقول: «لا يمكن القول 
بــــرلــــين أصـــبـــحـــت عــاصــمــة  إن 
الــثــقــافــة الـــســـوريـــة فـــي المــهــجــر 
الـــجـــديـــد عـــوضـــاً عـــن بـــاريـــس؛ 
لأن باريس تبقى ملتقى معظم 
ثقافات العالم ومنها السورية 
بـــالـــطـــبـــع»، ويـــضـــيـــف: «أفــضــل 
بـــــرلـــــين أصـــبـــحـــت  الــــــقــــــول إن 
عاصمة أخرى وكبيرة للثقافة 
الــــســــوريــــة فــــي المـــهـــجـــر. وذلــــك 
الــكــثــيــر مــن الفعاليات  نتيجة 
والــــنــــشــــاطــــات الــــتــــي يــنــظــمــهــا 
الــــســــوريــــون بـــدعـــم ومـــشـــاركـــة 
مـــن المـــؤســـســـات الألمـــانـــيـــة وكــل 
المتعاطفين مــع قضية الشعب 

السوري».

* الشتات السوري

نـــــــــافـــــــــذة عــــــلــــــى الـــــشـــــتـــــات 
الـــــســـــوري، بــــل وعـــلـــى شـــرائـــح 
الـــــداخـــــل أيــــضــــاً أتـــاحـــهـــا لــقــاء 
مــــــع أنــــــــــور الـــــبـــــنـــــي، المــــحــــامــــي 
السوري ومدير المركز السوري 
للدراسات والأبحاث القانونية، 
ليس فقط لإلمامه ونشاطاته، بل 
لرنين جواله. الجوال لم يهدأ. 
كل مكالمة أتته من داخل سوريا 
لـــســـوري  كــــانــــت  أو خــــارجــــهــــا 
يــطــلــب مــســاعــدة فـــي تحضير 
أوراق لجوئه، وآخــر يستفسر 
عن آلية إصدار تصريحات عمل 
في إحدى البلاد، وغيره يتصل 
لإعـــلام أنـــور بــآخــر مستجدات 
قـــضـــيـــة قـــريـــبـــه المــــســــجــــون، أو 
ليطمئن على بعض الإجراءات 
القانونية، أو ليغذي المحامي 
بــمــعــلــومــات مـــن الأرض. وفــي 
أنــــور وراء مكتبه  حـــين جــلــس 
وهــو يــحــاول المــوازنــة بــين الــرد 
على الاتصالات وإجراء الحوار، 

ألمع التفاؤل عينيه.
فـــي ســــوريــــا، شــغــل الــبــنــي 
منصب رئــيــس مــركــز البحوث 
والدراسات القانونية بتمويل 
من الاتحاد الأوروبي الذي كان 
يهدف لتدعيم حقوق الإنسان 
وتعزيزه في البلد؛ لكن المركز 
غــــــلــــــق بـــــأمـــــر مــــــن الـــســـلـــطـــات 

ُ
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السورية بعد اعتقاله عام ٢٠٠٦، 
ليُطلق ســراحــه فــي عــام ٢٠١١. 
اســتــمــر فــي الـــدفـــاع عــن حقوق 
المعتقلين واضطر إلى مغادرة 
لــيــســتــقــر  ســــوريــــا عـــــام ٢٠١٤، 
فــي الــعــاصــمــة الألمــانــيــة، حيث 
عمل على فتح ملفات مجرمي 
الحرب في بلده. كما عمل على 

دعم العدالة الانتقالية.
يــديــر الــبــنــي الــيــوم «المــركــز 
الــســوري لــلــدراســات والأبــحــاث 
القانونية»، وكان له دور فاعل 
فــي إصــــدار مـــذكـــرات التوقيف 
الألمــانــيــة الفرنسية بــحــق عــدد 
من رمــوز النظام الــســوري. عن 
ذلك قال: «الهدف الأساسي من 
مــذكــرات التوقيف إبعاد رموز 
الــنــظــام عـــن مستقبل ســوريــا، 
وألا يكون لنظام الأسد دور في 

مرحلة انتقالية».
يــــعــــود الـــــجـــــوال لــــيــــرنّ مــن 
جديد، يستأذن يرد، ثم يتابع 
الإجابة عن السؤال: «أعيش في 
بــرلــين، لــكــن فــي داخــلــي أنـــا ما 
زلت في دمشق، أريد العودة».

علاقته مع الجالية السورية 
في برلين وطيدة وحيوية. قال: 
«عدد السوريين في برلين ليس 
هم نشيطون وباتوا 

ّ
كبيراً، لكن

ظاهرين في المجتمع».
تــــحــــولــــت هــــذه  إذن، هــــــل 
المـــديـــنـــة إلــــى عــاصــمــة الــثــقــافــة 
السورية في المهجر مستبدلة 
باريس؟ يجيب: «باريس كانت 
منتدبة على سوريا وبالتالي 
بـــــدايـــــات المــــعــــارضــــة مــعــظــمــهــا 
ســــــافــــــرت إلـــــيـــــهـــــا، وبــــخــــاصــــة 
اليسارية». وأضاف: «الإخوان 
المــســلــمــين تـــفـــرقـــوا بـــين ألمــانــيــا 
وبلجيكا، لكن معظم السوريين 
كانوا في فرنسا»، لافتاً إلى أن 
«بــــاريــــس عــاصــمــة الــــنــــور؛ لــذا 

كانت المقصد».
الــــــيــــــوم، أصــــبــــحــــت بـــرلـــين 
خـــــيـــــاراً مـــنـــاســـبـــاً بـــحـــكـــم أنـــهـــا 
لـــم تــعــد مــنــقــســمــة، وتــحــتــضــن 
تـــنـــوعـــاً هــــائــــلاً وهـــــي «مــديــنــة 
مـــفـــتـــوحـــة»، كــمــا يـــراهـــا أنــــور. 
هــــذه المـــديـــنـــة أصــبــحــت بــوابــة 
للمثقفين السوريين، والفنانين 

والموسيقيين منهم.

* كتب «حرة» وذكريات

في حي شارلوتنبورغ السكني 
مـــطـــعـــم ومــــقــــهــــى يـــعـــبـــق بـــرائـــحـــة 
المعجنات السورية والقهوة العربية. 
عُــلّــق على أحد  يــضــمّ صــالــة عربية 
جدرانها لوحات تشكيلية لفنانين 
سوريين، ومكتبة مليئة بالروايات 
والإصدارات العربية. «النايا» واحة 
شامية ثقافية سافرت مع مؤسسها 
صافي عــلاء الدين واستقرت غرب 
برلين فــي حــي معظم سكانه ألمــان. 
على مدى الأشهر الأخيرة استطاع 
«الـــنـــايـــا» جــذبــهــم إلـــى جــانــب رواد 
سوريين يبحثون عن فسحة ثقافية 

في المهجر.
فــــي الـــصـــالـــة الــخــلــفــيــة جــلــس 
الـــنـــاشـــر وأحــــــد مـــؤســـســـي مــنــظــمــة 
الفكرية  «مـــدى» للثقافة والتنمية 
في برلين يحتسي قهوته على وقع 
أغـــانـــي لــيــنــا شــمــامــيــان. اتــكــأ على 
منضدة تطريزها شــامــي، محاطاً 
بـــــجـــــدران تـــزيـــنـــت بــــلــــوحــــات فــنــيــة 
أبــدعــتــهــا ريــشــة ســـوريـــة. وكــرونــق 
الـــغـــرفـــة الـــحـــالـــم، تــكــلــم صـــافـــي عن 
تــجــربــتــه بــكــل هـــــدوء. قــــال: «قــدمــت 
إلى برلين منذ أكثر من أربعة أعوام، 
احتضنتني الحكومة الألمانية بحكم 
علاقتي القديمة مــع وزارة الثقافة 

لعملي في مجال النشر».
كانت علاقة صافي في سوريا، 
مــبــاشــرة مــع الأجــهــزة الأمــنــيــة ومع 
وزارة الإعــــلام؛ كــونــه نــاشــراً، وكــان 
الأمن يراقب مخطوطات الكتب قبل 
الطباعة والنشر. قال: «كانت الكتب 
التنويرية السياسية (تنام) لأشهر 
فـــي أدراج المــوظــفــين، بــيــنــمــا كــانــت 
الكتب الصفراء متوافرة في السوق، 
وبــكــثــرة». لا يعني ذلـــك أن ســوريــا 

كــانــت تفتقر إلــى الــكــتــاب والأقـــلام، 
لــكــن المــــحــــاولات فـــي الـــداخـــل بـــاءت 
وفق  التضييقات،  بالفشل بسبب 
صافي الذي أضاف: إن «التعامل مع 
النظام كما صانع الألغام؛ فغلطته 
رت بيروت 

ّ
الأولى أخيرة». لذلك؛ وف

متنفساً لتلك الكتب الممنوعة لترى 
الــــنــــور، الــــخــــلاص الــــــذي لـــجـــأ إلــيــه 

صافي حتى سفره إلى برلين.
ألمــانــيــا  قــــوانــــين  درس صـــافـــي 
ومن ثمّ انطلق بمشروع جديد في 
المــهــجــر لــتــكــريــس الـــحـــالـــة الــثــقــافــة 
الــــســــوريــــة بــحــقــيــقــتــهــا بـــعـــيـــداً عــن 
المحاذير السابقة. ومع مجموعة من 
أصدقائه رأت منظمة «مدى» النور 
عــام ٢٠١٦، وأصــبــحــت منبراً لدعم 
الــكــتــاب الــشــبــاب وحـــيـــزاً لأمــســيــات 
ونـــــــــــدوات ثـــقـــافـــيـــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

الألمانية.
وحـــــــــولـــــــــت بــــــلــــــديــــــة المــــنــــطــــقــــة 
(شــــــارلــــــوتــــــنــــــبــــــورغ) وقــــتــــهــــا فــيــلا 
إلــى مركز ثقافي بمسرح  مهجورة 
إلـــى ١٥٠ شــخــصــاً، وسلّمت  يتسع 
«مـــــــدى» الـــتـــي  الــــقــــســــم الــــعــــربــــي لــــــــ
حرصت بدورها على تكريس أيام 
ثقافية ســوريــة، بــمــا فيها الثقافة 
الــــكــــرديــــة، بـــفـــعـــالـــيـــات تـــتـــنـــوع بــين 
الكتاب والمسرح والوثائقيات والفن. 
استطاع صافي أيضاً المساهمة في 
إحضار وعرض نحو ٥٠٠ لوحة من 
أعمال ٢٢ فناناً سورياً في الداخل 
إلى برلين. وقال: «ليست في حاجة 
إلى جواز سفر أو تأشيرة دخول أو 
حتى طلب لجوء، لكنها تبحث عن 
إقامة في برلين أو صالونات الفن».
خــلال حديثه، تدخل جولييت 
كــوريــه إلـــى «الــنــايــا» وتــجــلــس إلــى 
جانب صافي لتستمع إلى الحكاية 
الــســوريــة فــي بــرلــين، التي  الثقافية 
كانت هي أيضاً جزءاً منها. جولييت 
الــــســــوريــــة هــــي إحـــــــدى مـــؤسّـــســـات 
منظمة «مـــــدى»، لكنها مقيمة في 
العاصمة الألمــانــيــة منذ عــام ٢٠٠٥، 
وكانت تعمل مسؤولة للمخطوطات 
باللغات القديمة في الجامعة. مع 
بدء موجة اللجوء، قــرّرت مساعدة 
السوريين وتدريبهم مهنياً. هناك 
كانت التقت صافي أو «المتدرب رقم 
٤» حسب قولها، وانطلق التعاون 

بينهما.
بـــســـمـــة تـــــفـــــاؤل تــــرتــــســــم عــلــى 
وجــهــهــا، وتــقــول: «المــشــروع يعطي 
رســـالـــة أنــنــا مـــا زلــنــا قـــادريـــن على 
الــعــطــاء، نــحــن لــســنــا لاجــئــين فقط، 
لــجــوؤنــا إنــســانــي، وهــــذا يــعــنــي أن 
الـــنـــاس حـــامـــلـــون لــثــقــافــة ولــيــســوا 
فارغين». وأضافت: «من كان مقيّداً 
فــــي ســــوريــــا اســــتــــطــــاع أن يــصــبــح 
حــراً في برلين، واستطعنا بجميع 
الإمكانيات المتاحة لنا بناء هوية 
لنا، والمطالبة بــأن نكون جــزءاً من 

هذا المجتمع».
هــل أصــبــحــت بــرلــين العاصمة 
الــثــقــافــيــة لــلــســوريــن خــــارج الــبــلاد؟ 
يــقــول صــافــي: «قــيــاســاً بــالأنــشــطــة، 
برلين هي حتماً هذه العاصمة التي 
تحوي نشاطات أسبوعية متنوعة 
ومــتــعــددة رغـــم أن عـــدد الــســوريــين 
فيها ليس كبيراً جداً (نحو ٣٦ ألفاً)، 
لكنهم مهتمون جداً بالثقافة، وهذا 
عبارة عن تضافر جهود غير معلنة 
تـــشـــعـــرنـــا بـــســـوريـــتـــنـــا». وأضــــــاف: 
«برلين مدينة تشبه دمشق وعمّان 
وبــــيــــروت، تــفــتــح يــديــهــا لمـــن يصل 
إلــيــهــا وتــحــتــضــن كـــل غـــريـــب. إنــهــا 
الــتــعــدديــة».  الــحــيــاة وتعشق  تحب 
وتابع قائلاً: «في دول اللجوء أعدنا 
صياغة أنفسنا من جديد، وأعدنا 
تــرتــيــب ذواتــــنــــا، وتــعــلــمــنــا احــتــرام 
الــقــانــون وكــيــفــيــة تــطــبــيــقــه، ونــريــد 
نقله إلـــى ســوريــا؛ نــحــن فــي حاجة 
إلى إعادة إعمار البشر قبل الحجر».

لــلــمــشــهــد الـــثـــقـــافـــي الــــســــوري 
فــي بــرلــين وجـــوه كــثــيــرة، وتــجــارب 
مـــتـــنـــوعـــة بــــين نــــاشــــر وآخــــــــر. عــنــد 
حضوره معرض فرانكفورت للكتاب 
قرر ماهر خويص، الناشر السوري، 
تقديم أوراقه ليستقر في برلين، لكن 
إلــى سوريا لا يفارقه،  حلم العودة 
فجميع الأماكن الأخرى ليست دائمة 
لــه، قالها والــعــبــوس عقد  بالنسبة 
حاجبيه، من ثم أرخى جسده على 
الـــكـــرســـي لــيــتــبــدد ضــيــقــه ويــتــنــهّــد 
مكملاً حديثه: «كل الأماكن تتشابه 
فــــي نــــظــــري، والـــطـــريـــق أوصــلــتــنــي 
مــــن بــــيــــروت إلـــــى بــــرلــــين». ومـــــع أن 
مــــاهــــر لا تـــربـــطـــه عــــلاقــــة حــمــيــمــيــة 
أنـــه يتفق  بالعاصمة الألمــانــيــة، إلا 
بأنها «تحتضن جنسيات وقوميات 
ــــر مــســاحــة 

ّ
وثـــقـــافـــات كـــثـــيـــرة وتــــوف

ثقافية واسعة لتفاعل الناس».
ساهم ماهر منذ استقراره في 
برلين في تأسيس مكتبة «بيناتنا» 
العربية هناك، التي تجمع المهتمين 
بالشأن الثقافي، وتنظم نشاطات 
متنوعة. كما هو عضو في الهيئة 
الثقافي العربي،  الإداريــة للمنتدى 
وعــــضــــو فـــــي مـــنـــظّـــمـــة «أوشــــيــــنــــا» 

الثقافية.
يـــقـــول مـــاهـــر: إن هــــذا الـــحـــراك 
الثقافي مهم للجميع، وليس حكراً 
على فئة معينة. موضحاً: «هناك 
مــوروث ثقافي مهم لا بد من إلقاء 
الضوء عليه. لم يكن ظاهراً لكثيرين؛ 
لذلك من المهم إعطاء الوجه الحقيقي 
لسوريا». واستطرد: «هذه المساحة 
أصــبــحــت مــتــاحــة لــنــا الـــيـــوم، إلا أن 
الطاقات ذاتــهــا كانت مــوجــودة في 
سوريا ولم تولد هنا، لكن هذا البلد 

فتح المجال لإظهارها».
هل يرى ماهر أن برلين عاصمة 
الثقافة السورية في المهجر؟ «ليس 

فقط للسوريين إنما للمثقفين العرب 
عـــمـــومـــاً». لــكــنــه يـــضـــيـــف: «أرفـــــض 
هـــــذه الــتــســمــيــة، فــلــيــس مــــن مــكــان 
ل ثقافة أي مكان». ويستطرد: 

ّ
يمث

«عاصمة المكان هي التي تحمل كل 
الــتــي وجـــدت فيه؛  البيئة الثقافية 
لذا قد أطلق عليها اسم بوابة، لكن 
أنا لا أطلق عليها عاصمة». ويختم 
حــديــثــه بالتحذير مــن تــحــوّل حــال 
الثقافي لشعوب الشتات  الانــدمــاج 
قــائــلاً: «لم  انــصــهــار لهويتهم.  إلــى 
تــتــشــكّــل لــنــا ذاكــــرة هــنــا فــي بــرلــين، 
إبــداعــنــا الثقافي فــي المدينة مبني 
عــلــى ذاكـــرتـــنـــا الـــتـــي حــمــلــنــاهــا من 

سوريا».

* منامات على المسرح

فعاليات موسيقية ومسرحية 
وفــنــيــة تــكــثــر وتــخــتــلــف جــداولــهــا 
فـــــي بـــــرلـــــين، ولــــلــــســــوريــــين حــصــة 
كبيرة منها، فهم نقلوا إبداعاتهم 
المتنوعة بين العزف والاستعراض 
إلــى  والتمثيل والــرقــص وغــيــرهــا 

هناك.
في مقهى صغير بحي «ميته» 
السكني وسط العاصمة كان اللقاء 
بـــالـــيـــه ســـوريـــة  مـــــع أول راقـــــصـــــة 
مــــحــــتــــرفــــة. بــــــــدأت مـــــي ســعــيــفــان 
الباليه عــام ١٩٨٧، ولــم تكن  م  تعلُّ
الــســابــع، وبعد  قــد بلغت ربيعها 
تـــخـــرجـــهـــا مــــن المـــــدرســـــة ســـافـــرت 
إلـــى فــرانــكــفــورت لــلــتّــخــصــص في 
مجال الرقص. تنقلت بين سوريا 
وألمانيا، وقررت بعدها الاستقرار 
في سوريا وتأسيس ملتقى دمشق 
لـــلـــرقـــص المـــعـــاصـــر ضـــمـــن شــبــكــة 
«مــــســــاحــــات» بـــشـــراكـــة مــــع لــبــنــان 
تــســتــطــع  لــــم  الــــلــــه.  والأردن ورام 
الاستمرار بالملتقى بسبب اندلاع 

الثورة في عام ٢٠١١.
إلــى ألمانيا في زيــارة  سافرت 
قـــصـــيـــرة؛ وبـــقـــيـــت هـــنـــاك بـــعـــد أن 
أخبرها أصدقاؤها بأنها مطلوبة 
مــــن قـــبـــل الـــنـــظـــام لمــشــاركــتــهــا فــي 
تنظيم حــراك ضــدّه؛ ولأنها كانت 
الــثــقــافــة.  عـــلـــى خـــــلاف مــــع وزارة 
استقرت في ميونيخ من ثم انتقلت 
وعــائــلــتــهــا إلـــى بــرلــين. تحمل مي 
الجنسية الألمــانــيــة، لكن هويتها، 
وفــنــهــا ســـوريـــان. تــتــحــدث عنهما 
المتجانسة  بشغف. لغة جسدها 
مع حديثها تؤكد إبداعاتها الفنية 

والمسرحية.
«بــــــدايــــــة لـــــم أســــتــــطــــع الـــعـــمـــل 
فـــي ألمـــانـــيـــا. كــنــت أنــتــظــر الـــعـــودة 
ودخلت بأسئلة وجودية، كما لم 
صنف من بائعي الثورة»، 

ُ
أرد أن أ

هكذا لخصت مي أيامها الأولى في 
ألمانيا. لكنها سرعان ما استطاعت 
مــــشــــاركــــة اســـئـــلـــتـــهـــا الــــوجــــوديــــة 
مــــع الـــســـوريـــين عـــبـــر «فــيــســبــوك» 

لــتــحــويــلــهــا إلــــى مـــشـــروع إبــداعــي 
مــمــيــز. وعــــن ذلــــك تـــقـــول: «دوّنـــــت 
مناماتي وراقبت أحلامي، لألاحظ 
أنها اختلفت بعد الثورة. وقرّرت 
إنـــشـــاء صــفــحــة عــلــى (فــيــســبــوك) 
تحت عنوان (احكيلي شو حلمت 

مبارح)».
سرعان ما بدأ السوريون في 
تـــدويـــن مــنــامــاتــهــم فـــي الــصــفــحــة 
إلــى أرشــيــف لبنات  حتى تحولت 
أفـــكـــار ســــوريــــا. تــيــمــات المــنــامــات 
تــــغــــيّــــرت مــــع تــــطــــور الـــــثـــــورة إلـــى 
ســفــك الــدمــاء ورحــــلات المـــوت عبر 
البحر، بل أصبحت توثق الوضع 
الــســيــاســي. وفـــقـــاً لمــــي، تــمــحــورت 
منامات الــســوريــين فــي عــام ٢٠١١ 
حول قصص الملاحقات الشخصية 
مــن قبل الأمــن والــهــرب والاختباء 
وكتابات على الجدران وأحلام عن 
سقوط بشار الأسد. وقالت: «الحلم 
الذي تكرّر لسنوات هو أن الأسد لا 
يعرف ما يحصل في البلاد، نوع 
من الانكار من الناس حسب ظني».

المـــــاء كــــان عــنــصــراً بــــــارزاً في 
الكثير مــن المــنــامــات المــدونــة على 
الــغــرق، والــطــوفــان،  الصفحة بــين 
وغرق المدينة، والضياع في البحر، 
تلك الكوابيس تزايدت بين عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٥، أي مع بداية موجة 

الهجرة عبر المتوسط.
هذا الأرشيف الغني أثمر عملاً 
فنياً لمــي تحت عــنــوان «التخريب 
لــلــمــبــتــدئــين». «الــعــمــل مــثــل حــالــة 
(السذاجة) في الإقبال على الثورة، 
ونحن لا نعرف ومبتدئون»، قالت 
مي. وأصبحت تنقل تلك المنامات 

سنوياً إلى المسرح البرليني.
تــــغــــيــــرت طـــبـــيـــعـــة عــــمــــل مــي 
وفــنــهــا فــي بــرلــين. ولاحــظــت أنها 
لأول مرة ترقص بخطوات ثابتة، 
عــلــى عــكــس عـــروضـــهـــا الــســابــقــة. 
وأضـــافـــت: «تـــبـــددت الــرهــبــة، ولــم 
أعـــــد أخــــــاف مــــن شــــــيء. أصــبــحــت 
عروضي أكثر عشوائية تركز على 
تــرســيــخ إحــســاس المــشــاهــد بعيداً 
عن التفاصيل والجزئيات. وتسلط 
الضوء على جانب الكوميديا التي 
لجأ إليها السوريون أثناء الثورة 
للإبقاء على بعض من الإيجابية».

تــــقــــول مـــــي: «تـــحـــولـــت بــرلــين 
إلى عاصمة الثقافية السورية في 
الــيــوم». وتــضــيــف: «كانت  المهجر 
في سوريا حركة فنية قوية بدأت 
مــع بــدايــة الألــفــيــة وبــــدأت تتبلور 
وتـــقـــوى عــنــدمــا اخـــتـــيـــرت دمــشــق 
عـــاصـــمـــة لـــلـــثـــقـــافـــة وكـــــــان هــنــالــك 
فريق عمل رائع، وطاقات شبابية 
استطاعت تحدي ضغوط المجتمع 
ودراســـــة الــفــن حــتــى فــي الــخــارج، 
لـــيـــحـــدث  أغــــلــــبــــهــــم درس وعــــــــــاد 
تغييراً». وتابعت: «الفقاعة هذه 

كانت مــوجــودة فــي دمــشــق، وكــان 
للشباب حراك، لكنه بقي مقموعاً 
ومحدوداً». تتنهد بعد أن تسترق 
رشفة من عصير البرتقال الطازج 
وتجيب: «على الرغم من ذلك، أحلم 
أحياناً بأنني عدت إلى دمشق مع 
ابني الذي لم يرها بعد. ولا أعرف 

إن كانت ستعود لنا يوماً ما».
المـــــوســـــيـــــقـــــى، لــــغــــة يــفــهــمــهــا 
الــجــمــيــع ويـــتـــذوقـــهـــا الـــكـــثـــيـــرون، 
توحّد الناس وتعبّر عن مشاعرهم 
وهــويــاتــهــم. الــنــغــم جــانــب حاضر 
من الثقافة، عابر للحدود ورسالة 
تحملها أوركــســتــرا بــابــل المكونة 
مـــن مــوســيــقــيــين مــتــعــددي الآلات، 

والجنسيات، والثقافات.
وســــيــــم مـــــقـــــداد، عـــــــازف عـــود 
مـــــن ســـــوريـــــا، اســـتـــقـــر فـــــي بـــرلـــين 
عـــام ٢٠١٦، وهـــو يــتــكــلّــم الألمــانــيــة 
بطلاقة. التقته «الشرق الأوســط» 
على هامش بروفة للأوركسترا في 
مسرح بحي بيرغمانكيز. جلس 

يروي قصته بلغة «أهل الشام».
ــل 

ّ
الــــــعــــــودة إلــــــى بــــرلــــين تــمــث

«ربــــطــــاً مــــع الــــــجــــــذور»، فــوســيــم 
ولــد فــي مدينة لايبزيغ الألمانية 
وسافر مع أهله إلى سوريا وهو 
فــــي الـــرابـــعـــة مــــن عــــمــــره. تـــرعـــرع 
فــــي دمــــشــــق، حـــيـــث درس الــطــب 
والمـــوســـيـــقـــى. وكـــــان نــاشــطــاً في 
الــــثــــورة وشــــــارك فـــي المـــظـــاهـــرات 
وعـــمـــل طــبــيــبــاً مـــيـــدانـــيـــاً يــســعــف 
الجرحى في المناطق التي كانت 
تــحــت ســيــطــرة «الــجــيــش الــحــر». 
الــنــظــام ثـــلاث مــــرات، كما  اعتقله 
اعتقله تنظيم «جبهة النصرة». 
وسط المظاهرات والحراك نشأت 
قصة حــب بــين الطبيب وبريفان 
الكردية التي أضحت زوجته. قررا 
السفر إلى غــازي عنتاب التركية 
وبـــعـــدهـــا إلــــى بـــرلـــين فـــي يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٦.
واظــــــب الـــــزوجـــــان عـــلـــى تــعــلــم 
اللغة الألمانية. دخل وسام الجامعة 
ليكمل دراســـة الموسيقى وتخلّى 
عــن ردائـــه الأبــيــض. وتعليقاً على 
ذلــك، قــال: إن «الــطــب عملية بحث 
عــن حقيقة مطلقة وجـــواب واحــد 
ودقيق ليكون هنالك توجه للعلاج، 
بينما الموسيقى لا تحتوي على 
جواب واحد لأي سؤال، والإجابات 
عنها كثيرة، ومجال الحرية فيها 
لا نــجــده فــي الــطّــب الـــذي يتعامل 
مـــع الـــوجـــع ويـــقـــاومـــه، المــوســيــقــى 
تتعامل مع الجمال وتعززه، وذلك 

يحاكي روحي أكثر».
يعمل وســيــم الــيــوم مــع عــرب 
وأجـــــانـــــب مــــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار، 
كــــمــــا يــــســــاهــــم فـــــي إثــــــــــراء المــــجــــال 
الموسيقي ضمن الجالية السورية 
في برلين من خلال تنظيم فعالية 
ثقافية شــهــريــة فــي مــركــز «ورشـــة 
عمل للثقافات». وعــن ذلــك يقول: 
«التنوع يشبه التنوع في سوريا، 
أشعر بالأمان والراحة، وكأنني ما 

زلت هناك».
أتــــــــاحــــــــت بـــــــرلـــــــين لــــوســــيــــم 
فرصة بلورة ثقافة الفن داخله، 
فــهــل تــمــثــل لـــه عــاصــمــة الــثــقــافــة 
السورية في المهجر؟ يقول: «إن 
وجود بضعة آلاف من السوريين 
في مدينة خارج البلاد يحوّلها 
بشكل رمزي إلى عاصمة لهم في 
المــهــجــر، وهـــكـــذا كــانــت بــاريــس. 
تات الحالية 

ّ
لكن في مرحلة الش

ل بيروت أو إسطنبول أو 
ّ
قد تمث

غازي عنتاب العاصمة الثقافية 
للسوريين في المهجر». ويوضح 
يـــتـــواجـــدون في  أن «الـــســـوريـــين 
مـــدن كــثــيــرة بــألمــانــيــا، وتــحــديــداً 
بــرلــين؛ لأنــهــا جــاذبــة ومنفتحة 
وتـــــرحـــــب بــــالــــغــــريــــب. الـــشـــتـــات 
السوري وزّع عواصم السوريين 
في المهجر وبرلين اليوم تُعتبر 

أهمهم».
جــولــة فــي بــرلــين، بعد خمس 
ســـــنـــــوات عــــلــــى وصـــــــــول الــــلاجــــئ 
كـــان  إلــــــى هــــنــــاك  الـــــســـــوري الأول 
هدفها تقصي أوضاع نحو ٣٦ ألف 
ســـوري فــي «الــوطــن الــجــديــد». قد 
تكون الرحلات الشاقة، والذكريات 
الأليمة، والبدايات المتعثرة جمعت 
سوريي برلين في الأشهر الأولى. 
لـــكـــن، مـــع مـــــرور الأيــــــام أصــبــحــوا 
يــلــتــقــون فـــي أمــســيــة شـــعـــريـــة، أو 
فــنــي، أو حــفــل موسيقي  مــعــرض 

يعزز هويتهم.
وفـــــي بــــرلــــين، وجـــــد الــشــتــات 
واحـــــــــة ثـــقـــافـــيـــة ســـــوريـــــة لـــــــه، قــد 
نــســمــيــهــا عـــاصـــمـــة فـــــي المـــهـــجـــر، 
أو بـــوابـــة عــلــى الـــعـــالـــم، أو مــنــبــراً 
للحرية. قد تختلف المصطلحات 

والمعنى واحد.

عازف العود السوري وسام مقداد أثناء تدريبات مع الأوركسترا في برلين (الشرق الأوسط)

الفنانة مي سعيفان حوّلت منامات السوريين إلى لوحات استعراضيةالمحامي أنور البني بمكتبه في برلين (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٧٣٢ – Saturday ٦السبت ٢٠١٩/٣/٣٠ تحقيق

ترصد إبداعاتهم في المدينة وتنافسها مع باريس ASHARQ AL - AWSAT

برلين «عاصمة بديلة» للمثقفين السوريين... وأحلامهم
برلين: رنيم حنوش

السوريين. منهم من اختار  المثقفين  باريس كانت حلم 
الفرنسي، ومنهم من  الانتداب  الدراسة هناك بحكم تأثير 
هــرب مــن النظام على «أعــنــاق» الإبـــداع إلــى العالم الــحــر. لم 
تخيّب المدينة كثراً منهم وأصبحت «عاصمة النور» مدينتهم 

المختارة في المهجر. السنوات الأخيرة غيّرت المعادلة نسبياً. 
النزاع الأخير هجّر الناس والعقول وضخّم الشتات وضاعف 

المعاناة.
 ٣٦ ألف سوري اختاروا الاستقرار في برلين، غريمة باريس. 

التسعينات،  انقساماً منذ  لم تعد تشهد  التي  الجارة  هــذه 
الثقافات،  كسرت جدارها، وفتحت بابها مرحبة بتعددية 
فأصبحت جذابة لمثقفين وفنانين سوريين اعتبروها منبراً 

للإبداع. فهل أصبحت برلين  مدينتهم المشتهاة؟



جانب من مظاهرة هتفت ضد البشير في الخرطوم (أ.ف.ب)

Issue العدد ١٤٧٣٢ – Saturday ٧السبت ٢٠١٩/٣/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

الإمارات تشارك في اجتماع بنيويورك
حول «المناخ والتنمية المستدامة» 

نيويورك: «الشرق الأوسط»

شــــــــــارك وزيــــــــــر الـــتـــغـــيـــر 
المناخي والبيئة الإمــاراتــي، 
الــــدكــــتــــور ثــــانــــي بـــــن أحـــمـــد 
الــزيــودي، في اجتماع الأمم 
الذي عقدته رئيسة  المتحدة 
العامة  الــدورة ٧٣ للجمعية 
للأمم المتحدة، ماريا فرناندا 
إســــــبــــــيــــــنــــــوزا، فـــــــي مــــديــــنــــة 
نــيــويــورك لمناقشة إشكالية 
حماية المناخ من أجل منفعة 
الأجيال الحالية والمقبلة في 
إطـــــار الأبــــعــــاد الاقــتــصــاديــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــبـــيـــئـــيـــة 
لأهــــــــــــــداف الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
المــســتــدامــة ٢٠٣٠.  لــلــتــنــمــيــة 
وقالت وكالة أنباء الإمارات، 
التقى المبعوث  الــزيــودي  إن 
العام للأمم  الخاص للأمين 
المـــتـــحـــدة لــقــمــة المـــنـــاخ لــعــام 
ألـــفـــونـــســـو  لـــــويـــــس   ،٢٠١٩
عـــــلـــــى هــــامــــش  ألــــــــبــــــــا،  دي 
القادة  الاجتماعات، وأيضاً 
المـــشـــاركـــين فــــي الــتــحــالــفــات 
التي أنشأها الأمين  التسعة 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة كجزء 
من الاستعدادات لقمة المناخ 
للأمم المتحدة ٢٠١٩ المقررة 

في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وهدف اللقاء إلى إيجاد 
توجه وأرضية مشتركة بين 
المــشــاركــين مــن شــأنــهــا طــرح 
إلــى اجتماع  خريطة طــريــق 
أبوظبي التحضيري للقمة 
الــعــالمــيــة للمناخ فــي يونيو 
(حــــــــزيــــــــران) المــــقــــبــــل، وقـــمـــة 
الأمم المتحدة للمناخ ٢٠١٩، 
شــــــــــارك فــــــي الـــــلـــــقـــــاء أيـــضـــاً 
ممثلون ومسؤولون رفيعو 
المستوى من عدد من الدول، 
كــمــا حــضــرتــه مــجــمــوعــة من 
الأعضاء البارزين في اتفاقية 
الأمم المتحدة الإطارية بشأن 
المــــــنــــــاخ، والــــبــــنــــك الـــــدولـــــي، 
والمـــــــنـــــــتـــــــدى الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــــعــــالمــــي، وبــــرنــــامــــج الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة، ومــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، وبــرنــامــج 

الأمم المتحدة الإنمائي.
وقـــــدم لـــويـــس ألــفــونــســو 
دي ألبا للحضور نظرة عامة 

على قمة المناخ للأمم المتحدة 
الــعــمــلــيــة  ٢٠١٩، مــتــضــمــنــة 
التحضيرية الشاملة للقمة، 
بما في ذلك الجداول الزمنية 
والمــعــالــم الـــبـــارزة والــنــتــائــج 
الــــــتــــــي يــــمــــكــــن إنــــــجــــــازهــــــا، 
والمـــعـــايـــيـــر المـــحـــدثـــة لــلــعــمــل 
المـــنـــاخـــي لـــضـــمـــان جــاهــزيــة 
المبادرات التي سيتم طرحها 
خلال الاجتماع التحضيري 
المـــنـــاخ ٢٠١٩. وقــــال:  وقـــمـــة 
«مــــن الــــضــــروري لــلــغــايــة أن 
القرار  القادة وصناع  يكون 
جـــــــاهـــــــزيـــــــن بـــــخـــــطـــــط عـــمـــل 
مــــــحــــــددة وجــــــــــــداول زمـــنـــيـــة 
واضــــحــــة عـــنـــد مــشــاركــتــهــم 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الــتــحــضــيــري 
أبــوظــبــي،  فــي  الـــذي سيعقد 
وقـــــمـــــة المــــــنــــــاخ المــــقــــبــــلــــة فــي 
نيويورك تراعي احتياجات 
الأفـــــــــــــراد الـــــعـــــاديـــــة وفــــئــــات 
فــي ظــل مــا نشهده  المجتمع 
مــــــن تــــــحــــــولات اقــــتــــصــــاديــــة 
التي ستمثل ضــرورة مهمة 
لمــواجــهــة الــتــغــيــر المــنــاخــي». 
ومـــن جــهــتــه، قـــال الــزيــودي، 
«الـــتـــقـــاريـــر والــــدراســــات  إن 
الراهن  الــوضــع  العالمية عــن 
لــتــداعــيــات الــتــغــيــر المــنــاخــي 
تـــــــؤكـــــــد جــــمــــيــــعــــهــــا تــــفــــاقــــم 
خـــــطـــــورتـــــهـــــا وتـــــهـــــديـــــدهـــــا 
للبشرية، الأمر الذي يفرض 
عـــــلـــــى المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــدولـــــــي 
كـــلـــه الإســـــــــراع فــــي الـــتـــحـــرك 
وتوحيد جهوده لمواجهتها 
فــــوات الأوان»، مشيراً  قــبــل 
المـــجـــتـــمـــعـــات  عـــــــدد  أن  إلـــــــى 
المــــتــــضــــررة وحـــجـــم الـــضـــرر 
يتزايد يومياً. وأكد أن دولة 
الإمارات وعبر دورها البارز 
عــالمــيــاً فـــي الــعــمــل مـــن أجــل 
المــنــاخ ستعمل عــلــى توفير 
جــمــيــع الإمـــكـــانـــات الـــلازمـــة 
لــــكــــل الأطــــــــــــــراف المــــشــــاركــــة 
فـــــــــي اجـــــــتـــــــمـــــــاع أبـــــوظـــــبـــــي 
العالمية  للقمة  التحضيري 
للمناخ ٢٠١٩، للوصول إلى 
مــــبــــادرات وحـــلـــول مــبــتــكــرة 
قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ عــلــى المـــدى 
الـــــقـــــريـــــب لــــطــــرحــــهــــا خــــلال 
القمة في نيويورك سبتمبر 

المقبل.

لافروف وجاويش أوغلو بحثا في وضع إدلب والمنطقة الآمنة

روسيا وتركيا تؤكدان ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أكدت تركيا وروسيا ضرورة 
الإسراع في تشكيل لجنة صياغة 
الـــدســـتـــور فـــي ســـوريـــا، وجـــددتـــا 
التزامهما بتنفيذ اتفاق سوتشي 
الـــــخـــــاص بــــإقــــامــــة مـــنـــطـــقـــة آمـــنـــة 

منزوعة السلاح في إدلب.
وكـــــشـــــف وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــروســــي ســيــرغــي لافـــــــروف، في 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــــع نـــظـــيـــره 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
عقب الاجتماع السابع لمجموعة 
التخطيط الاستراتيجي المشتركة 
التابعة لمجلس التعاون التركي - 
الروسي رفيع المستوى الذي عقد 
في مدينة أنطاليا جنوب تركيا 
أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، عـــــن حـــصـــول 
تــوافــق عــلــى بــعــض الأســـمـــاء بين 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة والمــعــارضــة 
بــشــأن اللجنة الــدســتــوريــة. وأكــد 
لافروف وجاويش أوغلو «ضرورة 
الــعــمــل عــلــى إيــجــاد حــل سياسي 
لـــلأزمـــة فـــي ســـوريـــا وفــــق الـــقـــرار 

الأممي ٢٢٥٤».
وقــــال لافــــــروف: «إنـــنـــا نــولــي 
اهـــتـــمـــامـــاً لـــلـــتـــعـــاون فــــي ســـوريـــا 
والإســــــــــراع فــــي تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة، فــي حــين أن صيغة 
آســـتـــانـــة تــبــقــى الآلــــيــــة الـــوحـــيـــدة 
الفعالة في سوريا رغم محاولات 

عرقلتها».
وتــــابــــع أن مـــوســـكـــو وأنـــقـــرة 
اتفقتا على تسريع عملية تشكيل 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة الـــســـوريـــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
وبـــــالـــــتـــــواصـــــل «بـــــالـــــطـــــبـــــع» مــع 
الــحــكــومــة الــســوريــة والمــعــارضــة، 
مــضــيــفــاً: «نــحــن عــلــى قــنــاعــة بــأن 
إنشاء هذه اللجنة سيساعد أخيراً 
فـــي إطــــلاق عــمــلــيــة جــنــيــف، الــتــي 
يكثر زملاؤنا الغربيون وغيرهم 

من الحديث عنها».
وتــحــدث لافــــروف عــن صيغة 
آستانة واعتبرها «الآلية الوحيدة 
الفعالة التي يمكن أن تحل جميع 
مــســائــل ســـوريـــا، رغــــم مــحــاولات 
عـــرقـــلـــة هــــــذا الـــعـــمـــل مـــــن جـــهـــات 

مختلفة».
وقال لافروف: «من الضروري 
قــــرار مــجــلــس الأمــــن ٢٢٥٤  تنفيذ 
وســنــعــمــل بــكــل مــا بــوســعــنــا لكي 

يــنــفــذ هـــذا الـــقـــرار، وفــقــاً لصيغة 
الــذي تشارك فيه روسيا  آستانة 

وإيران وتركيا».
وحــــــول إدلـــــــب، قـــــال لافـــــروف 
إن مـــوســـكـــو مـــلـــتـــزمـــة بــاتــفــاقــهــا 
مـــع أنـــقـــرة حــــول مــحــافــظــة إدلـــب 
الـــســـوريـــة، مــشــيــراً إلــــى أنــــه رغــم 
صعوبة الوضع هناك بدأ الطرفان 
باتخاذ إجراءات مشتركة لتنفيذ 
اتــفــاق سوتشي المــوقــع بين  بنود 
الــروســي والــتــركــي في  الرئيسين 
١٧ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي. 
وأضــاف: «هناك تواصل مستمر 
بين العسكريين الروس والأتراك، 
الــذيــن يلعبون دوراً حــاســمــاً في 
تــنــفــيــذ المـــذكـــرة الــخــاصــة بــإدلــب، 
وأنـــــــــا عــــلــــى ثـــــقـــــة، رغـــــــم الــــوضــــع 
الصعب الذي تشهده تلك المنطقة، 
أنــنــا سنتقدم خــطــوة خــطــوة، بل 
لــقــد بـــدأنـــا نــتــقــدم نــحــو تحقيق 
الــــهــــدف الــــــذي حــــــدده الــرئــيــســان 

الــروســي والــتــركــي، وهـــذا يشمل 
إقامة ٣ مناطق لتسيير دوريــات 

عسكرية كخطوة أولى».
وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه تـــــم خــــلال 
اجتماع الأمس مع جاويش أوغلو 
التحضير للقاء رئيسي البلدين 
فـــي روســـيـــا فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــقــبــل، حــيــث مــن المــقــرر أن يــزور 

إردوغان موسكو في ٨ أبريل.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أكــــد 
جــاويــش أوغــلــو أهمية استمرار 
موسكو وأنقرة في العمل المشترك 
لتسوية الــوضــع فــي إدلـــب، الــذي 
يـــعـــتـــبـــر «مــــســــؤولــــيــــة مـــشـــتـــركـــة» 
لــلــطــرفــين، لافــتــاً إلـــى زيـــــادة عــدد 
الاعــتــداءات وحــالات إطــلاق النار 
في إدلــب، ما ينعكس سلباً على 

حياة المواطنين هناك.
كــــــــان الــــرئــــيــــســــان الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان وقعا في سبتمبر 

فــــي «ســـوتـــشـــي»  اتــــفــــاقــــاً   ،٢٠١٨
قــضــى بـــإنـــشـــاء مــنــطــقــة مــنــزوعــة 
الـــســـلاح فـــي إدلــــب ووقــــف إطـــلاق 
النار الكامل بين النظام السوري 
والمعارضة، وإخــراج المجموعات 
المتشددة منها، إلا أن الاتفاق لم 
يــوقــف قصف قـــوات الــنــظــام على 
المنطقة، رغم بدء تسيير الدوريات 
الــــعــــســــكــــريــــة مــــــن قــــبــــل الـــجـــيـــش 
التركي في المحافظة، التي بلغت 
٨ دوريــــــات مــنــذ ٨ مــــارس (آذار) 

الحالي.
وعـــــــــن الـــــــوضـــــــع فـــــــي شــــمــــال 
شــرقــي ســـوريـــا، قـــال لافـــــروف إن 
بـــلاده تتبنى نهجاً مشتركاً مع 
تركيا في هذا الصدد، وإنه يجب 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــوضــــع فــــي إطــــار 
احـــتـــرام وحــــدة الـــتـــراب الــســوري، 
ومــــراعــــاة أمــــن تـــركـــيـــا. وأضـــــاف: 
«الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قـــالـــت إنــهــا 
انسحبت من شرق الفرات... هم لم 

ينسحبوا بعد، ولكن تجب إعادة 
الوضع هناك إلى ما كان عليه قبل 
دخول الولايات المتحدة. يجب أن 
يعود الــعــرب إلــى أراضــيــهــم التي 

يعيشون فيها تاريخياً».
وتــابــع أن روســيــا تــأخــذ في 
الاعــتــبــار اهــتــمــام تركيا بأمنها، 
إلــى أن اتفاقية أضنة بين  مشيراً 
ســوريــا وتركيا هــي أســـاس جيد 
لأمــن الــحــدود، وأوضـــح أن عــودة 
القبائل العربية إلى شرق الفرات 
هي جزء من القرار الدولي ٢٢٥٤.

مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد جــــاويــــش 
تـــــواصـــــل  أوغـــــــلـــــــو أن «تــــــركــــــيــــــا 
مباحثاتها مع الولايات المتحدة 
حـــول إقـــامـــة مــنــطــقــة آمــنــة شــمــال 
ســوريــا، بــالــتــوازي مــع التنسيق 
مع الشركاء الروس»، لافتاً إلى أن 
جانباً مــن مباحثاته مــع نظيره 
الروسي كان حول المنطقة الآمنة. 
وشـــــدد عــلــى أن تــركــيــا وروســـيـــا 

ملتزمتان بوحدة حدود وأراضي 
سوريا.

وتابع: «بعد قرار الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن ســــوريــــا، نــــرى أن 
المـــــتـــــحـــــدة لا تــمــتــلــك  الــــــــولايــــــــات 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة أو خــــطــــة عــمــل 
بــالمــنــطــقــة، مـــا عـــدا الــتــصــريــحــات 
المـــــتـــــضـــــاربـــــة الــــــــصــــــــادرة عـــنـــهـــا، 
ومـــــا يــهــمــنــا هــــو عـــــدم اســتــغــلال 
التنظيمات الإرهابية الفراغ الذي 
ســيــتــشــكــل بــعــد الانـــســـحـــاب، لأن 
هــذا يشكل أهمية بالنسبة لأمن 
بــلادنــا وســـوريـــا مــعــاً». وأضـــاف 
الوزير التركي: «ما دام أن وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة وحـــزب 
الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي يــنــشــطــان 
فــي هــذه المنطقة، فإنه لا يمكننا 
الـــحـــديـــث عــــن إرســــــــاء الأمـــــــن فــي 
روسيا وتركيا والـــدول المجاورة 

وخصوصاً سوريا».
وشدد على أن وحدة سوريا 
الــــــوحــــــدات  مـــــــهـــــــددة، لأن هـــــــدف 
الكردية هو تقسيم سوريا، لافتاً 
إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة قدمت 
كــمــيــات ضــخــمــة مــن الأســلــحــة لما 
سماه «تنظيمات إرهــابــيــة» (في 
إشــــــارة إلــــى الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة) 
تتعاون معها فــي ســوريــا، وقــال 
إن الوحدات الكردية باعت قسماً 
كبيراً من الأسلحة التي حصلت 

عليها من واشنطن.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، انـــــتـــــقـــــد وزيـــــــــرا 
خــارجــيــتــي تــركــيــا وروســـيـــا قــرار 
الولايات المتحدة بشأن مرتفعات 
الـــــــجـــــــولان، وأكــــــــــدا أنـــــــه مـــخـــالـــف 
الــدولــي. وقـــال جاويش  للقانون 
أوغلو: «بالتأكيد لا نعترف بمثل 
هـــذا الـــقـــرار، ومــثــل هـــذا الــتــوقــيــع 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
لأنه يتعارض مع القانون الدولي 
وقرارات الأمم المتحدة. هذه أراضٍ 

سورية».
الــقــرار الأميركي  وأضـــاف أن 
لا يسهم فــي الــســلام والاســتــقــرار 
الإقليميين، وعلى العكس من ذلك 
فهو يخلق اضطرابات وفوضى 

في المنطقة.
مـــن جــانــبــه، قـــال لافـــــروف إن 
روسيا أيضاً لم تعترف بالقرار، 
قـــائـــلاً: «هــــذا مــخــالــف لــلــقــانــون 
الدولي. جميع أشكال القانون 

الدولي انتهكت».

نازح من مخيم الهول شرق سوريا (أ.ف.ب)

عبد المهدي يمنح صلاحياته لرئيس خلية إدارة الأزمة في محافظة نينوى 

بعض عوائل «داعش» سجلوا أسماء ذويهم كمفقودين في غرق عبّارة الموصل 
بغداد: حمزة مصطفى

كشف قائد عمليات نينوى 
اللواء نجم الجبوري أن بعض 
عـــوائـــل تــنــظــيــم داعـــــش ســجــلــوا 
أســـمـــاء ذويـــهـــم كــمــفــقــوديــن في 
غـــــــرق عــــــبّــــــارة المــــــوصــــــل. وقـــــال 
فـــي تــصــريــح متلفز  الـــجـــبـــوري 
مــــــن عــــوائــــل  أمــــــــس إن «عـــــــــــدداً 
«داعــــــــــــــــــش» ســــــجــــــلــــــوا أســــــمــــــاء 
أبنائهم كمفقودين في العبارة، 
لكننا وجهنا الأجــهــزة الأمنية 
بالتدقيق الكامل بشرط أن يثبت 
الشخص وجـــود أحــد ذويـــه في 
الـــعـــبـــارة». وأضــــــاف أن «هــنــاك 
أوامــر قبض صــدرت بحق قسم 
من المسؤولين، وقد ألقي القبض 

عليهم». وفي السياق نفسه أكد 
الــجــبــوري أن «خلية الأزمـــة في 
نينوى ســوف تختار الأســبــوع 
المــــقــــبــــل مــــحــــافــــظــــاً لــــنــــيــــنــــوى»، 
مبينا أن «خلية الأزمــة تسلمت 
الــصــلاحــيــات الــكــامــلــة المــخــولــة 
للخلية». وفي الوقت الذي أعلن 
رئــيــس الـــــوزراء، الــعــراقــي عــادل 
عبد المهدي، سحب يد محافظ 
المــقــال، نوفل العاكوب،  نينوى 
فقد أصدر أمراً يمنح صلاحياته 
لــــرئــــيــــس خـــلـــيـــة إدارة الأزمـــــــة 
فـــي مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، مــزاحــم 
الخياط. وبينما طعن المحافظ 
المقال من قبل البرلمان في قرار 
إقالته أمــام المحكمة الاتحادية 
بـــوصـــفـــه غـــيـــر قــــانــــونــــي، أعــلــن 

المجلس الأعلى لمكافحة الفساد 
الذي يرأسه عبد المهدي نفسه، 
أنه اطلع على مجريات التحقيق 
بشأن غرق العبّارة يوم الحادي 
مـــــارس (آذار)  والـــعـــشـــريـــن مـــن 
الــحــالــي والـــتـــي راح ضحيتها 
أكثر من ١٢٠ مواطناً، ولا يزال 
البحث جارياً عن نحو ٥٠ جثة 
أخرى لم تتمكن فرق الإنقاذ من 
إخــراجــهــا مــن قــاع الــنــهــر. وقــال 
المــهــدي، تلقت  بيان لمكتب عبد 
«الشرق الأوسط» نسخة منه، إن 
«المجلس استعرض الإجــراءات 
الأخـــيـــرة فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى 
ومـــا رافــقــهــا مــن إقــالــة المحافظ 
وتكليف خلية أزمـــة بتصريف 
شؤون المحافظة، منعاً لحصول 

أي فـــراغ أمــنــي أو خــدمــي يضر 
المـــوصـــل». وأضـــاف  بأهلنا فــي 
أنـــــه «تــــابــــع بــعــنــايــة بـــالـــغـــة مــا 
الت إليه التحقيقات في حادث 
الـــــذي ذهــــب ضحيته  الـــعـــبّـــارة 

العشرات».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اســتــمــر 
تــبــادل الاتــهــامــات بشأن حادثة 
الـــعـــبّـــارة بـــين عــــدد مـــن أعــضــاء 
الـــبـــرلمـــان عـــن مــحــافــظــة نــيــنــوى 
وحـــركـــة «عــصــائــب أهـــل الــحــق» 
بـــــشـــــأن مــــســــؤولــــيــــة مــســتــثــمــر 
المدينة السياحية فــي الموصل. 
وفيما اتهمت حركة العصائب 
أعـــضـــاء حــمــايــة الـــنـــائـــب أحــمــد 
الــــجــــبــــوري بـــعـــمـــلـــيـــات تــهــريــب 
النفط، نفى الجبوري من جهته 

هــذه الاتــهــامــات. وقــال في بيان 
اطلعت عليه «الشرق الأوســط» 
إن «مـــا تــحــدث بـــه رئــيــس كتلة 
صـــادقـــون فــي الــبــرلمــان، عــدنــان 
فيحان، بشأن قيامهم بتهريب 
النفط أمــر غير صحيح» مبيناً 
أن «حشد فرسان الجبور الذي 
ظهر فيه عدد من هؤلاء المقاتلين 
الذين تم إيقافهم من قبل مفرزة 
أمـــنـــيـــة بـــعـــد مـــــشـــــادة كـــلامـــيـــة، 
يرتبط بقيادة عمليات نينوى 
الحشد الشعبي وهو من أفضل 
الــحــشــود ولَـــــم يـــؤشـــر عــلــيــه أي 
مؤشر سلبي، وسنقوم بكل ما 
لــلــدفــاع عنهم بكل الطرق  يــلــزم 

القانونية المتاحة».
مــــــن جـــهـــتـــه قـــــــال الــــقــــيــــادي 

فـــي حــــزب «لـــلـــعـــراق مــتــحــدون» 
الــســابــق أثيل  ومــحــافــظ نينوى 
«الشرق  لـ النجيفي في تصريح 
الأوســــــط» إنــــه «بـــصـــرف الــنــظــر 
عــــــن الــــــجــــــدل المــــســــتــــمــــر بـــشـــأن 
الـــــحـــــادث المـــــشـــــؤوم فــــــإن هــنــاك 
إجــــــــــــراءات لا بـــــد مـــــن حــســمــهــا 
بـــطـــريـــقـــة صـــحـــيـــحـــة». وأشــــــار 
إلـــى أنـــه «يــنــبــغــي حــســم الــجــدل 
بشأن محاولات الاعتراض التي 
يــقــوم بــهــا المــحــافــظ المــقــال على 
قــرار الإقــالــة، وفتح المــجــال أمــام 
لجنة خلية الأزمـــة للعمل دون 
معوقات». وأضاف النجيفي أنه 
«ســيــفــتــح الــبــاب أمـــام الموظفين 
لــتــخــلــيــص أنـــفـــســـهـــم واتـــهـــامـــه 
بالضغط عليهم لتمرير ملفات 

الفساد، فضلاً عن سهولة عودة 
الموظفين الذين أقصاهم المحافظ 

المقال، إلى مناصبهم».
أكــــدت محاسن  مــن جهتها 
حـــــمـــــدون عــــضــــو الـــــبـــــرلمـــــان عــن 
مــحــافــظــة نــيــنــوى، أن «اخــتــيــار 
محافظ جديد لنينوى سيكون 
مــن خــلال تــوافــق جميع ممثلي 
المــحــافــظــة فــي الــبــرلمــان لضمان 
عــــــدم بـــيـــع المـــنـــصـــب أو مــجــيء 
شــــخــــص فـــــاســـــد يـــهـــيـــمـــن مــــرة 
أخرى على مقدراتها». وأضافت 
حمدون أن «مــا مــرت به نينوى 
ليس بقليل ولن نسمح بتكراره 
المــــحــــافــــظــــة عــــانــــوا  أبــــــنــــــاء  لأن 
الكثير، وعلينا أن نكون اليوم 
الـــســـنـــد لـــهـــم لـــلـــنـــهـــوض بـــواقـــع 

المـــحـــافـــظـــة وأهـــلـــهـــا بـــعـــيـــداً عــن 
المــــصــــالــــح الـــضـــيـــقـــة وحـــيـــتـــان 
الــفــســاد». وأضــافــت أن «تكاتف 
نواب المحافظة مع الشخصيات 
الـــوطـــنـــيـــة فــيــهــا ســيــقــطــع دابــــر 
الـــفـــســـاد ولـــــن يــســمــح بــهــيــمــنــة 
الـــــفـــــاســـــديـــــن مــــــن جـــــديـــــد عــلــى 
مــقــدراتــهــا». وأكـــدت حــمــدون أن 
«مــجــلــس الـــنـــواب كـــان فــي نيته 
المــضــي بــحــل مجلس المحافظة 
في جلسة التصويت على إقالة 
المحافظ، لكن رئيس البرلمان رأى 
عـــرض المــوضــوع عــلــى الجهات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلاســـتـــيـــضـــاح عــن 
إمــكــانــيــة المـــضـــي بـــهـــذا الإجـــــراء 
وبانتظار الإجــابــة مــن الجهات 

القانونية على السؤال».

إطلاق سراح الصحافي السوداني عثمان ميرغني بعد اعتقال دام أكثر من شهر

المهدي وسط متظاهرين غاضبين عقب صلاة الجمعة في أم درمان
الخرطوم: أحمد يونس 

أطلق جهاز الأمــن السوداني 
رئيس تحرير صحيفة «التيار» 
المستقلة، عثمان ميرغني، بعد أن 
أبقاه في معتقلاته دون تحقيق أو 
توجيه تهمة أو تفسير لأسباب 
أكــــثــــر مــن  الـــــــذي دام  الاحــــتــــجــــاز 
شـــهـــر. وفــــي غـــضـــون ذلــــك طــالــب 
مــصــلــون غـــاضـــبـــون خـــرجـــوا في 
مــظــاهــرة مـــن مــســجــد بـــأم درمـــان 
عـــقـــب صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة، بــتــنــحــي 
الرئيس عمر البشير وحكومته، 
وشـــــوهـــــد زعــــيــــم حـــــــزب «الأمــــــــة» 
الــــصــــادق المـــهـــدي يــســيــر بــيــنــهــم، 
دون أن يردد هتافاتهم. وتناقلت 
وســــائــــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
شريطاً مصوّراً يظهر فيه المهدي 
بين أنصاره عقب صــلاة الجمعة 
بــمــســجــد الـــســـيـــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
المهدي في أم درمان. ودرج مؤيدو 
وأنــــصــــار المـــهـــدي عــلــى الــتــظــاهــر 
عقب كل صــلاة الجمعة منذ بدء 
الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر 
من مائة يوم. بيد أن المهدي كان 
يـــغـــادر المــســجــد، الــــذي يــعــد أحــد 
معاقل أنصاره الرئيسية، دون أن 
يشارك في المظاهرات. لكنه شوهد 
أمس وهو يسير بين المتظاهرين 
الذين أحاطوا به من كل الجهات، 

وهـــم يـــــرددون هــتــافــات: «تسقط 
تسقط بــس، حرية ســلام وعدالة 
والثورة خيار الشعب» وغيرها. 
ويظهر المهدي في الفيديو وهو 
يــســيــر مــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن لمــســافــة 
تقدر بمائتي متر قبل أن يتوجه 
لأداء واجب العزاء في وفاة زوجة 
أحــد قــادة حــزب الأمــة بالقرب من 
المــســجــد. وبــعــد مـــغـــادرة المــهــدي، 
سارعت قوات الأمن بإلقاء أعداد 
كــبــيــرة مـــن قــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل 
لـــــلـــــدمـــــوع لــــتــــفــــريــــق المـــحـــتـــجـــين، 
الذين عادوا للاحتماء بالمسجد، 
فلاحقتهم القوات بمزيد من قنابل 

الغاز داخل المسجد.
إلــــى ذلــــك، ألــقــى جــهــاز الأمـــن 
والمخابرات القبض على ميرغني 
مــــن مــكــتــبــه فــــي الــصــحــيــفــة بــعــد 
ســاعــات مــن فـــرض الــرئــيــس عمر 
البشير حالة الطوارئ في البلاد 
يــوم ٢٢ فبراير (شباط) الماضي. 
ولم يقدم الأمن مبررات للاعتقال، 
بــيــد أن تــقــاريــر صــحــافــيــة ربطت 
القبض على الصحافي ميرغني، 
بــمــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه فــضــائــيــة 
«ســـكـــاي نــــيــــوز»، انــتــقــد خــلالــهــا 
خـــطـــاب الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر ونــــدد 
فيه بتدهور الأحـــوال فــي البلاد. 
وتـــوقـــع مــيــرغــنــي خــــلال المــقــابــلــة 
أن تـــؤدي المــظــاهــرات إلــى سقوط 

الــــحــــكــــم، وأن «مــــظــــاهــــرة  نــــظــــام 
مــفــاجــئــة يـــنـــزل خـــلالـــهـــا الــشــعــب 
لــلــشــوارع ستعجل برحيله،  كــلــه 

يعتبرها الجيش (ساعة الصفر) 
لتغيير النظام».

وقـــــــــــــال مـــــيـــــرغـــــنـــــي هــــاتــــفــــيــــاً 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أمـــــــس إن  لــــــ
ســلــطــات الأمـــن لــم تحقق مــعــه أو 
توجه له أي اتهامات طــوال فترة 

الــــحــــبــــس، وإن مـــســـاعـــد رئـــيـــس 
الجمهورية أحمد هارون، والذي 
الــــوقــــت رئــيــس  فــــي ذات  يـــشـــغـــل 

الحزب الحاكم بالتفويض، زاره 
فــي المــعــتــقــل أمــــس، وأبــلــغــه بعزم 

السلطات إطلاق سراحه.
ومــنــذ انـــــدلاع الاحــتــجــاجــات 
فـــي الـــبـــلاد ١٩ ديــســمــبــر (كــانــون 
المــاضــي عــانــت الصحافة  الأول) 
الــــــســــــودانــــــيــــــة، المــــــــصــــــــادرة بــعــد 
الــــطــــبــــاعــــة، وتـــعـــلـــيـــق الـــــصـــــدور، 
واعتقال الصحافيين، والمنع من 
تــغــطــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات، وفــــرض 
أخــــــبــــــار مــــــحــــــددة عــــلــــى هـــيـــئـــات 
الـــتـــحـــريـــر، إضــــافــــة إلـــــى اعــتــقــال 
المراسلين أثناء التغطية. وقالت: 
«شبكة الصحافيين السودانيين» 
– المــــوازيــــة لاتـــحـــاد الــصــحــافــيــين 
أكـــــثـــــر مـــــن ٩٠  الــــحــــكــــومــــي – إن 
صحافياً تم توقيفهم واحتجازهم 

منذ بدء الاحتجاجات.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تـــظـــاهـــر 
الأهــــــــالــــــــي فـــــــي مـــــديـــــنـــــة «خــــشــــم 
القربة» شرقي البلاد، احتجاجاً 
تــقــاريــر تتحدث عــن تقديم  على 
رجـــال الأمـــن المتهمين بقتل أحد 
المــديــنــة نتيجة للتعذيب،  أبــنــاء 
إلــــى مــحــاكــمــة عــســكــريــة. وحــمــل 
المـــــحـــــتـــــجـــــون لافـــــــتـــــــات تـــطـــالـــب 
المــتــوفــى،  بــالــقــصــاص للشخص 
أحمد الخير، وبتقديم المتهمين 
لمــحــاكــمــة جـــنـــائـــيـــة، وذلــــــك عــقــب 
تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا الــنــاطــق 

باسم هيئة الاتهام المحامي عادل 
عــبــد الــغــنــي قــبــل يـــومـــين، تفيد 
بــعــقــد مــحــاكــمــة عــســكــريــة لأفـــراد 
الأمــــــن المــتــهــمــين بـــالـــقـــتـــل. وذكــــر 
عبد الغني في مؤتمر صحافي 
عــــقــــد فـــــي الـــــخـــــرطـــــوم الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي، أنـــــه يــمــلــك مــعــلــومــات 
عن تشكيل جهاز الأمــن محكمة 
عسكرية داخلية لمحاكمة ١٦ من 
منسوبيه، متهمين بالتورط في 
تعذيب وقتل أحمد الخير. ونقل 
مـــوقـــع «بــــــاج نــــيــــوز» الإخــــبــــاري 
عن عبد الغني قوله إن المحكمة 
الأمــنــيــة ستنعقد بــعــد غـــدٍ دون 
الــقــتــيــل أو هــيــئــة  إخــــطــــار ذوي 
الاتهام أو تحديد مكانها. وقتل 
الــخــيــر فــي أحـــد معتقلات جهاز 
الأمــن فــي مدينة الــدمــازيــن، بعد 
ســـاعـــات مـــن اعــتــقــالــه لمــشــاركــتــه 
فــــي تــنــظــيــم مـــظـــاهـــرات مــنــاوئــة 
لحكومة الرئيس البشير في ٣١ 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي. 
وأثــبــتــت الــتــحــريــات الــلاحــقــة أن 
لــقــي مــصــرعــه نتيجة  الــضــحــيــة 
معه.  التحقيق  أثــنــاء  للتعذيب 
ووجهت اتهامات لرجال أمن، ثم 
تم تكوين هيئة اتهام إنابة عن 
أســرتــه، طــالــبــت بــإعــادة تشريح 
جثمانه، لكن السلطات رفضت 

قبول هذا الطلب.
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تونس: «النهضة» وحركة «تحيا تونس» 
يخوضان أول مواجهة انتخابية 

تونس: المنجي السعيداني

أعـــــلـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
المستقلة للانتخابات التونسية 
(هــيــئــة دســـتـــوريـــة تـــشـــرف على 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات) عــــــن تـــــقـــــدم ١٢ 
قــائــمــة انــتــخــابــيــة لــلــتــنــافــس في 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــجــزئــيــة، 
الــتــي ســتــجــرى فــي بــلــديــة ســوق 
الـــجـــديـــد مـــن ولايـــــة (مــحــافــظــة) 
ســيــدي بـــوزيـــد، الـــواقـــعـــة وســط 

تونس.
وأكــــد نــبــيــل بـــافـــون، رئــيــس 
الــهــيــئــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، أن حـــزب 
«حركة النهضة»، الذي يتزعمه 
راشد الغنوشي، وحزب «حركة 
تحيا تونس»، المنسوب ليوسف 
الشاهد رئيس الحكومة الحالية، 
ســـــيـــــخـــــوضـــــان أول مــــواجــــهــــة 
انتخابية بينهما، في ظل غياب 
حزب النداء، الذي يتزعمه حافظ 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي، نـــجـــل رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــقـــابـــل مــشــاركــة 
حــــزب حـــركـــة الــشــعــب (قـــومـــي)، 
ــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــــتــــيّ وحــــــــزب ال
(يـــســـاري) فــي هـــذه الانــتــخــابــات 

الجزئية.
ومــن المنتظر وفــق متابعين 
أن تكشف هذه الانتخابات بصفة 
أولية عن الحجم الحقيقي لحزب 
حركة تحيا تونس، الذي يخوض 
انـــتـــخـــابـــات مـــنـــذ تــأســيــســه  أول 
رسميا في ٢٧ من يناير (كانون 
الثاني) الماضي، والــذي سيعقد 
مؤتمره الانتخابي الأول في ٢٨ 

من أبريل (نيسان) المقبل.
تجذر الإشــارة إلى أن حركة 
النهضة أنقذت يوسف الشاهد، 
بــعــد أن دافـــعـــت عــنــه بــاســتــمــاتــة 
خلال الصيف الماضي، وواجهت 
دعـــــــــوة حـــــــزب الـــــــنـــــــداء واتـــــحـــــاد 
الـــشـــغـــل إلـــــى إســــقــــاط الــحــكــومــة 
وتـــغـــيـــيـــر رئـــيـــســـهـــا، مـــمـــا جــعــل 
عــــــددا مــــن المـــتـــابـــعـــين يــعــتــقــدون 
حــــدوث تــحــالــف ســيــاســي جديد 
بـــين الــنــهــضــة والـــشـــاهـــد، مقابل 
الابـــتـــعـــاد الـــتـــدريـــجـــي لـــقـــيـــادات 
النهضة عــن حــزب الــنــداء، الــذي 

أســســه الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، 
وأضـــــــعـــــــفـــــــتـــــــه الانـــــــقـــــــســـــــامـــــــات 

السياسية.
وســـــتـــــجـــــرى الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــبـــلـــديـــة الـــجـــزئـــيـــة فـــــي ٢٦ مــن 
إثــر استقالة  (أيـــار) المقبل،  مايو 
١١ مستشارا بلديا خــلال شهر 
فبراير (شباط) الماضي، وهو ما 
حتم اللجوء إلى إجراء انتخابات 
جزئية لسد الشغور. وستتنافس 
الأحزاب السياسية الأربعة مع ٨ 
قـــوائـــم انــتــخــابــيــة مــســتــقــلّــة، هي 
«معا مــن أجــل الــســوق الجديد»، 
و«الــــوفــــاء»، و«أحـــبـــك يــا شعب» 
و«الريحان». بالإضافة إلى قائمة 
«الوفاق» و«العهد»، و«التحدّي» 
و«المستقبل». علما بأنه تم فتح 
بـــــاب الـــتـــرشـــحـــات لــلانــتــخــابــات 
الـــبـــلـــديـــة الـــجـــزئـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
السوق الجديد في ٢١ من مارس 
(آذار) الحالي، وانتهت العملية 

في ٢٨ من نفس الشهر.
يذكر أن نتائج الانتخابات 
البلدية، التي جرت في السادس 
من مايو (أيــار) الماضي، أسفرت 
عـــــن تــــصــــدر الــــقــــوائــــم المــســتــقــلــة 
لــــلأصــــوات، حــيــث حــصــلــت على 
نسبة ٣٢٫٩ في المائة، متقدمة على 
حركة النهضة التي احتلت المركز 
بــــ٢٩٫٦ في المــائــة، والمركز  الثاني 
الأول عـــلـــى مـــســـتـــوى الأحـــــــزاب 
السياسية المشاركة، في حين حل 
حـــزب الــنــداء فــي المــرتــبــة الثالثة 
بـ٢٢٫٧ في المائة من الأصوات. ولم 
يشارك حزب حركة تحيا تونس 
في تلك الانتخابات لأنه لم يكن 

تشكل بعد.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعـــلـــن 
مصدر من الهيئة العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات أمـــــس عــــن تــغــيــيــر 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المـــــقـــــررة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
ــــــك بــســبــب  الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، وذل
تـــزامـــنـــهـــا مــــع احـــتـــفـــالات المـــولـــد 

النبوي.
وأفاد المصدر لوكالة الأنباء 
الألمانية أن أعضاء مجلس هيئة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات ســــيــــنــــظــــرون فــي 

تحديد تاريخ بديل ليوم العاشر 
من نوفمبر، وهو الموعد المحدد 

سلفا للانتخابات الرئاسية.
وكــــانــــت عـــــدة مــنــظــمــات مــن 
المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي وجـــمـــعـــيـــات 
ديـــنـــيـــة بـــالـــخـــصـــوص ونــشــطــاء 
وحــرفــيــون فــي مدينة الــقــيــروان، 
التي تستقطب الآلاف من الزوار 
أثــنــاء الاحــتــفــالات، قــد اعترضت 

على الموعد الأول.
وأوضــــــــــح المـــــصـــــدر المـــكـــلـــف 
الإعـــــلام بــالــهــيــئــة أن المـــشـــاورات 
تـــجـــري مـــع أطــــــراف أخــــــرى، مثل 
الأمن ووزارة الخارجية والمطبعة 
الــرســمــيــة لــلاتــفــاق حـــول تــاريــخ 
جــــديــــد لــــلانــــتــــخــــابــــات. وهــــنــــاك 
بـــتـــأجـــيـــل أو تــقــديــم  مـــقـــتـــرحـــات 

الموعد بأسبوع.
عـــلـــى صــعــيــد غـــيـــر مــتــصــل، 
الــداخــلــيــة تــوقــيــف  أكـــــدت وزارة 
شـــخـــصـــين يـــحـــمـــلان الــجــنــســيــة 
الــتــونــســيــة، أحــدهــمــا يــعــمــل في 
مركز جنيف للنزاعات والتنمية 
والــــســــلــــم، وهـــــو مــتــخــصــص فــي 
الإصــــــــــلاح الأمـــــنـــــي والـــتـــنـــمـــيـــة، 
ومكلف بمهام في ليبيا المجاورة، 
وذلـــك على خلفية الاشــتــبــاه في 

التخابر مع أطراف أجنبية.
وأفـــادت الـــوزارة بــأن أجهزة 
الأمـــــــن نــــفــــذت مـــنـــذ ســـنـــة ٢٠١٨ 
مــتــابــعــة مــيــدانــيــة وفـــنـــيّـــة، بعد 
التنسيق مع القضاء التونسي، 
وتولت الأجهزة الأمنية المختصة 
بــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة مـــنـــذ مــســاء 
الثلاثاء الماضي توقيف المتهمين، 
بــعــد عــودتــهــمــا عــلــى مـــتن رحــلــة 

جوية قادمة من إيطاليا.
وأكـــدت الداخلية التونسية 
أنــهــا حــجــزت عــــددا مــن الــوثــائــق 
الــــســــريــــة المـــتـــضـــمـــنـــة لمــعــطــيــات 
وبــــــيــــــانــــــات دقـــــيـــــقـــــة، وشـــــديـــــدة 
الحساسيّة مــن شأنها المساس 
بـــــســـــلامـــــة الأمـــــــــــــن الـــــتـــــونـــــســـــي. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــجــهــيــزات فنية 
يــمــنــع اســتــعــمــالــهــا فـــي تــونــس، 
ويمكن استغلالها في التشويش 
واعـــــــتـــــــراض الاتــــــــصــــــــالات، كــمــا 

تستعمل في عمليات المسح.

فيما يستمر محيط بوتفليقة في مقاومة طلب قائد الجيش التنحي من الرئاسة

الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم الغاضبة... والشرطة ترد بالرصاص المطاطي
الجزائر: بوعلام غمراسة 

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال ضـــبـــاط فــــي الـــشـــرطـــة إن 
نــحــو مــلــيــون جـــزائـــري احــتــشــدوا، 
أمـــس، وســط العاصمة، للمطالبة 
بــاســتــقــالــة الـــرئـــيـــس عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة، وذلــك في أكبر مظاهرة 
تــــعــــرفــــهــــا الـــــــبـــــــلاد مـــــنـــــذ انـــــطـــــلاق 
الاحتجاجات قبل نحو ٦ أسابيع.

وأمام تزايد اندفاع المحتجين 
وســـط شـــــوارع الــعــاصــمــة، أطلقت 
الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع 
والـــــرصـــــاص المـــطـــاطـــي، وطــــــاردت 
وضربت متظاهرين بعدما رشقها 
شــــبــــان بــــالــــحــــجــــارة. فـــيـــمـــا راقـــــب 
المـــئـــات مـــن أفـــــراد شـــرطـــة مــكــافــحــة 
الشغب سير الاحتجاجات، وحلقت 
طـــائـــرات هــلــيــكــوبــتــر فـــي الأجـــــواء، 
بــيــنــمــا كـــانـــت عـــائـــلات تــهــتــف من 
المــنــازل لتحية المحتجين،  شــرفــات 
الـــذيـــن وزعـــــوا الــتــمــور والمـــــاء على 
بــعــضــهــم، واشـــتـــروا المــثــلــجــات من 

الباعة الجائلين.
وبـــــــــدا الـــــجـــــزائـــــريـــــون الــــذيــــن 
تــظــاهــروا أمــس وكــأنــهــم يرفضون 
 وتـــفـــصـــيـــلاً اقــــتــــراح رئــيــس 

ً
جـــمـــلـــة

أركـــــان الــجــيــش بــتــنــحــيــة الــرئــيــس 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، وهــــو 
الاقــــتــــراح الـــــذي اعـــتـــبـــره مــراقــبــون 
«آخــر محاولة» من النظام لتهدئة 
الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر 
من شهر. وكــان الهتاف الأبــرز في 
العاصمة أمــس هو «الشعب يريد 
أن تــرحــلــوا جــمــيــعــاً»، كــمــا تظاهر 
الــــجــــزائــــريــــون بـــكـــثـــافـــة فــــي بــاقــي 
مناطق البلاد، حسب مشاهد بثها 
الــتــلــفــزيــون الـــجـــزائـــري وشــبــكــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــردديـــن 
شعار «بوتفليقة وأنــت رايــح، خذ 
قــايــد صــالــح مــعــك»، و«إف. إل. إن 
(اخــتــصــار الأحـــرف الأولـــى لجبهة 
الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي بــالــفــرنــســيــة) 
ارحـــل»، وهــو الــحــزب الــذي يهيمن 
على الحياة السياسية في الجزائر 
منذ استقلالها عن فرنسا في ١٩٦٢. 
كــمــا ركـــز بــعــض المــتــظــاهــريــن على 
رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن 

صالح، الرجل الثاني في النظام، 
الـــــــذي ســـيـــدعـــى لـــتـــولـــي الـــرئـــاســـة 
بالوكالة إذا تنحى بوتفليقة، ورفع 
بعضهم صــورتــه وقــد كتب عليها 

«ارحل».
في غضون ذلك، شهدت الأزمة 
الــســيــاســيــة الـــحـــادة فـــي الــجــزائــر، 
أمس، تطوراً لافتاً تمثل في تعيين 
رئـــيـــس «مـــجـــلـــس الأمـــــــة» (الـــغـــرفـــة 
الــقــادر بن  البرلمانية الثانية) عبد 
صالح، من طرف الرئيس بوتفليقة، 
لتمثيله في القمة العربية بتونس. 
ورأى مــحــلــلــون فـــي هـــذه الــخــطــوة 
إصراراً من الرئيس على الاستمرار 
فـــي الـــحـــكـــم، ورفـــضـــاً لمــطــلــب قــائــد 
الجيش الفريق قايد صالح تفعيل 
الــتــي  الــــدســــتــــور،  المــــــــادة ١٠٢ مــــن 
تتحدث عن عزل الرئيس في حالة 

الإصابة بمرض خطير ومزمن.
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة الــجــزائــريــة، 
فــي بــيــان، أمـــس، إن الرئيس «عين 
رئــيــس مــجــلــس الأمــــة عــبــد الــقــادر 
بن صالح ليمثله في أشغال القمة 
الـ٣٠ لجامعة الدول العربية، المزمع 

تــنــظــيــمــهــا يـــــوم الأحــــــد (غـــــــداً) فــي 
العاصمة التونسية، وسيكون بن 
صالح مرفوقاً بنائب الوزير الأول، 
وزيـــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة رمــطــان 
لعمامرة». وبــن صالح هــو الرجل 
الثاني في الدولة، حسب الدستور.
وحــــســــب مـــحـــلـــلـــين، يــــبــــدو أن 
«جماعة الرئيس»، «تــقــاوم» إرادة 
مـــن جـــانـــب الـــجـــيـــش، الـــــذي طــالــب 
بوتفليقة بالتنحي تبعاً لترتيبات 
ينص عليها الدستور، وإيفاد بن 
صــالــح إلـــى الــقــمــة الــعــربــيــة لينوب 
عنه في أشغالها، كما جــرت عليه 
العادة كل عــام، يعد بمثابة رفض 
ضــمــنــي لــلاســتــقــالــة مـــن المــنــصــب، 
عــلــى عــكــس مــا يــطــالــب بــه الجيش 

وملايين المتظاهرين.
وكــــانــــت دعــــــوة رئـــيـــس أركـــــان 
الجيش، الثلاثاء الماضي، بتطبيق 
«المـــــادة ١٠٢» مــوجــهــة إلـــى رئــيــس 
«المــــجــــلــــس الـــــدســـــتـــــوري» الــطــيــب 
بلعيز، الذي يعد دستورياً المسؤول 
الأول عـــن إطــــلاق إجــــــراءات إبــعــاد 
الرئيس، بعد عقد اجتماع للتثبت 

مـــن المـــانـــع الــصــحــي. لــكــن مــصــادر 
قريبة من الحكومة قالت إن بلعيز، 
المعروف بولائه الشديد لبوتفليقة، 
رفـــض الــتــجــاوب مــع طــلــب صــالــح، 
واشترط أن تأتيه إشــارة صريحة 
من الرئاسة، تفيد برغبة الرئيس 

في التنحي.
وبــإمــكــان رئيس الجمهورية، 
دســــتــــوريــــاً، إقــــالــــة رئــــيــــس أركــــــان 
الــجــيــش، بــحــكــم أنـــه هـــو مــســؤولــه 
المباشر. فالرئيس هو أيضاً القائد 
الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة ووزيــــر 
الدفاع. وسبق لبوتفليقة أن أبعد 
رئيساً لــلأركــان هو الفريق محمد 
العماري، عام ٢٠٠٤، بسبب وقوفه 

ضد ترشحه لولاية ثانية.
وقــــــــال المــــحــــامــــي والـــحـــقـــوقـــي 
بوجمعة غشير، إن «قائد الأركــان 
في تدخله في ٢٦ من الشهر الحالي 
المــادة  رأى أن الحل يكون بتطبيق 
١٠٢ مــن الــدســتــور، ومــا ذهــب إليه 
لا يـــعـــد مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــقــانــونــيــة 
والـــــدســـــتـــــوريـــــة إلا مـــــجـــــرد رأي، 
لأن تــجــســيــد مــــا ذهـــــب إلـــيـــه قــائــد 

الأركـــــان يــمــر حــتــمــاً عــلــى هيئتين: 
المـــجـــلـــس الـــــدســـــتـــــوري والــــبــــرلمــــان 
بــغــرفــتــيــه، وهــمــا هــيــئــتــان تــديــنــان 
ـــــولاء المـــطـــلـــق لـــلـــرئـــيـــس. فــهــل  بـــــال
يــتــجــرأ المــجــلــس الـــدســـتـــوري على 
أخذ زمــام المبادرة، وهو الــذي قبل 
بـــالأمـــس الــقــريــب تـــرشـــح الــرئــيــس 
بــمــلــف تــضــمــن شـــهـــادة مـــن طبيب 
محلف، يشهد بتمتعه بكامل قواه 
الــبــرلمــان  العقلية والــبــدنــيــة؟ وهـــل 
بغرفتيه بتشكيلته الحالية يمكن 
أن يــجــســد مــقــتــضــيــات المـــــادة ١٠٢ 
مـــن الــــدســــتــــور؟». وأضــــــاف غشير 
مـــوضـــحـــاً: «مــــــن حــــق الـــبـــعـــض أن 
يــتــخــوف مــن نــتــائــج تطبيق المـــادة 
١٠٢ مـــن الـــدســـتـــور، خــصــوصــاً أن 
من يسير مرحلة الشغور مرفوض 
شعبياً، ورئيس الوزراء كذلك، ولا 
ثقة في المجلس الدستوري الحالي 
فــي قــيــامــه بـــالإشـــراف عــلــى عملية 
انتخاب الرئيس الجديد. لكن كل 
هذا لا يجعلنا نرفض تطبيق هذه 
المــادة الدستورية، بل يتطلب منا 

تهيئة ظروف تطبيقها».

جانب من المواجهات التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس بين المحتجين وقوات الأمن (إ.ب.أ)

يلتقي خلالها الملك محمد السادس ويزور معهد تكوين الأئمة المرشدين

بابا الفاتيكان يبدأ اليوم زيارة رسمية للمغرب
الرباط: لطيفة العروسني

يـــبـــدأ الـــبـــابـــا فــرانــســيــس، بــابــا 
الـــفـــاتـــيـــكـــان، الــــيــــوم زيـــــــارة رســمــيــة 
لــلــمــغــرب تــــدوم يـــومـــين، وذلــــك بعد 
٣٣ سنة من الزيارة التاريخية التي 
قام بها البابا الراحل يوحنا بولس 
الثاني للبلاد فــي ١٩ مــن أغسطس 
الـــراحـــل  المـــلـــك  (آب) ١٩٨٥، ولـــقـــائـــه 

الحسن الثاني في الدار البيضاء.
ومن المقرر أن يستقبل العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، اليوم 
البابا فرانسيس، عقب الاستقبال 
الــرســمــي ومـــراســـم الــتــرحــيــب، التي 
ســتــخــصــص لـــه فـــي ســـاحـــة الــقــصــر 
الــبــابــا  بــالــربــاط. وسيلتقي  المــلــكــي 
فرانسيس بعد ذلك ممثلي الشعب 
المغربي والسلطات والمجتمع المدني، 
والـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي فــــي بــاحــة 
البابا  مسجد حــســان. كما ســيــزور 

ضريح الملك الراحل محمد الخامس.
ويتضمن برنامج اليوم أيضا 
زيارة معهد محمد السادس لتكوين 
الأئــمــة المــرشــديــن والمـــرشـــدات، التي 
اعتبرت الأولى في تاريخ الفاتيكان، 
ثــــم لــــقــــاء مــــع المـــهـــاجـــريـــن فــــي مــقــر 

كاريتاس الأبرشية.
أمــا الــيــوم الــثــانــي والأخــيــر من 
زيـــارة البابا فسيبدأ بــزيــارة المركز 
الــريــفــي لــلــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة في 
تمارة، ويلي ذلك لقاء البابا بالكهنة 
والــــرهــــبــــان والمــــكــــرســــين، والمــجــلــس 
المسكوني للكنائس فــي كاتدرائية 
الـــــربـــــاط. وعـــقـــب الــــغــــداء ســيــتــرأس 
البابا فرانسيس الاحتفال بالقداس، 
ثم يغادر المغرب عقب مراسم توديعه 
الـــرســـمـــيـــة فــــي مـــطـــار الـــــربـــــاط ســلا 

الدولي.
وأعـــــرب الــبــابــا فــرانــســيــس عن 
امـــتـــنـــانـــه لــلــمــلــك مـــحـــمـــد الــــســــادس 

عــلــى دعـــوتـــه لـــزيـــارة المـــغـــرب. وقـــال 
في رسالة تلاها عبر شريط فيديو 
عــشــيــة الـــــزيـــــارة، إنــــه ســيــأتــي على 
خطى سلفه يوحنا بــولــس الثاني 
«كــحــاج لــلــســلام والأخـــــوة فــي عالم 
مـــا أحـــوجـــه لــهــذه الــقــيــم». مضيفا: 
«إنـــنـــا مسيحيين ومــســلــمــين نــؤمــن 
بــالــلــه الــخــالــق الــرحــيــم، الــــذي خلق 
الــبــشــر، وجعلهم فــي الــعــالــم إخــوة، 
يـــحـــتـــرمـــون بــعــضــهــم فــــي الـــتـــنـــوع، 
ويـــــســـــاعـــــد بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــا عــنــد 
الحاجة»، مشيرا إلى أن هذه الزيارة 
«ستمنحني الفرصة الثمينة للقاء 
الجماعة المسيحية، الموجودة على 
المــغــرب وتشجيع مسيرتها.  أرض 
كـــمـــا ســـألـــتـــقـــي المـــهـــاجـــريـــن، الـــذيـــن 
يمثلون نــداء لبناء عالم أكثر عدلا 

وتضامنا».
مــــراقــــبــــون أن اخـــتـــيـــار  ويـــــــرى 
البابا فرانسيس المغرب لإجراء أول 

سفر باباوي إلى المنطقة المغاربية، 
لــيــس ولــيــد الــصــدفــة، بـــل يــنــبــع من 
الــتــي تــســود الشعب  روح التسامح 
المغربي، وكذا للجهود التي يبذلها 
المــــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس لــلــنــهــوض 
بتقارب الديانات، وقناعته العميقة 
الــكــونــيــة لا يمكن  الـــتـــحـــديـــات  بــــأن 
تجاوزها في مناخ تشوبه الخلافات 

والتنافر، وإنما في إطار الوحدة.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــكـــارديـــنـــال 
بارولين، كاتب الدولة (وزيــر دولة) 
لــلــكــرســي الــــرســــولــــي، إنـــــه «عــنــدمــا 
يـــتـــبـــادل الـــبـــابـــا فـــرانـــســـيـــس والمـــلـــك 
مــحــمــد الــــســــادس، أمـــيـــر المــؤمــنــين، 
التحية فإنهما سينقلان إلى العالم 

رسائل بليغة، تدعو إلى التآخي».
وأوضح الكاردينال في حديث 
مــع مــراســل وكــالــة الأنـــبـــاء المغربية 
بالفاتيكان أن «هناك حوارا مستمرا 
بين الكرسي الرسولي والمغرب حول 

مواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل 
السلام والأمن في المنطقة، والحرية 
الــديــنــيــة وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة وقــضــيــة 
الــهــجــرة». مضيفا أن «هـــذا الــحــوار 
المـــؤســـســـاتـــي يـــرتـــكـــز عـــلـــى الــحــيــاة 
اليومية بين المسيحيين والمسلمين، 
الذين يتقاسمون معا الفضاء نفسه، 
ويعملون معا على تعزيز وتقوية 
قـــيـــم الـــــســـــلام والـــــعـــــدالـــــة وازدهـــــــــار 
«نـــهـــج المــمــلــكــة  المــــغــــرب». مــنــوهــا بــــ
المغربية وجهودها لصالح الحرية 

الدينية وحوار الأديان».
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، ذكـــــــــــــر المـــــــوقـــــــع 
الإلــكــتــرونــي لــلــفــاتــيــكــان أن «زيــــارة 
مــهــمــة تــنــتــظــر الـــبـــابـــا فــرانــســيــس، 
حـــيـــث ســيــتــوجــه إلـــــى المــــغــــرب بــعــد 
٣٣ ســنــة عــلــى الـــزيـــارة الــتــاريــخــيــة، 
الــتــي قــام بها إلــى هــذا البلد البابا 
الثاني سنة  القديس يوحنا بولس 
١٩٨٥، حيث التقى البابا حينها ٨٠ 

الــدار  ألــفــا مــن الشبان المسلمين فــي 
الــبــيــضــاء، وهـــو حـــدث لا ســابــق له 
في الحوار بين المسيحية والإسلام. 
وقــد تــحــدث حينها عــن أهمية هذا 
الحوار. لكن دون نسيان الاختلافات 
المــهــمــة، وأيـــضـــا الأشـــيـــاء المــشــتــركــة 
الكثيرة. وذكّر أيضا بسوء الفهم بين 
الطرفين، بل وحتى الجدل والحروب 
عبر التاريخ، وتحدث في المقابل عن 
أهمية الاحترام المتبادل. كما تحدث 
عـــن أهــمــيــة حـــقـــوق الإنــــســــان، وفــي 
الــديــنــيــة وحــريــة  الــحــريــة  طليعتها 
الضمير، واحترام كل كائن بشري، 
كـــمـــا وجــــــه نــــــــداءً مــــن أجــــــل الـــســـلام 
والعدالة للتغلب على توجهات من 

يريدون تغيير كل شيء بالعنف».
ويرى المراقبون أيضا أن زيارة 
الـــبـــابـــا فـــرانـــســـيـــس لــــلــــربــــاط، الــتــي 
تكرس متانة العلاقات التي تجمع 
المغرب بالفاتيكان، والتي تأتي بعد 

١٩ سنة من الزيارة الرسمية للملك 
لــدولــة الفاتيكان،  الــســادس  محمد 
تحظى برمزية خاصة، تتجسد في 
كونها تشكل فرصة لإبراز المبادرات 
الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا المـــمـــلـــكـــة المــغــربــيــة 
الــــدول الإســلامــيــة، لا سيما  بمعية 
الأفــريــقــيــة بـــهـــدف تــوطــيــد عــلاقــات 
الـــوحـــدة والــتــكــامــل، ورفـــض الفتنة 
والانشقاق، والنهوض بقيم الحوار 
والتسامح والانفتاح على الآخر. كما 
تشكل فرصة مواتية لتسليط الضوء 
على المبادرات، التي أطلقها المغرب 
تحت قــيــادة المــلــك محمد الــســادس، 
من أجل الدفاع عن القضايا العربية 
والإسلامية، وحماية المجال الديني، 
وتــعــزيــز قــيــم الــتــســامــح والاعـــتـــدال، 
الـــتـــي يـــدعـــو إلــيــهــا الإســـــــلام، ونــبــذ 
الـــــتـــــطـــــرف الأعـــــــمـــــــى، والـــتـــســـيـــيـــس 

المغرض للدين.
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن العاهل 

المغربي يولي أهمية خاصة لحوار 
الأديـــــان والــثــقــافــات، حــيــث يحرص 
على إدانة أي خلط أو لبس في هذا 

الصدد.
وتشكل زيارة البابا فرانسيس 
لــلــمــغــرب أيــضــا فــرصــة لإبــــراز تفرد 
النموذج المغربي، والتأكيد مجددا 
عــلــى مـــدى حـــرص المــمــلــكــة المغربية 
على احترام وضمان حقوق الأقليات 
الــديــنــيــة، وتــشــجــيــع قــيــم الــتــعــايــش 

والعيش المشترك والنهوض بها.
وحـــــرص المـــغـــرب عــلــى اعــتــبــار 
مـــوضـــوع ضـــمـــان حـــقـــوق الأقــلــيــات 
الــديــنــيــة مــســألــة ذات أولــــويــــة، كما 
يشهد عــلــى ذلـــك اســتــضــافــة مدينة 
الثاني)  مــراكــش فــي يناير (كــانــون 
٢٠١٦ مـــــؤتـــــمـــــرا حـــــــــول مـــــوضـــــوع 
«حقوق الأقليات الدينية في البلدان 
الإسلامية: الإطار الشرعي والدعوة 

إلى المبادرة».

كتيبة في الجيش الوطني تعلن جاهزيتها لتحرير طرابلس 

د التأكيد على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة
ّ

السّراج يجد
القاهرة: خالد محمود

جــدد فــائــز الــســراج، رئــيــس المجلس 
الــــرئــــاســــي لــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، 
تـــأكـــيـــده عـــلـــى مـــدنـــيـــة الــــدولــــة الــلــيــبــيــة، 
فــي وقــت أعلنت فيه كتيبة فــي الجيش 
الوطني أول من أمس جاهزيتها لتحرير 

طرابلس. 
وقــال السراج خــلال اجتماعه مساء 
أول من أمس في العاصمة طرابلس مع 
٥٠ عــضــوا مــن أعــضــاء مــجــلــس الــنــواب، 
لــرئــيــســه فـــوزي  الـــنـــائـــب الأول  بـــرئـــاســـة 
النويري، على رؤيته التي تشمل مدنية 
الــدولــة، وتوحيد المؤسسات السيادية، 
والفصل بين السلطات، والتداول السلمي 

للسلطة.
وطـــبـــقـــاً لـــبـــيـــان وزعــــــه مــكــتــبــه، فــقــد 
تحدث السراج خلال الاجتماع عن أهمية 
دعــم مسار التوافق الوطني، كما تطرق 
الـــذي يمهد  الــجــامــع،  الــوطــنــي  للمؤتمر 
لانتخابات تجري على قاعدة دستورية 

سليمة للخروج من المراحل الانتقالية.
مــوضــحــا أن المجتمعين عــبــروا عن 
دعمهم لمدنية الدولة، وتأييدهم للمؤتمر 
الوطني الجامع، المزمع عقده منتصف 
الشهر القادم في مدينة غدامس (جنوب) 
قـــصـــد وضــــــع خــــارطــــة طــــريــــق لــتــوحــيــد 
المـــؤســـســـات، والـــوصـــول إلـــى انــتــخــابــات 

عامة.
بـــــــــدوره، اعـــتـــبـــر المـــســـتـــشـــار عــقــيــلــة 
الليبي،  الــنــواب  صــالــح، رئــيــس مجلس 

إلــى مقر وزارة الخارجية،  خــلال زيارته 
الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة المـــوالـــيـــة لــلــبــرلمــان، 
لــتــهــنــئــة وزيـــرهـــا الــجــديــد عــبــد الـــهـــادي 
الحويج بمناسبة تولي مهام منصبه، 
أن كل الأمور في البلاد "ستأخذ مجراها 

الصحيح". 
ــــــــــذي وزعــــــه  ولـــــفـــــت فــــــي الـــــبـــــيـــــان ال
مـــســـتـــشـــاره الإعـــــلامـــــي، أمــــــس، إلـــــى أنـــه 
"يجب على الأجسام الشرعية،والمتمثلة 
الليبية  الـــنـــواب والــحــكــومــة  فــي مجلس 
المؤقتة والقيادة العامة للجيش، التكاتف 
والــتــعــاون حــتــى نستطيع تــجــاوز هــذه 

المرحلة".
في المقابل، أكد المشير خليفة حفتر، 
أنــه يريد  القائد العام للجيش الوطني، 
إنهاء ما وصفه بالمعاناة التي لا تحتمل، 

والتي يعيشها الشعب الليبي.
ألــقــاهــا خــلال  وقـــال حفتر فــي كلمة 
اجتماعه أول من أمس مع وفد من سفراء 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي، المعتمدين لدى 
ليبيا، "إن كرامة الليبيين ليست بسيطة، 
ونحن نسعى لدولة يعيش فيها الليبيون 
آمــنــين، يتمتعون فيها بخيراتها التي 

حرموا منها منذ فترة طويلة". 
الــلــيــبــي فقير  "الـــشـــعـــب  مــضــيــفــا أن 
وســـط دولـــة غــنــيــة. هـــذه حــقــيــقــة، ونحن 
نريد توحيد المؤسسات لأن ليبيا اليوم 

ليست ليبيا الأمس".
وجاءت هذه التصريحات فيما أكدت 
الــتــابــعــة للجيش  "الكتيبة ١٥٥ مــشــاة"، 
الـــوطـــنـــي، أن عــنــاصــرهــا بـــاتـــت جــاهــزة 

لــتــحــريــر الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، ونــشــرت 
الكتيبة مقطعا مصورا يظهر فيه الجنود 
وهـــم يــــرددون "طــرابــلــس جــاهــزيــن"، في 
الــكــتــيــبــة تعليمات  انــتــظــار  إلــــى  إشـــــارة 

بالتحرك صوب لعاصمة.
وقـــــالـــــت الـــكـــتـــيـــبـــة عــــبــــر صــفــحــتــهــا 
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي 
"فيسبوك"، أول من أمــس، "طرابلس في 
الــكــتــيــبــة ١٥٥ للموت  قـــلـــوبـــنـــا...وأســـود 
جــــاهــــزون لــلــظــفــر بــــإحــــدى الــحــســنــيــين، 
إمــــــا الـــنـــصـــر والــــعــــيــــش بــــكــــرامــــة، وإمـــــا 

الاستشهاد".
بدورها، قالت شعبة الإعلام الحربي، 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش، إن الـــقـــوات الــبــحــريــة 
الخاصة وقوات الضفادع البشرية شرعا 
فــي إجــــراء مـــنـــاورة عــســكــريــة بــالــذخــيــرة 
الحية في إطار التدريبات ورفع الكفاءة 
الــقــتــالــيــة، بـــنـــاء عــلــى تــعــلــيــمــات المــشــيــر 

حفتر.
وكـــانـــت كــتــيــبــة أخــــرى بــالــجــيــش قد 
أعلنت ضبط أكثر مــن ١٠٠ مهاجر غير 
شـــرعـــي بــمــديــنــة طـــبـــرق شـــرقـــي الـــبـــلاد. 
وقــــالــــت "الـــكـــتـــيـــبـــة ٧٣ مــــشــــاة" الــتــابــعــة 
للجيش، إن قــوة تابعة لها تمكنت من 
ضبط ٤٣ مهاجرا أثناء القيام بدورية. 
كـــمـــا نــجــحــت دوريـــــــة ثـــانـــيـــة فــــي ضــبــط 
ســـيـــارات دفـــع ربـــاعـــي، وعــلــى متنها ٦٠ 
مهاجرا جنوب مدينة طبرق، القريبة من 
الــحــدود المــصــريــة، الــتــي تعد واحـــدة من 
أنــشــط مـــســـارات الــتــهــريــب الــصــحــراويــة، 

خاصة على مستوى تهريب البشر.

عقب حديثه عن استغلال الطبقة الحاكمة لخيرات ليبيا

غاضبون من سلامة يطالبونه بكشف «الفاسدين» قبل انتخابات الرئاسة
القاهرة: جمال جوهر

طـــالـــب ســيــاســيــون وإعـــلامـــيـــون 
لــيــبــيــون المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الــدكــتــور 
غــــــــســــــــان ســــــــلامــــــــة بــــــالــــــكــــــشــــــف عــــن 
الــبــلاد»، قبيل إجــراء  «الفاسدين في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة، 
وذلك على خلفية تصريحات أطلقها 
نهاية الأسبوع الماضي أحدثت لغطاً 
وانتقادات حادة، حيث تحدث خلالها 
عن «وجود طبقة سياسية حاكمة في 
ليبيا لديها مستوى عالٍ من الفساد»، 
بدلاً مما سماه البعض «إطلاق التهم 

جزافاً».
كـــــان ســـلامـــة قــــد تـــحـــدث نــهــايــة 
الأســــبــــوع المـــاضـــي عـــن مــوضــوعــات 
عـــدة تتعلق بــالأزمــة الــســيــاســيــة في 
الـــبـــلاد، وقـــال فــي مــعــرض رده حــول 
كــيــفــيــة طـــمـــأنـــة الـــفـــئـــة الـــحـــاكـــمـــة عــن 
مجريات التحضير للملتقى الوطني 
الجامع: «أنا لا أريد أن أطمئن الفئة 
الحاكمة؛ أريد أن أطمئن الليبيين بأن 
مصلحتهم هــي النجمة التي تشير 
إلــى كيف أســيــر... لا أريــد أن أطمئن 
طـــبـــقـــة ســـيـــاســـيـــة فــــي لــيــبــيــا لــديــهــا 
الــفــســاد، والتقاتل  مستوى عـــالٍ مــن 
عـــلـــى الـــكـــيـــكـــة، ومـــــن عـــــدم الاهـــتـــمـــام 
الــبــؤســاء بشكل  الــفــقــراء  بمواطنيها 

يندى له الجبين».
وتـــحـــفـــظ أعــــضــــاء مــــن مــجــلــســي 
النواب و«الأعلى للدولة» على تصريح 

أبـــو سنينة،  ســلامــة، إذ رأى محمد 
مقرر مجلس الدولة، أن ما ورد على 
لــســان المــبــعــوث الأمــمــي بــشــأن اتــهــام 
الطبقة السياسية الحاكمة بالفساد 
«يمثل تهماً جزافية، بها تعميم، وبلا 
بينة أو تحديد مسؤولية جهة ما، أو 

شخصيات بعينها».
وقــــــــال أبــــــو ســـنـــيـــنـــة، فـــــي بـــيـــان 
أصــدره أمس، إن «هذه التصريحات 
التي انتشرت عبر منصات التواصل 
لــيــســت ســبــيــلاً قانونياً  الاجــتــمــاعــي 
لمـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد والمــــفــــســــديــــن، بــل 
إلــى المسؤولين الشرفاء  إنها تسيء 
الوطنيين، وتقلل من ثقة الناس بهم، 
وتــجــعــل مــن الــجــانــي والمــجــنــي عليه 

شركاء في الجريمة».
الــدولــة أن  واعتبر مقرر مجلس 
مثل هذه التصريحات «تعد تشويها 
مــتــعــمــداً لــلــمــؤســســات الــحــكــومــيــة، 
وعلى رأسها مجلسه»، داعياً المبعوث 
الأمــمــي إلـــى «تــحــديــد مــوقــفــه منها، 
إمــا بإثبات مــا تــم ادعــــاؤه، وتحديد 
المقصود منها، أو الاعتذار والتبيين».

وأوضــــــح ســـلامـــة، الـــــذي قــــال إن 
الـــكـــثـــيـــريـــن فــــي لــيــبــيــا «مــتــمــســكــون 
بمناصبهم لأنها تسمح لهم بنهب 
الـــــثـــــروة»، امـــتـــلاكـــه «أدلــــــة عــلــى هــذا 
الفساد والنهب سيذكرها يوماً ما». 
لكن زياد دغيم، عضو مجلس النواب 
عضو اللجنة الموحدة لتعديل الاتفاق 
أبــدى تعجبه مــن حديث  السياسي، 

المبعوث الأممي، وقال في تصريحات 
لـــه أمــــس إن «ســـلامـــة لـــم يـــقـــدم حــلاً 

جذرياً لذلك».
وفي موازاة ذلك، اعترف الدكتور 
محمد عامر العباني، عضو مجلس 
النواب، بأن ما جاء على لسان سلامة 
«صــــحــــيــــح»، وطــــالــــب بـــالـــكـــشـــف عــن 
«الــفــاســديــن»، بــقــولــه: «عــلــى مجلس 
الأمــــــن الــــدولــــي تــحــمــل عــــواقــــب هـــذا 
الفساد، في ظل إدارته للدولة الليبية 
الـــتـــي فـــــرض عـــلـــى شــعــبــهــا حــكــومــة 

بقراراته».
وطالب العباني في حديثه إلى 
«الــشــرق الأوســـــط»، أمـــس، بــضــرورة 
تــحــديــد أســمــاء المــتــورطــين فــي نهب 
الليبي، مــشــدداً على أهمية أن  المـــال 
«يــتــحــمــل مــجــلــس الأمـــــن مــســؤولــيــة 
حجم الفساد المستشري في البلاد».

من جهته، قال المدون الليبي فرج 
فـــركـــاش، أمــــس، إن «هـــنـــاك مــرتــبــات 
ومـــــــزايـــــــا ضـــخـــمـــة تـــمـــنـــح لأعــــضــــاء 
مجلسي الــنــواب و(الأعــلــى لــلــدولــة)، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى حــكــومــتــين (الـــوفـــاق 
الــوطــنــي فــي طــرابــلــس، والمــؤقــتــة في 
شــرق الــبــلاد)، إضــافــة إلــى منح تلك 
المزايا لمستشارين، بعضهم لم يبلغ 
سن الرشد، ومن دون مردود إنتاجي 
يــذكــر»، وزاد مــتــســائــلاً: «ألــيــس هــذا 

فساداً؟».
بــدوره، اعتبر الصحافي الليبي 
بشير زعبية أن ما ذهب إليه سلامة 

يــســتــوجــب الــتــحــقــيــق فــيــه مـــن قبيل 
المصلحة العامة للبلاد، وتساءل: «ألا 
يمكن اعتبار اتهامات الفساد التي 
أطلقها بلاغاً على الهواء إلى النائب 

العام؟».
ومضى زعبية في طرح مجموعة 
مـــــن الأســــئــــلــــة، عـــبـــر صـــفـــحـــتـــه عــلــى 
«فــيــســبــوك»، أول مـــن أمــــس، بــقــولــه: 
«هل يمكن للنائب العام التوجه إلى 
(السيد) سلامة، ويطلب توضيحات 
إلــى مستوى صحيفة  مــحــددة ترقى 
إلــى أشخاص بعينهم،  اتهام توجه 
لا سيما أنـــه (المــبــعــوث الأمـــمـــي) لمّــح 
إلــى أن هـــؤلاء مــعــروفــين، عندما قال 
الــعــام، ثم  المــال  إنهم يستولون على 

يوظفونه في الخارج».
كما تــســاءل زعبية عــن إمكانية 
تـــحـــقـــق ذلـــــــك «قـــــبـــــل الــــــوصــــــول إلــــى 
الاستحقاق الانتخابي، حتى ينكشف 
الــــفــــاســــدون أمــــــام الـــشـــعـــب، وتــقــطــع 
الــطــريــق أمــامــهــم، لمنعهم مــن إفــســاد 

هذا الاستحقاق المرتقب».
ونـــــــوه زعــــبــــيــــة، رئــــيــــس تــحــريــر 
صحيفة «الوسط»، إلى أن «ما أعلنه 
ســلامــة وكـــــرره خــطــيــر، لأنــــه يتعلق 
الــدولــة، وإفــقــار  لمــال  بنهب مكشوف 
للشعب، كما أنه أمر كفيل بأن يُخرج 
الناس إلى الشارع، ولن يعودوا إلى 
بيوتهم قبل الكشف عن (اللصوص)، 
وتقديمهم إلى العدالة، واسترداد ما 

سرقوه».
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رئيس بلغاريا ينتقد التقصير الأوروبي في قضية النازحين

باسيل: سأزور سوريا في الوقت المناسب
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــلــــغــــاري 
رومـــن رادف تــأيــيــده مــوقــف وزيــر 
الخارجية جــبــران باسيل وانتقد 
الــتــقــصــيــر الأوروبـــــــــي فــــي قــضــيــة 
الــســوريــين، بينما قــال  الــنــازحــين 
لــســوريــا ستتم  باسيل إن زيــارتــه 
الــوقــت المناسب وفقا لمصالح  فــي 
لــبــنــان، مــؤكــدا أن منطقتي شبعا 
وكفرشوبا الحدوديتين لبنانيتان.
وأتــت مــواقــف رادف وباسيل 
خــــــلال الــــــزيــــــارة الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــي إلـــى 
بـــلـــغـــاريـــا، حـــيـــث الـــتـــقـــى الــرئــيــس 
الــنــواب تستسا  ورئــيــســة مجلس 
كــارايــانــشــفــا ووزيــــــرة الــخــارجــيــة 
كــاتــريــنــا زاكـــاريـــفـــا، وذلـــــك عشية 

الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بــهــا الــرئــيــس 
البلغاري لبيروت.

وكان ملف النازحين السوريين 
المــــوضــــوع الأبـــــــرز فــــي مـــحـــادثـــات 
بــاســيــل مـــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين في 
بلغاريا، وخُصص له اجتماع بين 
التي  البلغارية  باسيل ونظيرته 
اللبناني  المــوقــف  أبلغته تأييدها 
القائم على أن حل أزمــة النازحين 
الــعــودة الآمنة  يكون فقط بتأمين 
والكريمة لهم إلى بلادهم. ووصف 
لــبــنــان  الـــبـــلـــغـــاري دور  الـــرئـــيـــس 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط بــأنــه «عــامــل 
اســــتــــقــــرار»، مـــعـــربـــا عــــن ســعــادتــه 

لزيارة لبنان قريبا.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـــبـــلـــغـــاري 
حاسما فــي تأييد مــوقــف باسيل 
مـــن مـــوضـــوع الـــنـــازحـــين، مــنــتــقــدا 

«التقصير الأوروبي في هذا المجال 
كــمــا فـــي مــعــالــجــة مــشــاكــل الــشــرق 
الأوسط، سواء لتثبيت الاستقرار 

أو لتنمية الاقتصاد في دوله».
وردا على ســؤال عــن مصير 
شــبــعــا وكــفــرشــوبــا بــعــد اعــتــراف 
واشنطن بحق إسرائيل في ضم 
الجولان، أكد باسيل «هذه الأرض 
لــبــنــانــيــة... ولــن يــكــون للاحتلال 

مكان على أرضنا».
وحول زيارته سوريا أوضح 
أنـــهـــا «تـــتـــم فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
ووفـــــقـــــا لمــــصــــالــــح لــــبــــنــــان وبـــمـــا 
يـــؤدي إلـــى فــتــح شــرايــين الحياة 
للاقتصاد اللبناني عبر سوريا».

وخــــلال الـــزيـــارة تـــم الاتــفــاق 
على تطوير التبادل التجاري بين 
البلدين وتشكيل لجنة مشتركة 

لتحديد سبل تطويرها وتنوعها، 
خاصة أن الاستثمارات اللبنانية 
في بلغاريا تتجاوز الـ٤٠٠ مليون 
دولار أميركي، واتفق الجانبان 
عــلــى أن بــلــغــاريــا تــشــكــل بــوابــة 
لتصدير المنتجات اللبنانية إلى 
أوروبا، فيما يشكل لبنان بوابة 
لتصدير المنتجات البلغارية إلى 

دول الشرق الأوسط.
وتم الاتفاق أيضا على إقامة 
خـــط طـــيـــران دائـــــم ومــبــاشــر بين 
بيروت وصوفيا، وعلى تخفيف 
الإجـــــــــــــراءات لـــحـــامـــلـــي جـــــــوازات 
الــســفــر الــلــبــنــانــيــة الـــخـــاصـــة من 
أجــل الدخول بطريقة أسهل إلى 
صـــوفـــيـــا والـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل 
لجنة وزاريــــة وأخــــرى مــن رجــال 

الأعمال.

من المؤتمر الصحافي للوزير باسيل ونظيرته البلغارية (الوكالة الوطنية للإعلام)

م لواشنطن من عودتهم 
ّ

لبنان يراقب الموقف المتقد

قمة عون ـ بوتين تربط عودة النازحين بتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية
بيروت: محمد شقير

تقول مصادر وزارية لبنانية 
معنية مباشرة بعودة النازحين 
تــهــا لمـــا ورد  الــســوريــين فـــي قــراء
فــي الــبــيــان الــلــبــنــانــي - الــروســي 
في ختام المحادثات التي أجراها 
الرئيس ميشال عــون مع نظيره 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، إن 
عــــودتــــهــــم لا تــــــــزال عـــلـــى لائـــحـــة 
الانتظار إلى حين تهيئة الظروف 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة من 
خلال إعــادة الإعمار في سوريا، 
وتلازمها مع دعوة الأمم المتحدة 
والمنظمات الإنسانية إلى تأمين 
المساعدات الممكنة لهذه العملية.

«الــشــرق  وتـــؤكـــد المـــصـــادر لـــ
الأوســـط» أن بوتين وعــون اتفقا 
عـــلـــى تــفــعــيــل الـــعـــمـــل الــلــبــنــانــي 
- الـــــروســـــي المــــشــــتــــرك لــتــســهــيــل 
عـــودة الــنــازحــين الــســوريــين، وأن 
خــــطــــوات مــلــمــوســة ســـتـــبـــرز فــي 
المــرحــلــة المقبلة، وأدرجــــت ضمن 
هذا الإطار التعميم الذي أصدرته 
وزارة الداخلية السورية تزامناً 
مــع زيـــارة الرئيس عــون وطلبت 
فيه من قادة الوحدات العسكرية 
والأمنية السورية على الحدود 
مـــعـــامـــلـــة الــــنــــازحــــين الـــســـوريـــين 

العائدين بالحسنى.
إلــى أن هــذا التعميم  وتلفت 
جـــــاء بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب مــوســكــو 
ويــأتــي ضمن لائــحــة الضمانات 
السياسية لعودتهم والتي كانت 
تقدّمت بها إلى النظام السوري، 
وهـــي تنتظر مــن دمــشــق إصـــدار 
دفـــــعـــــة أخـــــــــرى مـــــن الـــضـــمـــانـــات 
أبـــــرزهـــــا إلــــغــــاء «الـــتـــشـــريـــعـــات» 
الــعــقــاريــة الــتــي كــانــت أصــدرتــهــا 
والــتــي تــحــاول إحـــداث تغييرات 
ديموغرافية في عدد من البلدات 
يمكن أن تشكّل إخلالاً بالتوازنات 
الطائفية، إضافة إلى إصدار عفو 
عــام عن المتخلّفين عن الالتحاق 
بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة الإجــبــاريــة 

وتأجيل دعوة المدعوين إلى هذه 
الخدمة لمدة عامين.

ـــــوزاريـــــة  وتـــــــرى المـــــصـــــادر ال
الــــروســــيــــة لإعــــــادة  المــــــبــــــادرة  أن 
الـــنـــازحـــين مـــا زالـــــت قــائــمــة وأن 
تفعيلها ينتظر مبادرة موسكو 
إلى تسمية من يمثلها في اللجنة 
الــروســيــة المشتركة.   - اللبنانية 
وتقول إن الموقف الذي نُسب إلى 
وزيــر الخارجية الأميركية مايك 
بومبيو حــول النازحين ينم عن 
م في موقف واشنطن  وجود تقدُّ

حيال تعاطيها مع هذا الملف.
ومــع أن هــذه المــصــادر تدعم 
موقف رئيس الجمهورية بعدم 
ربــــــط عـــــــودة الــــنــــازحــــين بــالــحــل 
السياسي في سوريا وتقول إنه 
يحظى بتأييد جميع الأطـــراف، 
فإنها في المقابل تسأل عن الجهة 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى تــهــيــئــة الـــظـــروف 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
لعودتهم، خصوصاً أنها جاءت 
مقرونة بــإعــادة الإعــمــار وتوفير 
الـــــدعـــــم الــــــدولــــــي لإنـــــجـــــاح هــــذه 

العملية.
وبــكــلام آخــر فــإن عــدم الربط 
بــــــين عــــودتــــهــــم وإيــــــجــــــاد الـــحـــل 
السياسي في سوريا قوبل بربط 
من نوع آخر والمقصود به الفقرة 
الواردة في البيان الختامي حول 
تهيئة الظروف لعودتهم، وهذا 
يحتاج إلى دعم مالي من المجتمع 
الــدولــي تعويضاً عــن عــدم قــدرة 

موسكو على تأمينه.
المــــــصــــــادر أن مــا  وتــــكــــشــــف 
المــبــادرة الروسية  يــؤخــر تفعيل 
لضمان عودة النازحين يكمن في 
أن المــحــادثــات التي جــرت سابقاً 
بــين موسكو والمــفــوضــيــة العليا 
لشؤون اللاجئين التابعة للأمم 
م المطلوب،  المتحدة لم تحقق التقدُّ
وتــعــزو الــســبــب إلـــى أن موسكو 
طلبت تأمين الدعم المالي لتسهيل 
انتقال النازحين ولو على دفعات 
المــفــوضــيــة  بـــلـــداتـــهـــم، وأن  إلـــــى 

أحالتها إلى الدول المانحة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تتوقف 
المصادر أمام ما صدر عن مؤتمر 
خُــــصّــــص  الـــــــــذي  بــــروكــــســــل - ٣ 
لتوفير الدعم للحكومة اللبنانية 
الــتــي تـــرزح تحت وطـــأة الأكــلاف 
المــالــيــة المــتــرتــبــة عــلــى استضافة 
لــــبــــنــــان نــــحــــو مــــلــــيــــون ونـــصـــف 
المــلــيــون نـــازح، وتــقــول إن رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري شــدّد 
أمــــــام المـــؤتـــمـــريـــن عـــلـــى ضـــــرورة 
اعتماد سياسة براغماتية تتيح 
تــــأمــــين المــــــــال المــــطــــلــــوب لإعـــــــادة 
الــبــنــى التحتية فــي عــدد  تــأهــيــل 
مـــن الــبــلــدات المــؤهــلــة لاســتــقــبــال 

النازحين بضمانة روسية.
وتــــؤكــــد المــــصــــادر الــــوزاريــــة 
الــــتــــي ســـــــادت قــمــة  أن الأجــــــــــواء 
موسكو أدت إلى سحب المزايدات 
الشعبوية التي يرعاها «التيار 
الوطني الحر» ويتهم فيها بأن 
هناك من يستمهل إعادة النازحين 
ويـــربـــطـــهـــا بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن عـــودتـــهـــم بــاتــت 
مرتبطة حكماً بتهيئة الظروف 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
ومــــســــؤولــــيــــة إعــــادتــــهــــم لا تــقــع 
عـــلـــى عـــاتـــق فـــريـــق دون الآخـــــر، 
لأنها أصبحت خارجة عن إرادة 

اللبنانيين.
وتسأل المصادر: لمــاذا قامت 
الدنيا ولم تقعد على خلفية عدم 
الــدولــة لشؤون  اصطحاب وزيــر 
الـــنـــازحـــين صـــالـــح الـــغـــريـــب إلـــى 
بروكسل ليكون فــي عــداد الوفد 
الـــلـــبـــنـــانـــي بـــرئـــاســـة الـــحـــريـــري، 
الــذي رأسه  ب عن الوفد  فيما غُيِّ
رئيس الجمهورية في زيارته إلى 
موسكو، رغــم أن ملف النازحين 
الـــبـــنـــد الأول عـــلـــى جــــدول  كــــــان 
أعمال القمة الروسية - اللبنانية؟ 
ث لمراقبة ما إذا  وتدعو إلى التريُّ
كــان لتبدّل الموقف الأميركي من 
الــــنــــازحــــين الــــســــوريــــين مــفــاعــيــل 
ســيــاســيــة ومــالــيــة لــدعــم انــتــقــال 

الــقــســم الأكــبــر مــمــن يــقــيــمــون في 
إلــى بلداتهم فــي ســوريــا،  لبنان 
إلـــى أن أطـــرافـــا لبنانية  وتــلــفــت 
ســعــت إلــــى تــوظــيــف حــمــلــة ضد 
الحريري وآخــريــن بذريعة أنهم 
يــــؤمّــــنــــون الـــــدعـــــم المـــــالـــــي لــبــقــاء 
النازحين في لبنان، وهذا ما روّج 
له رئيس «التيار الوطني الحر» 
الوزير جبران باسيل في تبريره 
لـــعـــدم الـــتـــوجّـــه فـــي عـــــداد الــوفــد 

اللبناني إلى بروكسل.
وتــــؤكــــد المــــصــــادر أن بــعــض 
الأطراف أخطأ في حساباته التي 
اعــتــمــدهــا فـــي تــعــاطــيــه مـــع ملف 
الــنــازحــين، وكـــان يــراهــن على ما 
أحــيــط بــه مــن معلومات تبين أن 
مــصــدرهــا مــحــور «المــمــانــعــة» في 
الــســوري  لبنان الحليف للنظام 
ولإيــــــــــران، وفـــيـــهـــا أن كـــثـــيـــرا مــن 
يــبــدّل موقفه  بــدأ  الـــدول العربية 
من دمشق وأخذ يعد العدّة لإعادة 
فتح سفارته التي كان أغلقها مع 
اندلاع الحرب في سوريا. إضافة 
إلى وجود استعداد لدى الشركات 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــتـــوجّـــه إلـــــى ســـوريـــا 

للمشاركة في إعادة إعمارها.
لكن كل هذه المعلومات بقيت 
في حدود الرغبة ولم تُترجم إلى 
خطوات ملموسة، وهذا ما يدفع 
لـــلـــرهـــان عـــلـــى تــشــجــيــع الـــعـــودة 
إلــى بلداتهم  الطوعية للنازحين 
ريـــثـــمـــا يـــتـــأمّـــن مــــا هــــو مــطــلــوب 
المــبــادرة الروسية  لإعـــادة تعويم 
التي كان الرئيس الحريري وراء 
إطــــلاقــــهــــا فـــــي زيـــــارتـــــه الأخــــيــــرة 

لموسكو.
وعليه، فإن فك الارتباط بين 
عودة النازحين والحل السياسي 
يــصــطــدم حــالــيــاً بــربــط عــودتــهــم 
بــتــهــيــئــة الــــظــــروف الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، إلا إذا كــان هناك 
مــــن لـــديـــه تــفــســيــر آخـــــر لمــــا ورد 
فــي الــبــيــان الــخــتــامــي لمــحــادثــات 
الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــــع نــظــيــره 

الروسي.

الجراح لا يرى جدية 
في البيان الروسي ـ اللبناني حول النازحين

بيروت: «الشرق الأوسط»

أســـف وزيـــر الإعــــلام جمال 
لــــغــــيــــاب أي مـــؤشـــر  الـــــــجـــــــراح 
فــي الــبــيــان الــلــبــنــانــي الــروســي 
المشترك يدل على الجدية في حل 
مشكلة النازحين، وقال إن خطة 
الكهرباء تــقــارب بموضوعية، 
آمــلا أن يتم إقــرارهــا في جلسة 
الحكومة الأسبوع المقبل، ودعا 
إلـــــى اعـــتـــمـــاد آلـــيـــة واحـــــــدة فــي 

التعيينات.
وإثـــــــــر لــــقــــائــــه الــــبــــطــــريــــرك 
المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي بعد 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــه بـــــرئـــــيـــــس «حـــــــزب 
القوات» سمير جعجع، أوضح 
الجراح: «هناك قضايا مطروحة 
اليوم في البلد، وهي إصلاحية 
إلــى قضية  وسياسية، إضــافــة 
النازحين. ونحن لدينا حرص 
عــلــى الاســتــمــاع إلـــى كـــل الآراء 
والمــــقــــاربــــات لمــــا فـــيـــه مــصــلــحــة 
لبنان لتوحيد الرأي في النهاية 

حول القضايا الوطنية».
وعن موقع «تيار المستقبل» 
في ملف الكهرباء، قال: «الخطة 

قيد الدرس، ويفترض أن يكون 
المــــوضــــوع فــــي جــلــســة مــجــلــس 
الـــــــــوزراء المـــقـــبـــلـــة، وحـــتـــى الآن 
كــــل الأمـــــــور تــــقــــارب بــإيــجــابــيــة 
ومــوضــوعــيــة وبــنــقــاش جـــدي، 
عــلــى أمــــل أن تــقــر فـــي الــجــلــســة 
المقبلة بشكل نهائي وترفع إلى 
مجلس الــوزراء لإقرارها إذا تم 
التوافق عليها، وبالتالي تبدأ 

الخطوات العملية».
وعن التعيينات قال الجراح 
بـــعـــد لـــقـــائـــه جــعــجــع بــحــضــور 
وزيــــــر الإعـــــــلام الـــســـابـــق مــلــحــم 
ريــاشــي: «إمـــا أن تعتمد الآلية 
الــواحــدة في جميع التعيينات 
أو لا تعتمد، وحتى الآن لا قرار 

نهائيا».
وعـــن مــلــف الــنــازحــين قــال: 
«موقفنا واضــح فــي هــذا الملف 
وهـــو مــع عــــودة الــنــازحــين، في 
الأمــس قبل الــيــوم، ومــع إيجاد 
آلــيــة ســريــعــة لإتــمــامــهــا، إلا أن 
الــظــاهــر هــو أن نــظــام الأســــد لا 
يريدها، وإلا لكان أصدر قانون 
عفو عن المتخلفين عن التجنيد 
الإجـــــــبـــــــاري وأمـــــــــن لـــلـــنـــازحـــين 

مــنــاطــق آمــنــة ودعــاهــم للعودة 
إلــيــهــا، فــكــمــا هــم يــعــيــشــون في 
خيمة في لبنان يمكنهم العيش 
فــــي خــيــمــة فــــي هـــــذه المـــنـــاطـــق، 
حيث يمكن للمفوضية العليا 
للاجئين في الأمم المتحدة تأمين 
المساعدات نفسها التي تؤمنها 

لهم حاليا في لبنان».
وبــــيــــنــــمــــا أســــــــف الـــــجـــــراح 
يــــدل على  لــغــيــاب «أي مـــؤشـــر 
الـــعـــمـــل الـــــجـــــدي مـــــن أجــــــل حــل 
مشكلة النازحين وهو ما لمسناه 
اللبناني -  فــي البيان المشترك 
الروسي الذي ربط هذه العودة 
بــإعــادة الإعــمــار»، رأى «إن حل 
مــلــف الـــنـــازحـــين كــــان يــمــكــن أن 
يكون بسيطا جدا لو كانت لدى 
النظام نية للسماح بعودتهم».

ولـــفـــت إلــــى أهــمــيــة الــبــحــث 
الــروســي بالآليات  مــع الجانب 
الــــــضــــــروريــــــة الـــــتـــــي يــــجــــب أن 
يــتــخــذهــا الــنــظــام الـــســـوري من 
أجـــــــل تـــســـهـــيـــل هـــــــذه الـــــعـــــودة، 
باعتبار أنه ليس نحن من عليه 
اتــخــاذ الآلـــيـــات، لأنــنــا لا نمنع 

أحدا من العودة.

 الفساد في الجمارك
ّ

القضاء اللبناني يفتح ملف
بيروت: يوسف دياب

وصل ملف مكافحة الفساد 
فـــــــي المــــــؤســــــســــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
الــلــبــنــانــيــة إلـــى المــديــريــة الــعــامــة 
للجمارك، بعد المعلومات التي 
تــحــدّثــت عــن هـــدرٍ يــــوازي مليار 
دولار ســـنـــويـــاً، ومــــــردّ ذلــــك إلــى 
مـــخـــالـــفـــات مــــتــــعــــددة، مـــنـــهـــا مــا 
يـــتـــعـــلّـــق بــــالــــتــــزويــــر والـــتـــلاعـــب 
بقيمة الفواتير وبإدخال بضائع 
لا تــخــضــع لــلــرســوم الــجــمــركــيــة، 
وشكّل قرار وزير المال علي حسن 
خــلــيــل، الـــــذي أعـــطـــى فــيــه الإذن 
لمــلاحــقــة عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
للجمارك والمــديــر العام غراسيا 
الــقــزّي، والإخــبــار الـــذي تــقــدّم به 
حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» إلــى 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، دافـــعـــاً لــتــحــرك 
قضائي سريع، للتثبّت من مدى 
صــحّــة المــعــلــومــات الــتــي تتحدث 
عن عمليات هدر واختلاس للمال 

العام في إدارة الجمارك.
وما إن وصلت مذكرة وزير 

المال إلى قصر العدل، التي تسمح 
الــقــزّي، حتى  بملاحقة غــراســيــا 
بــدأت الإجــــراءات بحق الأخــيــرة، 
«الــشــرق  وأكـــد مــصــدر قضائي لـــ
الأوسط»، أن «المذكرة التي تتيح 
ملاحقة القزي وصلت إلى النائب 
العام الاستئنافي في جبل لبنان 
القاضية غادة عون، أول من أمس 
وشــــرعــــت بـــــدراســـــة المـــعـــلـــومـــات 
المتعلّقة بــهــا». وأكـــد المــصــدر أن 
عون «ستدّعي يوم الاثنين المقبل 
(بعد غدٍ) على الموظفّة المذكورة، 
ــــــــى قـــاضـــي  وتــــحــــيــــل مـــلـــفـــهـــا إل
التحقيق الأول فــي جــبــل لبنان 
نــــقــــولا مـــنـــصـــور لاســـتـــجـــوابـــهـــا 
واتــخــاذ الإجـــراء القانوني الــذي 

يقتضيه التحقيق».
ويـــأتـــي الـــتـــحـــرّك الــقــضــائــي 
ــــقــــزّي، انــطــلاقــا  ضــــدّ غـــراســـيـــا ال
مــــمــــا جـــــــرى بـــــثّـــــه فــــــي بـــرنـــامـــج 
تــلــفــزيــونــي، تــحــدث عـــن الــفــســاد 
فــي إدارة الــجــمــارك، وكــشــف عن 
أحـــــــد المــــخــــلّــــصــــين الـــجـــمـــركـــيـــين 
المسجّل باسمه عدد من عمليات 

استيراد البضائع جرى التلاعب 
برسومها الجمركية، مقابل نقل 
مــلــكــيــة عــقــار عــائــد لـــه إلــــى اســم 
الــقــزّي مقابل مبلغ مــالــي زهيد 
يــوازي ثلث قيمة العقار، وعلى 
أثر هذا التقرير تحرّكت القاضية 
غادة عون وطلبت الإذن للتحقيق 
مـــــع غــــراســــيــــا الـــــقـــــزي واتـــــخـــــاذ 

الإجراءات الواجب اتباعها.
إلى ذلك، أحال النائب العام 
التمييزي القاضي سمير حمود، 
الإخـــــبـــــار المـــــقـــــدّم مـــــن الـــنـــائـــبـــين 
فــي كتلة «الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» 
(الـــقـــوات) جــــورج عــقــيــص وآدي 
أبي اللمع، إلى شعبة المعلومات 
فــي قــوى الأمــن الــداخــلــي، وطلب 
إجـــراء التحقيقات الأولــيــة بناء 
الــتــي تضمنها  المــعــطــيــات  عــلــى 

الإخبار، وإفادته بالنتيجة.
وعــلــى أثـــر تــقــديــم «الــقــوات» 
إخـــــبـــــارهـــــا، قـــــــرر المـــــديـــــر الــــعــــام 
لـــلـــجـــمـــارك بــــــــدري ضــــاهــــر رفـــع 
الـــحـــصـــانـــة عــــن نـــفـــســـه، مــعــتــبــراً 
يـــســـتـــمـــدهـــا مــن  أن حـــصـــانـــتـــه 

أدائـــــه. وقــــال: «لا شـــيء يثنيني 
عـــن نــهــجــي المــتــبــع فـــي مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد، وتــبــســيــط الإجـــــــراءات 
الجمركية وميكنتها، لاختصار 
المراحل وتسريع حركة الاستيراد 

والتصدير».
وأوضـــح مصدر فــي القوات 
«الــشــرق الأوســــط»،  الــلــبــنــانــيــة لـــ
اللمع  النائبين عقيص وأبــي  أن 
«أرفـــــقـــــا الإخـــــبـــــار بـــالمـــســـتـــنـــدات 
المـــتـــوفـــرة لـــــدى الــــحــــزب، والـــتـــي 
تتحدث عــن مخالفات، يفترض 
أن يــضــع الـــقـــضـــاء يــــده عــلــيــهــا، 
ويـــــلاحـــــق المـــــســـــؤولـــــين عـــنـــهـــا». 
وكـــشـــف المــــصــــدر أن «جـــــــزءاً مــن 
المـــســـتـــنـــدات الـــتـــي يــرتــكــز إلــيــهــا 
الإخــــــــبــــــــار، تــــتــــحــــدث عــــــن هــــدر 
واختلاس للمال العام، بعضها 
يــتــعــلّــق بـــعـــدم جـــبـــايـــة الـــرســـوم 
بـــشـــكـــل كــــــــــافٍ، وبـــعـــضـــهـــا عــبــر 
السماح لجهات معينة بإدخال 
بضائع من دون تسديد الرسوم 
المتوجبة عليها بحجج وذرائــع 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وبـــعـــضـــهـــا يـــتـــعـــلّـــق 

بـــالـــتـــزويـــر والـــتـــلاعـــب بــفــواتــيــر 
البضائع المستوردة، بما يخفف 
عــــن المـــســـتـــورد قــيــمــة الــضــريــبــة 
المتوجبة عليه، وهذا كلّه يصب 
في خانة هدر واختلاس الأموال 

العمومية».
وعمّا إذا كان الإخبار المقدم 
من «الــقــوات اللبنانية» جــاء رداً 
على إعطاء الإذن لملاحقة غراسيا 
القزّي التابعة سياسيا للحزب، 
شــــدد المـــصـــدر الـــقـــواتـــي عــلــى أن 
«غــــراســــيــــا بـــريـــئـــة حـــتـــى يــثــبــت 
الــعــكــس، وهـــذا الــشــيء ينسحب 
عــــلــــى مــــــن تــــقــــدمــــنــــا بــــالإخــــبــــار 
ضــــدّهــــم، حـــتـــى وإن كــــانــــوا مــن 
خصومنا فــي الــســيــاســة». وأكــد 
أن «الــقــوات اللبنانية لا تغطّي 
أي مرتكب، ومخطئ من يعتقد 
أننا نغطي أحــداً». وقــال: «الــذي 
اللبنانية)  إلــى (الــقــوات  ينتمي 
عليه أن يكون مثل القوات تماماً 
أو لا يــكــون فــيــهــا، ومـــن يخطئ 
يـــتـــحـــمّـــل مــســؤولــيــة  فــعــلــيــه أن 

خطئه أياً يكن».

البنك الدولي: الإصلاحات الاقتصادية لم تصل للمستوى المطلوب
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــائـــب رئـــيـــس منطقة  وصــــف 
الشرق الأوســط في البنك الدولي، 
فريد بلحاج، الوضع الاقتصادي 
«الــدقــيــق»، معتبراً أن  بـــ فــي لبنان 
الإصلاحات لم تصل إلى المستوى 

المطلوب.
إثــر لقائه وزيــر  وقـــال بلحاج 
المـــــــال عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل بــعــدمــا 
أمــــس  مــــــن  الــــتــــقــــى أول  قــــــد  كــــــــان 
رئــيــس الجمهورية ميشال عــون، 
ورئــــــيــــــس الـــــبـــــرلمـــــان نـــبـــيـــه بــــــري: 
«الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي فـــي لــبــنــان 
دقيق، وهذا ما قلناه عدة مرات»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الأهـــــم الـــيـــوم «هــو 
كيفية ارتــقــاء الحكومة اللبنانية 
إلــــــى مـــســـتـــوى تـــطـــلـــعـــات الــشــعــب 
اللبناني، وبخاصة الارتــقــاء إلى 
مستوى الإصلاحات؛ لأنها مهمة 
وجـــوهـــريـــة، ويــجــب أن يــقــوم بها 
لبنان للتواصل مع الجهات المانحة 
التي تدعمه ولها أهمية في الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي فيه».
وأشــار إلــى أن «البنك الدولي 
هــــو جـــهـــة مــــن الـــجـــهـــات الـــداعـــمـــة 
للبنان الذي نتعامل معه بإيجابية 
تـــبـــادل  وعــــلــــى مـــســـتـــوى راقٍ مــــن 

وجهات النظر بشفافية ووضوح 
ودقة».

وحـــــــــول الإصــــــــلاحــــــــات، قـــــال: 
«كـــلـــنـــا فــــي حـــاجـــة إلـــــى مـــزيـــد مــن 
الإصــــــلاحــــــات الــــتــــي دخــــلــــت فــيــهــا 

اللبنانية، لكن لم تصل  الحكومة 
إلــى المستوى المرتقب، مثلاً، فيما 
يــتــعــلــق بــمــؤتــمــر ســيــدر الــــذي هو 
مــــوضــــوع مـــهـــم. الـــنـــيـــة ثــقــيــلــة مــن 
قبل الجهات المكافحة لمنح لبنان 

دعــمــاً مــالــيــاً، حــتــى عــلــى مستوى 
الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة. هـــذه 
الإصـــلاحـــات رغـــم الــبــدء بــهــا لا لم 
إلـــــى المــســتــوى  لـــغـــايـــة الآن  تــــرتــــقِ 
المـــــرتـــــقـــــب، وهــــــــذا مـــــا قــــلــــنــــاه بــكــل 
اللبنانية والآن  صراحة للحكومة 
للوزير خليل، وهو داعــم ومتفهم 
لــلــمــوضــوع، وداعــــم لــلإصــلاحــات، 

وسنعمل سوياً للعمل عليها».
وعما إذا كانت لديه القناعة 
بــــقــــدرة لـــبـــنـــان عـــلـــى إنــــجــــاز هـــذه 
الإصــــــــلاحــــــــات عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، أوضــح 
«لـــو لـــم تــكــن لــديــنــا هـــذه الــقــنــاعــة، 
الــيــوم، بالطبع لدينا  لــم نكن هنا 
القناعة، هناك أشياء إيجابية في 
لــبــنــان، لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه لم 
تصل إلى المستوى المرتقب، فيجب 
أن نثق أن الحكومة لها القدرة لدعم 
هــذه الإصــلاحــات، ونحن كجهات 
مــهــتــمــة بــلــبــنــان ســنــكــون داعــمــين 
لــلإصــلاحــات، ونــحــن وصــلــنــا إلــى 

مرحلة حيث الوقت ثمين جداً».

الوزير علي حسن خليل مجتمعاً مع نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي (الوكالة الوطنية للإعلام)

البطريرك الراعي مستقبلاً الوزير الجراح أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

مصباح الأحدب مرشح لانتخابات طرابلس
بيروت: «الشرق الأوسط»

قبل ساعات من انتهاء مهلة 
الـــتـــرشّـــح لانـــتـــخـــابـــات طــرابــلــس 
الــفــرعــيــة، الــتــي ســتــجــري فـــي ١٤ 
أبريل (نيسان) المقبل، لملء المقعد 

النيابي الذي شغر بقبول المجلس 
الدستوري الطعن في نيابة ديما 
جـــمـــالـــي، قـــــــدّم الـــنـــائـــب الـــســـابـــق 
مــصــبــاح الأحــــدب تــرشــيــحــه لهذا 
المــقــعــد، فــيــمــا أعــلــن الــقــيــادي في 
«جــمــعــيــة المــــشــــروعــــات الــخــيــريــة 

الإسلامية» طه ناجي، عزوفه عن 
الترشح.

وقـــال نــاجــي الـــذي كــان طعن 
فـــي نــيــابــة جــمــالــي، «لـــن نترشح 
لانــتــخــابــات طـــرابـــلـــس الــفــرعــيّــة، 
وتعلمون أنّ المانع ليس خوفاً من 

كثرتهم ومن تجمّعهم، إنما وقفة 
حرّ فاز ونجح بالحساب وأسقطه 
ـــع على 

ّ
أصــحــاب الــنــفــوذ، ومَـــن وق

هذا القرار الظالم».
وبــــذلــــك تـــكـــون المـــنـــافـــســـة قــد 
رســـــت عـــلـــى ٥ مـــرشـــحـــين، مــــا لــم 

يـــقـــدم أي مــنــهــم عـــلـــى الـــتـــراجـــع، 
وهـــم: مــرشــحــة «تــيــار المستقبل» 
ديما جمالي المدعومة أيضاً من 
الــســابــق نجيب  رئــيــس الحكومة 
ميقاتي، والوزير السابق محمد 
الــصــفــدي، ووزيـــر الــعــدل السابق 

أشرف ريفي، إضافة إلى الأحدب 
وسامر كبارة (ابن شقيق الوزير 
مــحــمــد كـــبـــارة) ويــحــيــى مــولــود، 
مرشح المجتمع المدني، والمرشح 
المستقبل عمر السيد، وبــذلــك لن 
يكون لفريق «٨ آذار» أي مرشّح 

في هذه الانتخابات.
واعتبر النائب فيصل كرامي، 
الذي كان قد ترأس «لائحة الكرامة 
الوطنية» في الانتخابات الأخيرة، 
وضمّت ٩ مرشحين، أن «المجلس 
الـــــدســـــتـــــوري» ارتـــــكـــــب «هـــرطـــقـــة 

وطـــــنـــــيّـــــة». وقـــــــال بـــعـــد اجـــتـــمـــاع 
الـــلائـــحـــة أمــــــس: «نـــشـــهـــد عــمــلــيّــة 
سطو سياسي على مقعد نيابي 
هــو المــقــعــد الــســنــي فــي طــرابــلــس، 
وهــــذا يــقــوم بــه (تــيــار المستقبل) 

والسلطة المتمثلة بهذا التيار».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

«الإخوان» البرلمان اعتبرها «صفعة موجعة» لـ

القاهرة: لقاءات «الخارجية المصرية» مع الكونغرس كشفت {أكاذيب} قوى الإرهاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وصـــــــــــــف مــــــجــــــلــــــس الــــــــنــــــــواب 
(الـــــبـــــرلمـــــان) المـــــصـــــري المـــنـــاقـــشـــات 
والــقــضــايــا الـــتـــي تــنــاولــهــا ســامــح 
شــكــري وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري، 
مـــــع عـــــــدد مـــــن قــــــيــــــادات وأعــــضــــاء 
«المهمة»،  بالكونغرس الأميركي بـ
مـــؤكـــداً أن «الـــوزيـــر المـــصـــري نجح 
في كشف أكاذيب ومــؤامــرات قوى 
الإرهــــــــــــاب والـــــشـــــر والــــــظــــــلام ضــد 

مصر».
 وقال متحدث البرلمان، الدكتور 
صـــلاح حــســب الــلــه، أمـــس، إن هــذه 
الــــلــــقــــاءات كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة صــفــعــة 

مــوجــعــة عــلــى وجـــه جميع أعــضــاء 
(الــــذي تعتبره  تنظيم «الإخــــــوان» 
الــــســــلــــطــــات المــــصــــريــــة إرهـــــابـــــيـــــاً)، 
وجــمــيــع الــتــنــظــيــمــات والــجــمــاعــات 
الإرهابية والتكفيرية، التي خرجت 

من رحم تنظيم «الإخوان».
وكـــــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المصري قد عقد لقاءات مكثفة في 
واشنطن، مع رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية السيناتور الجمهوري 
بــــمــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ الأمـــــيـــــركـــــي 
جـــيـــمـــس ريــــتــــش، وزعــــيــــم الأقـــلـــيـــة 
السيناتور  باللجنة  الديمقراطية 
بــــــوب مـــيـــنـــيـــنـــديـــز، والـــســـيـــنـــاتـــور 
الجمهوري رون جونسون رئيس 

لجنة الأمن الداخلي... وفي مجلس 
النواب الأميركي، التقى بالنائبين 
الــجــمــهــوريــين؛ هـــال روجـــــرز زعــيــم 
الأقـــــلـــــيـــــة فـــــــي الــــلــــجــــنــــة الــــفــــرعــــيــــة 
لاعــتــمــادات الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة، 
ومــاك ثورنبيري زعيم الأقلية في 

لجنة الخدمات العسكرية.
وأكـــدت الخارجية المصرية أن 
«شكري أشار إلى حرصه الدائم على 
الــتــواصــل مــع أعــضــاء الــكــونــغــرس 
بــمــجــلــســيــه مـــن أجــــل عــــرض شتى 
التطورات الإيجابية التي تشهدها 
مـــصـــر عـــلـــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والاجتماعية».
وأكـــــــــــــد مـــــتـــــحـــــدث الـــــبـــــرلمـــــان 

المـــصـــري، أهــمــيــة اتـــفـــاق وجــهــتــي 
النظر المصرية والأميركية حول 
الــــعــــلاقــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
الــتــي تقتضى مواصلة  الــبــلــديــن، 
الدعم الأميركي لمصر، لتمكينها 
مـــن مــواجــهــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجتماعية، بما يخدم المصالح 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــلــــطــــرفــــين فــي 
تحقيق الأمن والاستقرار، مشيداً 
بتأكيد وزير الخارجية المصري أن 
القاهرة تشهد كثيرا من التطورات 
الإيــجــابــيــة عــلــى الأصـــعـــدة كــافــة، 
بما فــي ذلــك المــجــال الاقــتــصــادي، 
وخاصة ما يشهده قطاع الطاقة، 

الـــــذي يـــؤهـــل مــصــر لــلــتــحــول إلــى 
مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز 
في منطقة شرق المتوسط، إضافة 
إلى القضايا التي تناولها شكري 
حول طبيعة الأزمات المختلفة التي 
تـــواجـــه مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
والــدور المحوري المهم الــذي تقوم 
بــه مــصــر، لتعزيز الاســتــقــرار في 
الـــشـــرق الأوســـــط، والمـــســـاعـــدة في 
الحلول السياسية لأزمات المنطقة.

إلى ذلك، توجه رئيس مجلس 
النواب المصري الدكتور علي عبد 
الـــعـــال، أمــــس، إلـــى بـــورونـــدي على 
رأس وفــد برلماني، في إطــار جولة 
أفريقية تشمل أيضاً تنزانيا، بناء 

على دعوة من رئيسي البرلمان في 
البلدين.

ومــــن المـــقـــرر أن يــلــتــقــي رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان المـــصـــري والـــوفـــد المـــرافـــق 
لـــــه كــــبــــار المــــســــؤولــــين فـــــي كـــــل مــن 
بــــورنــــدي وتـــنـــزانـــيـــا، لــبــحــث سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل 
وجهات النظر حــول القضايا ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك. وتــأتــي الجولة 
في ظل توجه الدولة المصرية نحو 
تعزيز العلاقات على مستوى القارة 
الأفــريــقــيــة بــشــكــل عـــام عــلــى جميع 
المستويات، خاصة في ظل الرئاسة 
المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي 

عام ٢٠١٩.

منظمة دولية: على باكستان تشديد إجراءات مراقبة تمويل الإرهاب
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: قال مسؤولون في إسلام آباد، أمس 
الجمعة، إن باكستان تعتزم شن حملة صارمة ضد المجموعات 
المسلحة، بعد أن ذكــرت منظمة دولية لمراقبة غسل الأمــوال، 
أن جهود البلاد لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية ليست 
كافية. وأدرجت «مجموعة العمل المالي» التي تضم في عضويتها ٣٧ 
دولة، باكستان العام الماضي في القائمة الرمادية، ووجهت لها تحذيراً 

بضرورة تعزيز إجراءات المراقبة المالية التي تطبقها.
يذكر أن مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية مقرها 
العاصمة الفرنسية باريس، وتهدف لمحاربة غسل الأموال وتمويل 
الإرهــــاب. وصـــرح اثــنــان، على الأقـــل، مــن المــســؤولــين لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمــانــيــة، بــأن باكستان قــد تــواجــه قــيــوداً مالية أكــثــر صــرامــة، حال 
إدراجها في القائمة السوداء. وأوضح المسؤولان أن «مجموعة آسيا 
«مجموعة العمل المالي» استكملت  الباسيفيك» وهي فرع إقليمي لـ
أول من أمس مراجعة جهود إسلام آباد الرامية لسد منابع تمويل 

الإرهاب، وتبين لها أن إجراءات المراقبة تتسم بالضعف.

«أعمال إرهابية» في ألمانيا براغ: توقيف عراقيين لارتباطهما بـ
براغ - «الشرق الأوسط»: أعلنت السلطات التشيكية، أول من 
أمس، أنها استجوبت عراقيين بطلب من النمسا التي كانت 
«اعتداءات  بدورها قد استجوبت عراقياً آخر، الاثنين، متهماً بـ
إرهابية» في ألمانيا. وغرّدت الشرطة التشيكية عبر «تويتر»: «يمكننا 
التأكيد على أن شرطة الأجانب أوقفت في مطار فاكلاف هافل ببراغ، 
أجنبيين، اســتــنــاداً إلــى مــذكــرة توقيف أوروبــيــة صـــادرة عــن مكتب 
حماية الدستور ومكافحة الإرهــاب في فيينا». وأوقــف الشخصان 
«بعيد وصولهما إلى الجمهورية التشيكية»، وفقاً للنص، ووضعا 
قيد الاحــتــجــاز الاحــتــيــاطــي، بينما دخــلــت بـــراغ فــي أعــقــاب ذلــك في 
تواصل مع السلطات النمساوية. ويتوجب على المحكمة البلدية في 
براغ أن تقرر في غضون الساعات الـــ٢٤ المقبلة، بشأن طلب الادعاء 
العام احتجاز الشخصين، وفق المتحدثة باسمها ماركيتا بوتشي. 
وأوضحت بوتشي لوكالة «الصحافة الفرنسية» أنّ «الطلب يتعلق 
بمواطنين عراقيين: رجل وامــرأة». وسيتعين على المحكمة بعد ذلك 
اتخاذ قرار بشأن احتمال ترحيلهما إلى النمسا، في مهلة ٦٠ يوما. 

واشنطن تسحب تأشيرتها من زعيم حركة يمينية متطرفة في النمسا
فيينا - «الشرق الأوسط»: سحبت الولايات المتحدة تأشيرتها 
طــويــلــة المـــدى مــن زعــيــم حــركــة «الــهــويــة» اليمينية المتطرفة 
فــي الــنــمــســا. وقــــال زعــيــم الــحــركــة مــارتــن زيــلــنــر (٣٠ عــامــاً)، 
أمــس الجمعة، إن السلطات الأمــيــركــيــة أبلغته بــذلــك عقب «تحقق 
مــن الخلفية». وتــجــري السلطات النمساوية تحقيقات ضــد حركة 
«الــهــويــة» المناهضة للهجرة الجماعية غير المنضبطة، للاشتباه 
في المشاركة في تنظيم إرهابي. وكان منفذ هجوم إطلاق النار على 
مسجدين في نيوزيلندا هذا الشهر، والذي أسفر عن مقتل ٥٠ شخصاً، 
قد تبرع للحركة بـ١٥٠٠ يورو مطلع عام ٢٠١٨، وبسبب هذا الارتباط 
تدرس الحكومة النمساوية حظر الحركة. وانتقد زيلنر، الذي تعيش 

خطيبته في الولايات المتحدة، سحب التأشيرة منه. 
وعــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عــلــق الــبــعــض عــلــى هــذه 
الخطوة كالآتي: «إنه لأمر مضحك للغاية: عندما يتضرر شخصياً 
من الأمر، يصبح قائد (الهوية) فجأة غير مؤيد للرقابة على الحدود 

وحظر السفر للأجانب».

الدنمارك ستحرم أطفال المتطرفين من الجنسية
كوبنهاغن - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة الدنماركية بعد 
اتفاق مع حليفها، حزب الشعب الدنماركي الشعبوي، أول من 
أمس، أن الأطفال المولودين في الخارج لجهاديين دنماركيين، 

لن يحصلوا على الجنسية الدنماركية.
وقالت وزارة الهجرة والتكامل في بيان: «خلافاً للقواعد الحالية، 
الــذيــن سيولدون فــي مناطق يعتبر دخولها والإقــامــة  فــإن الأطــفــال 
لــن يحصلوا بــصــورة تلقائية على الجنسية  فيها غير شــرعــيــين، 

الدنماركية».
وشددت الوزيرة إينغر ستويبرغ التي أورد البيان أقوالها، على 
أن «ذويهم قد أداروا ظهورهم للدنمارك، ولا يوجد سبب لأن يصبح 

الأطفال مواطنين دنماركيين». 
ولـــم يــعــرف بــعــد المــوعــد الــــذي ســيــنــاقــش فــيــه الــبــرلمــان مــشــروع 
القانون؛ لكن الوزيرة اعتبرت أن ذلك سيكون إجراء شكلياً. وأكدت 
في تصريح لوكالة «ريتساو» المحلية للأنباء: «يؤسفني أن أتخيل 

وجود أحزاب في الفولكتينغ (البرلمان) لا تريد حماية الدنمارك».

 السعودية تدين تفجير 
سيارة مفخخة في مقديشو

 الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــربــت الــســعــوديــة عــن إدانــتــهــا واستنكارها 
الشديدين لانفجار سيارة ملغومة في العاصمة 
الصومالية مقديشو، مجددة وقوفها وتضامنها 
مــع جــمــهــوريــة الــصــومــال الــفــيــدرالــيــة ضــد جميع 

أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
الـــســـعـــوديـــة (واس)  ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء 
يــوم أمــس عــن مصدر مــســؤول بـــوزارة الخارجية 
الــســعــوديــة إدانــــة بـــلاده واســتــنــكــارهــا الشديدين 
لــلانــفــجــار الـــــذي أدى لــســقــوط عــــدد مـــن الــقــتــلــى 
والجرحى، مجدداً وقــوف المملكة وتضامنها مع 
الــصــومــال ضــد جــمــيــع أشــكــال الــعــنــف والــتــطــرف 
والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، 
ولــلــحــكــومــة والـــشـــعـــب الــصــومــالــي الــشــقــيــق، مع 

التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

مجلس الأمن يشدد القيود 
على تمويل الإرهابيين والجماعات المتطرفة

نيويورك: علي بردى

شـــــدد مـــجـــلـــس الأمــــــــن، فــي 
قــــــــــرار لا ســـــابـــــق لــــــه بـــمـــوجـــب 
الفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة، على ضــرورة مكافحة 
تمويل الإرهابيين والجماعات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، لا ســــيــــمــــا عـــبـــر 
التحويلات المالية المشفرة، أو 
التي تستخدم العملات الرقمية، 
الــتــي تغطي عملياتها  أو تلك 
الإجرامية بغطاء من النشاطات 
التجارية والقانونية المشروعة. 
بينما كشفت الولايات المتحدة 
«جــهــود منسقة»  أنــهــا تــقــوم بـــ
مــع المملكة العربية السعودية 
ودول أخرى لمواجهة «مجموعة 
متطورة بشكل مــتــزايــد»، التي 
يــــقــــوم بــــهــــا «حــــــــزب الـــــلـــــه» مــن 
أجــل «جني الإيــــرادات، وإخفاء 
شراء الأسلحة، والتحايل على 
الضوابط لتعطيل غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب».
وجـــــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمــــيــــركــــي فــي 
الــــــذي  الــــــقــــــرار ٢٤٦٢،  ســـــيـــــاق 
أصدره مجلس الأمن بالإجماع، 
الخميس، بهدف تعزيز الجهود 
الــــدولــــيــــة لمــــحــــاربــــة الأســـالـــيـــب 
الكثيرة الجديدة التي تعتمدها 
جـــــمـــــاعـــــات مـــــثـــــل «الــــــقــــــاعــــــدة» 
و«داعــش» و«حــزب الله» لجمع 

الأموال ولتمويل عملياتها.
ويـــــــشـــــــدد الـــــــــقـــــــــرار، الـــــــذي 
قــدمــت مــشــروعــه فــرنــســا، على 
الــرئــيــســيــة فــي  أن المـــســـؤولـــيـــة 
مكافحة الأعمال الإرهابية تقع 
عـــلـــى عـــاتـــق الـــــــدول الأعــــضــــاء، 
مؤكداً أن «الإرهاب بكل أشكاله 
ومـــــظـــــاهـــــره يـــمـــثـــل أحـــــــد أشــــد 
الأخـــــطـــــار الــــتــــي تــــهــــدد الــســلــم 
والأمـــن الــدولــيــين، وأن أي عمل 
إرهــــابــــي هـــو عــمــل إجــــرامــــي لا 
يمكن تبريره أياً كانت دوافعه 
أو تــوقــيــتــه أو مــكــانــه أو هوية 
مـــرتـــكـــبـــيـــه». وذكـــــــر كــــل الـــــدول 
«الــتــزامــهــا ضــمــان تــقــديــم أي  بـــ
شــــخــــص يـــــشـــــارك فـــــي تـــمـــويـــل 
أعـــمـــال إرهـــابـــيـــة أو التخطيط 
أو الإعــــداد لها أو ارتــكــابــهــا أو 
دعــمــهــا إلـــى الـــعـــدالـــة»، عــلــى أن 
«تعتبر هذه الأعمال الإرهابية 
جـــــرائـــــم جـــنـــائـــيـــة خـــطـــيـــرة فــي 
الـــقـــوانـــين والــــلــــوائــــح المــحــلــيــة، 
بالإضافة إلى أي تدابير أخرى 
ضدها، وبأن تعكس العقوبات 
المــتــخــذة بــحــق مرتكبيها على 
الــنــحــو الــــواجــــب خـــطـــورة هــذه 
الأعــــمــــال الإرهــــابــــيــــة». ولاحـــظ 
مجلس الأمـــن فــي الــقــرار، الــذي 
أصدره بموجب الفصل السابع 
مـــن مــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ما 
يعني أنه يجيز استخدام القوة 
ووسائل قاهرة أخرى لتنفيذه، 
بــــالــــغ أن الإرهـــابـــيـــين  «قـــلـــق  بــــ
والجماعات الإرهابية يقومون 
بــــجــــمــــع الأمـــــــــــــــوال عـــــــن طــــريــــق 
مجموعة متنوعة من الوسائل 
تـــشـــمـــل، عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال لا 
الــــحــــصــــر، إســــــــــاءة اســــتــــخــــدام 

المؤسسات التجارية المشروعة، 
المـــــوارد الطبيعية،  واســتــغــلال 
وإساءة استخدام المنظمات غير 
الربحية، والتبرعات، والتمويل 
الجماعي، والــعــائــدات المتأتية 
من النشاطات الإجرامية». وعبر 
عن «القلق من أن الإرهابيين قد 
يستفيدون من الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية باعتبارها مصدراً 
للتمويل أو الدعم اللوجستي»، 
مــشــدداً على «ضــــرورة تنسيق 
الــــجــــهــــود عـــلـــى كـــــل الأصــــعــــدة 
المحلية والــوطــنــيــة والإقليمية 
ودون الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
بهدف التصدي لهذا التحدي». 
وأعــــــرب كـــذلـــك عـــن «الـــقـــلـــق من 
استمرار الإرهابيين ومؤيديهم 
فـــــي اســــتــــعــــمــــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المــــعــــلــــومــــات والاتــــــــصــــــــالات، لا 
سيما شبكة الإنترنت، من أجل 
تيسير الأعمال الإرهابية وكذلك 
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فـــــي الـــتـــحـــريـــض 
على ارتكاب أعمال إرهابية أو 
تجنيد مرتكبيها أو تمويلها 
أو التخطيط لها». ويطلب من 
الــدول الأعــضــاء أيضاً «تحديد 
القطاعات الاقتصادية الأسهل 
لـــتـــمـــويـــل الإرهــــــــــــاب والـــــتـــــزود 
بــــــــــوحــــــــــدات اســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة 
الــدوائــر  متخصصة فــي كشف 
المــــالــــيــــة الــــتــــي تــســتــفــيــد مــنــهــا 
مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة». ويــحــض 
عـــلـــى «الـــتـــحـــرك لــكــشــف ســريــة 
الــتــحــويــلات وتــطــويــر وســائــل 
لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف 
واســــتــــخــــدام المــــبــــالــــغ الــنــقــديــة 

والعملات المشفرة».
ولـــــــطـــــــمـــــــأنـــــــة المـــــنـــــظـــــمـــــات 
الإنـــســـانـــيـــة الــــتــــي تـــخـــشـــى مــن 
عرقلة نشاطاتها على الأرض، 
بحجة أنها تساعد بطريقة غير 
مــبــاشــرة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، 
أكد القرار أن «الترسانة القمعية 
الــتــي تــطــورهــا الــــدول يــجــب أن 
تــطــبــق ضــمــن احـــتـــرام الــقــانــون 

الإنساني». 
وخلال الاجتماع الذي عقد 
برئاسته (فرنسا رئيسة مجلس 
الأمن للشهر الحالي)، قال وزير 
الخارجية الفرنسي جــان إيف 
لـــودريـــان، إن الــقــرار يــرمــي إلى 
وضـــع «عــقــيــدة مــرجــعــيــة. إنها 
بداية التطبيق» لقرار هو الأول 
من نوعه الذي تخصصه الأمم 
المــتــحــدة حــصــراً لمسألة تمويل 
الإرهــاب. وأضــاف أن «مشاركة 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي ذلـــك بــات 
ضــــــروريــــــاً أكــــثــــر مـــــن أي وقـــت 
مـــضـــى». وأفـــــاد دبــلــومــاســيــون 
فـــرنـــســـيـــون بـــــأن هـــــدف الــــقــــرار 
هــــــو جــــمــــع كــــــل المــــعــــايــــيــــر فــي 
نــص واحـــد، وتكثيف التعاون 
الــدولــي. وإذ ركــز على «تقاسم 
المــــعــــلــــومــــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة»، 
أوضــــــــح أن «عـــلـــيـــنـــا مــعــالــجــة 
المــســألــة مــن جـــذورهـــا»، مشيراً 
إلــى أن «المجموعات الإرهابية 
(الـــــقـــــاعـــــدة) أو (داعـــــــــــش) لا  كــــــ
تختفي بــل تتأقلم، وأنــه يجب 

قطع موارد تمويلها».

السعودية تجدد وقوفها إلى جانب ذوي ضحايا الاعتداء الإرهابي 

وفود ٥٩ دولة تشارك في تكريم ضحايا المسجدين في نيوزيلندا 
كرايستشيرش (نيوزيلندا): 

«الشرق الأوسط»

شــــــــاركــــــــت حـــــــشـــــــود شـــعـــبـــيـــة 
كبيرة ووفــود رسمية من ٥٩ دولة 
وممثلون من المنظمات الإسلامية 
الــوزراء  والدولية بحضور رئيسة 
الــنــيــوزيــلــنــديــة جــاســيــنــدا أرديــــرن 
في المراسم الوطنية التي أقامتها 
حــــكــــومــــة نــــيــــوزيــــلــــنــــدا يـــــــوم أمــــس 
لتأبين الضحايا الـ٥٠ من المسلمين 
الأبرياء الذين قضوا أثناء تأديتهم 
صلاة الجمعة في ١٥ مارس (آذار) 
فــي مــســجــدي الــنــور ولــيــنــوود في 
مــديــنــة كــرايــســتــشــيــرش. وشــاركــت 
الدبلوماسية السعودية في مراسم 
الــــــعــــــزاء، حـــيـــث وجــــــد فــــي مـــراســـم 
التأبين عادل الجبير عضو مجلس 
الــــــــوزراء الـــســـعـــودي وزيـــــر الـــدولـــة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، والــــذي جــدد 
التأكيد على وقــوف بــلاده بقيادة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده 
الأمــيــر محمد بــن سلمان مــع ذوي 
ضحايا الحادث الإرهــابــي، مؤكدا 
فـــي ذات الـــســـيـــاق رفــــض الـــريـــاض 
لــكــافــة أشـــكـــال الــتــطــرف والإرهـــــاب 
مقدماً التعازي لنيوزيلندا حكومة 
وشـــعـــبـــاً. وثــــمــــن الـــــوزيـــــر الــجــبــيــر 
مـــوقـــف رئــيــســة الـــــــوزراء والــشــعــب 
الــــنــــيــــوزيــــلــــنــــدي وتــــعــــامــــلــــهــــم مــع 
الـــحـــادث الألـــيـــم، مــشــيــراً إلـــى أنــهــم 
أثــبــتــوا لــلــعــالــم أن نــيــوزيــلــنــدا بلد 
منفتح للعالم وتــســود فيه المحبة 
والإنسانية، حيث قال عبر حسابه 
بــــمــــوقــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تويتر» «شاركت في مراسم تأبين 
ضـــحـــايـــا الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي فــي 
نــيــوزيــلــنــدا وشـــهـــدت عــلــى حــرص 
الــــحــــكــــومــــة الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة عــلــى 
وحدة المجتمع النيوزيلندي بكافة 
أطيافه... التفاف كل النيوزيلنديين 
مــن كــل الأديـــان حــول المسلمين في 
بــلادهــم يــؤكــد أن نيوزيلندا مثال 
للتعايش والتسامح والإنسانية». 
وقــــــدم الــــوزيــــر الـــســـعـــودي تـــعـــازي 
حـــكـــومـــة بــــــلاده لــــــذوي الــضــحــايــا 
وأمنيات الشفاء للمصابين خلال 

الـــتـــقـــائـــه بــــهــــم، كـــمـــا اطــــمــــأن عــلــى 
صحة المواطنين السعوديين خالد 
الــــشــــدوخــــي وأصـــــيـــــل الأنـــــصـــــاري 
الـــلـــذيـــن تــعــرضــا لإصــــابــــات جـــراء 

الحادث الإرهابي في نيوزيلندا.
فــيــمــا الــتــقــى الــــوزيــــر الــجــبــيــر 
خلال زيارته الرسمية لنيوزيلندا 
الـــحـــاكـــمـــة بـــاتـــســـي ريــــــدي ونـــائـــب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــنــيــوزيــلــنــدي ويــنــســتــون بــيــتــرز. 
بــيــنــمــا قـــدم الـــوفـــد رفــيــع المــســتــوى 
من الأمانة العامة لمنظمة التعاون 
الإســــــلامــــــي المــــــشــــــارك فـــــي مـــراســـم 

الـــتـــأبـــين واجـــــب الــــعــــزاء نــيــابــة عن 
الأمــــين الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، الــدكــتــور 
يـــــوســـــف الـــعـــثـــيـــمـــين، مــــعــــبــــرا عــن 
وقــوف منظمة التعاون الإسلامي 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا وذوي  مـــــع حـــكـــومـــة 
الضحايا في هذه الأيام العصيبة. 
وأكدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية 
أن بـــلادهـــا «ســتــظــل تــتــذكــر دمـــوع 
الــجــديــدة التي  شعبها والــعــزيــمــة 
تم تشكيلها عقب المجزرة». وقالت 
«خــــــــــلال الأســــــبــــــوعــــــين المــــاضــــيــــين 
ســـمـــعـــنـــا قــــصــــص أولــــــئــــــك الــــذيــــن 
تــأثــروا بــهــذا الــهــجــوم الإرهـــابـــي... 

كــانــت قصصا شــجــاعــة، وقصص 
أولـــئـــك الـــذيـــن ولـــــدوا هــنــا ونــشــأوا 
هنا، أو الذين جعلوا من نيوزيلندا 
وطنهم». واختتمت رئيسة الوزراء 
كلمتها بــأن «العنصرية والعنف 
والإرهـــاب والكراهية موجودة في 
كل مكان، لكن ليس مرحبا بها في 

نيوزيلندا».
وتـــحـــدث فـــي مـــراســـم الــتــأبــين 
كــل مــن رئــيــس جمعية كانتربري، 
شــغــف خـــــان، وفـــريـــد أحـــمـــد، أحــد 
الناجين من الهجوم الإرهابي على 
مــســجــد الــــنــــور، ورئـــيـــس اتـــحـــادي 

المسلمين فــي نيوزيلندا، الدكتور 
مــــصــــطــــفــــى فـــــــــــــــاروق، ومــــمــــثــــلــــون 
آخـــرون للمسلمين فــي نيوزيلندا. 
وحــضــرت المــراســم رئيسة الـــوزراء 
الــنــيــوزيــلــنــديّــة جــاســيــنــدا أرديــــرن، 
ونــــظــــيــــرهــــا الأســــــتــــــرالــــــي ســـكـــوت 
مــوريــســون. وقــالــت رئــيــســة بلديّة 
كــرايــســتــشــيــرش لــيــان دالــــزيــــل، إن 
المـــجـــزرة، الــتــي ارتــكــبــهــا أســتــرالــي 
مؤيد لنظرية تفوق العرق الأبيض 
فــــي ١٥ مــــــــارس، «كــــانــــت هــجــومــا 
التلفزيون  ضــدنــا جــمــيــعــا». وبـــث 
الــــوطــــنــــي مـــــراســـــم الــــتــــأبــــين الـــتـــي 
أقــيــمــت وســــط دعـــــوات لــلــتــســامــح، 
تـــحـــت عــــنــــوان «نـــحـــن مـــتـــحـــدون». 
ووســــــــــط الــــتــــصــــفــــيــــق المـــتـــصـــاعـــد 
إلــى النيوزيلنديين  للحشد، طلب 
إدارة ظهورهم للكراهية، أياً كانت 
ديــانــاتــهــم. وقــالــت رئيسة الـــوزراء 
الــنــيــوزيــلــنــديــة جــاســيــنــدا أرديــــرن 

في كلمتها بذلك الحدث: «السلام 
عــلــيــكــم... هـــذه هــي الــكــلــمــات التي 
تحدث بها مجتمع لديه كل الحق 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن غــضــبــه فـــي وجــه 
الكراهية والعنف، لكنه بدلا من ذلك 
فتح أبوابه لنا جميعا لنشاطرهم 
حــزنــهــم». وأضـــافـــت: «نــيــوزيــلــنــدا 
لــديــهــا مــســؤولــيــة لــتــصــبــح المــكــان 
الـــــــذي نــــتــــمــــنــــاه... مــــكــــان لــلــتــنــوع 
والــتــرحــيــب والــعــطــف والـــرحـــمـــة». 
الــــــــوزراء تصفيقا  ولاقـــــت رئــيــســة 
طويلا أثناء صعودها إلى المنصة 
لإلقاء كلمتها، وذلــك بعدما قوبل 
رد فعلها عــلــى المــجــزرة بــثــنــاء من 

كل الأنحاء. 
والتقى وفــد منظمة التعاون 
الإســـلامـــي ذوي الــضــحــايــا الــذيــن 
حضروا مراسم التأبين وشاطرهم 
مــشــاعــرهــم وأحــزانــهــم. كــمــا التقى 
الــوفــد المــســؤولــين الــنــيــوزيــلــنــديــين 
ونقل تقدير الأمين العام للمنظمة 
للجهود التي تبذلها رئيسة وزراء 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا مـــنـــذ وقـــــــوع المــــجــــزرة 
ووقوفها إلى جانب ذوي الضحايا 
وتضامنها مع المجتمع المسلم في 
بـــلادهـــا. وأشــــار الــوفــد إلـــى تأكيد 
الأمـــــــين الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة عـــلـــى أن 
الإرهـــــاب لــيــس لــه ديـــن أو عـــرق أو 
جــنــســيــة، مـــحـــذرا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
مـــن أن الـــحـــادث الإرهــــابــــي الــبــشــع 
بعث برسالة قوية للعالم، مفادها 
الـــكـــراهـــيـــة والــتــعــصــب  أن خـــطـــاب 
والإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا بــــــــات خـــطـــرا 
واضــــحــــا يـــهـــدد أمـــــن المــجــتــمــعــات 
المـــســـتـــقـــرة. واســـتـــمـــع الــحــشــد إلــى 
أناشيد إسلامية وإلى كات ستيفنز 
أيضاً، المغني البريطاني الذي أدار 
ظـــهـــره لــلــشــهــرة فــــي الــســبــعــيــنــات 
واعتنق الإسلام تحت اسم يوسف 
إســـلام. وقــد أدى أغنيته الشائعة 
«قـــطـــار الــــســــلام» بـــأســـلـــوب مــؤثــر. 
وتأثر الحاضرون بكلمة فريد أحمد 
الذي قتلت زوجته أثناء محاولتها 
إنقاذ زوجها المقعد. وشرح بهدوء 
وهو على كرسيه المتحرك، واضعاً 
ـــه 

ّ
نـــظـــارات ســـــوداء عــلــى وجـــهـــه، أن

لا يُــكــن أي كــــره لــلــقــاتــل، المــتــطــرف 
الأسترالي برينتون تارنت.

عشرات الأكاليل من الورود
في موقع مجزرة المسجدين في 

حديقة هاجلي بارك قرب مسجد 
النور في مدينة كرايستشيرش 

بنيوزيلندا أمس (أ.ف.ب) 

عادل الجبير عضو مجلس الوزراء السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية
 يتحدث إلى أحد المصابين في نيوزيلندا أمس (الشرق الأوسط)

رئيس وزراء مالي يطلب في واشنطن دعم الأميركيين في حرب بلاده ضد الإرهابيين
واشنطن: محمد علي صالح

مــــالــــي،  وزراء  رئـــــيـــــس  زار 
سوميلو بوبايي ماغا، واشنطن، 
هذا الأسبوع، ليطلب من المسؤولين 
الأميركيين دعــم حــرب بــلاده ضد 
الإرهـــــــــاب. وحــــــذر مــــن أن هــزيــمــة 
«داعــــــــــش» فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق 
يمكن أن تــزيــد تــدفــق الجهاديين 
الــــســــاحــــل الأفــــريــــقــــي،  إلـــــــى دول 
وتــــهــــدد أمـــــن المـــنـــطـــقـــة، وتـــعـــرض 
المصالح الأميركية للخطر. وقال 
في مقابلة مع صحيفة «واشنطن 
بــوســت»، نشرت أمــس (الجمعة): 
«يجب أن يكون للولايات المتحدة 

الانخراط نفسه في منطقة الساحل 
كــمــا تــفــعــل فـــي الـــشـــرق الأوســـــط». 
وأضــــاف: «أمـــن مــالــي هــو المفتاح 
الأســاســي للأمن الــدولــي». وقالت 
الــصــحــيــفــة، عــلــى لـــســـان مــســؤول 
أمني أميركي: «نشرت الجماعات 
المــــتــــطــــرفــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك بــعــض 
المــرتــبــطــة بتنظيمي  الـــجـــمـــاعـــات 
(داعـــــــش) و(الــــقــــاعــــدة)، الــفــوضــى 
في أجــزاء كثيرة من غرب أفريقيا 
ومنطقة الساحل». وأشار المسؤول 
فــــي عــــــام ٢٠١٢، تــســلــل  أنــــــه  إلــــــى 
«القاعدة»  المتطرفون المرتبطون بـ
إلــى مــالــي، وسيطروا على بعض 
أراضـــيـــهـــا، حــتــى تــدخــلــت الــقــوات 
الفرنسية، وطردتهم، «لكن بقيت 
أجزاء من مالي معقلاً للمتطرفين».

في العام الماضي، كشف البيت 
الأبيض عن استراتيجية عريضة 
لأفريقيا تضمنت إعطاء الأولوية 
لجهود مكافحة «الإرهـــــاب». لكن 
البنتاغون أعلن أيضاً عــن خطط 
لخفض وجوده في أفريقيا بنسبة 
المــائــة، حيث يتمركز نحو  ١٠ فــي 
٧٢٠٠ جندي أميركي في عــدد من 

دول المنطقة.
وقـــــــال رئــــيــــس وزراء مـــالـــي، 
مـــــــاغـــــــا، لــــصــــحــــيــــفــــة «واشـــــنـــــطـــــن 
بــــوجــــود  نــــطــــالــــب  بــــــوســــــت»: «لا 
مـــكـــثـــف لـــلـــجـــنـــود الأمــــيــــركــــيــــين». 
لكن: «نريد من واشنطن أن تقدم 
التدريب والمعدات اللازمة». وقال: 
إن الإرهــــــاب أودى بــحــيــاة مــئــات 

رئيس وزراء مالي يزور نُصباً تذكارياً في بلاده لضحايا قوات الأمم المتحدة التي تحارب الإرهابيين (غيتي) المدنيين هذا العام.
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سيناريوهات
{بريكست} المحتملة

> كان من شأن قبول الاتفاق الذي جرى التصويت 
عليه أمس الجمعة ضمان خروج بريطانيا من الاتحاد 
في ٢٢ مايو (أيــار)، أي قبل أيــام من موعد الانتخابات 
البرلمانية الأوروبية، حتى لا تقدم بريطانيا مرشحين 

للمقاعد المخصصة لها. تصويت أمس غير كل ذلك.
 - في حال عدم الاتفاق على أي حلّ قبل ١٢ أبريل 
أمـــام المملكة هــو مــغــادرة  التلقائي  فــالــخــيــار  (نــيــســان) 
الاتــحــاد بـــدون اتــفــاق فــي هــذا الــتــاريــخ. ومــن شــأن ذلك 
أن يحدث صــدمــات اقتصادية فــي بريطانيا والاتــحــاد 
الأوروبي وأن يتسبب بتشكيل طوابير طويلة عند نقاط 
العبور، رغم الاستعدادات المعلنة لمواجهة هذه المخاطر. 
والاثنين أعلنت المفوضية الأوروبية أن هذا الخيار بات 
«أكثر ترجيحا» مؤكدة أنها قد استكملت استعداداتها 
لاحــتــمــال الـــخـــروج مــن دون اتـــفـــاق. ولـــم تستبعد مــاي 
احتمال الخروج بدون اتفاق، رغم أن النواب قد صوّتوا 

ضد أي خروج من التكتل من دون اتفاق.
 - مع الدعوة إلى قمة استثنائية في ١٠ أبريل، يمكن 
لبريطانيا أن تطلب إرجاء طويلا لبريكست، ما يعني 
أن على بريطانيا خوض انتخابات البرلمان الأوروبــي 

في مايو (أيار).
وأصدرت المفوضية الأوروبية توصية لقادة الاتحاد 
بأن يمتد الإرجاء الجديد حتى نهاية العام ٢٠١٩ على 
أقرب تقدير من أجل إتاحة تغيير استراتيجية بريكست. 
ومن شأن هذا الإرجاء أن يتيح خيارات أخرى مثل إجراء 

انتخابات عامة أو ربما إجراء استفتاء ثان.
 - وصــوّت النواب الأربعاء على مجموعة خيارات 
بديلة لاتــفــاق مــاي تــتــراوح بــين نسفه وإزالـــة الخطوط 
أيــا مــن الخيارات  الحمراء فيه مثل حرية التنقل. لكن 
الثمانية التي طــرحــت، ومــن بينها البقاء فــي الوحدة 
الجمركية للاتحاد الأوروبـــي وإلغاء تفعيل بريطانيا 
للمادة ٥٠ من اتفاقية لشبونة التي تدير خروج عضو 

من الاتحاد الأوروبي، لم ينل غالبية.
أبــريــل لتحديد   - وتملك مــاي الآن مهلة حتى ١٢ 
«كيفية المضي قدماً» ويمكنها أن تعيد إحياء خطتها 
وتطلب من قادة الاتحاد الأوروبي الإبقاء على ٢٢ مايو 

موعداً للخروج.
ويتيح اتفاق الخروج فترة انتقالية طويلة ومهلة 

زمنية للتفاوض على اتفاقات تجارية جديدة.
 - إذا استمرت حالة المراوحة بين الحكومة والبرلمان 
الــدعــوة لانتخابات عــامــة مخرجا إما  يمكن أن تشكل 
بحجب النواب الثقة عن الحكومة وإما بدعوة من رئيسة 
الــــــوزراء. مــن شـــأن ذلـــك أن يــحــدث تــغــيــيــرا فــي الــبــرلمــان 
وقد ينتج غالبية حكومية يكون موقفها أكثر قوة من 
الحكومة الحالية. وكــانــت تــيــريــزا مــاي لعبت ورقتها 
الأخيرة مساء الأربعاء عندما وضعت استقالتها على 
الــطــاولــة لإقــنــاع الــنــواب بالموافقة على الاتــفــاق. وطُــرح 
حين أبرزهم وزير البيئة مايكل 

ّ
للمنصب عدد من المرش

غـــوف، ووزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق بــوريــس جــونــســون، 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة جــيــريــمــي هـــانـــت، ووزيـــــر بريكست 
السابق دومينيك راب ووزيــر الداخلية ساجد جاويد 

ونائب رئيسة الوزراء ديفيد ليدينغتون.

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى قمة طارئة ويحذر من {بريكست} بلا اتفاق
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

رفض النواب البريطانيون الجمعة 
اتــفــاق بريكست، مــا يضع  الثالثة  للمرة 
بريطانيا أمام أحد الخيارات التالية: دعم 
اتفاق لم يتم التوصل إليه بعد، أو الخروج 
بــــدون اتـــفـــاق، أو الــتــفــاوض عــلــى إرجـــاء 
أطول لموعد الخروج لدراسة استراتيجية 
جــــديــــدة. ورغــــــم رفـــــض اتــــفــــاق الــــخــــروج، 
الذي توصلت إليه لندن مع بروكسل في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، للمرة 
الـــتـــوالـــي، إلا أن المــتــحــدث  الــثــالــثــة عــلــى 
الــوزراء البريطانية تيريزا  باسم رئيسة 
ماي قال أمس الجمعة إن ماي ستواصل 
الــدعــم لاتفاقها بشأن  المــحــادثــات لتأمين 
الخروج من التكتل، وذلك بعد دقائق من 

رفض البرلمان لخطتها بشأن الانفصال.
ورفــض النواب الاتفاق بـــ٣٤٤ صوتا 
مقابل ٢٨٦ صــوتــا فــي جلسة طــارئــة في 
مــجــلــس الــــعــــمــــوم. وفــــــور إعــــــلان نــتــيــجــة 
التصويت دعا رئيس المجلس الأوروبــي 
دونــالــد تــوســك إلـــى قــمــة أوروبـــيـــة لبحث 
التطورات. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا 
الاتحاد الأوروبي يوم ١٢ أبريل (نيسان) 
لكن المتحدث باسم مــاي قــال إن تقليص 
الــخــســارة يظهر أن الأمـــور تسير  هامش 
في الاتجاه الصحيح، وأن عددا من كبار 
الأعـــضـــاء المــنــتــمــين لــحــزب المــحــافــظــين قد 

صوتوا لصالح الحكومة.
حــــــذرت مــتــحــدثــة بـــاســـم المــفــوضــيــة 
الأوروبية الجمعة من أن خروج بريطانيا 
من الاتــحــاد الأوروبـــي دون اتفاق في ١٢ 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) بــــات الآن «الــســيــنــاريــو 
المــرجــح». وقــالــت إن بــروكــســل «مستعدة 
تماما» لبريكست بدون اتفاق. وفيما يظل 
سيناريو «لا اتفاق» هو الخيار القانوني 
الأرجـــــح، صــــوّت الـــنـــواب مـــــرارا ضـــد ذلــك 
خشية فوضى كارثية إذا قطعت بريطانيا 
علاقاتها مع أقرب شريك تجاري لها دون 

خطة.
ودعــــــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الــجــمــعــة 
قـــادتـــه إلــــى قــمــة اســتــثــنــائــيــة مـــحـــذرا من 
أن بريطانيا قــد تخرج مــن الاتــحــاد دون 
اتـــفـــاق. وقــــال رئــيــس المــجــلــس الأوروبـــــي 
دونـــالـــد تــوســك عــلــى «تــويــتــر» «مـــع عــدم 
مـــوافـــقـــة الــــنــــواب عـــلـــى اتــــفــــاق بــريــكــســت 
قــــــررت الــــدعــــوة إلـــــى عـــقـــد قـــمـــة أوروبــــيــــة 
اســتــثــنــائــيــة فــــي ١٠ أبــــريــــل (نـــيـــســـان)». 
وقـــال مــصــدر لــلاتــحــاد لــوكــالــة الصحافة 

الفرنسية «نتوقع من بريطانيا توضيح 
موقفها قبل ذلك التاريخ ليتمكن المجلس 
الأوروبي من دراسته» مضيفا أنه ستتم 
دعوة ماي «إلى بداية الاجتماع». وأضاف 
المصدر أنه يتوقع من بريطانيا أن «تشير 
إلى طريق للأمام»، حول خروجها قبل أن 
يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة 
المقترحة. وقـــال المــصــدر إن هــذه الإشـــارة 
يــجــب أن تــأتــي «فـــي الــتــوقــيــت المــنــاســب» 
حتى تتمكن الــدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي من دراسة الطلب البريطاني.
وأوضـــح المــصــدر، للوكالة الألمــانــيــة، 
أن تفاصيل القمة ما زالــت قيد الدراسة، 
غير أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي «يمكنها المشاركة في بداية اجتماع 
القمة»، مثلما فعلت في القمة التي عقدت 

الأسبوع الماضي.
تـــقـــتـــرح رئـــيـــســـة وزراء  ويـــتـــوقـــع أن 
بريطانيا تيريزا ماي خطة بديلة لخروج 
مــنــظــم لــبــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد قــبــل ذلــك 
الموعد وسيطلب منها عرضها على الدول 

الأعضاء الـ٢٧ خلال القمة الاستثنائية.
الـــــوزراء البريطانية  وقــالــت رئــيــســة 
التي تحاصرها المشاكل، إنها ستسعى 
لإيجاد «طريق بديل للمضي قدما» لخروج 
بـــلادهـــا مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وعــقــب 
التصويت، قالت ماي إن نتيجة التصويت 
تدعو إلــى «الأســف العميق»، محذرة من 
أنه ستكون لها عواقب «خطيرة». وقالت 
مـــاي إن «هـــذا وقـــت غــيــر كـــاف للموافقة، 
والــتــشــريــع، والــتــصــديــق عــلــى أي اتــفــاق، 
ومــع ذلــك، أوضــح المجلس أنــه لــن يسمح 
بخروج من دون اتفاق». وأضافت: «ولهذا 
سيتعين علينا الاتفاق على طريق بديل 
للمضي قدما». وتجاهلت ماي الدعوات 
من جانب زعماء أكبر حزبين معارضين 
وهـــمـــا حــــزب الـــعـــمـــال والــــحــــزب الــوطــنــي 
الاسكوتلندي بالاستقالة مــن منصبها 
فــورا، والسماح بإجراء انتخابات عامة. 
وقالت إن النواب سيستمرون يوم الاثنين 
في «بحث ما إذا كانت هناك أغلبية ثابتة 
لصيغة بديلة معينة لعلاقتنا المستقبلية 

مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي»، مضيفة أن كل 
الخيارات ستستلزم الموافقة على اتفاق 

خروج بريطانيا.
بينما قال جيرمي كوربن زعيم حزب 
العمال إن البرلمان الآن «يتحمل مسؤولية 
إيجاد أغلبية للتوصل إلى اتفاق أفضل 
لجميع مواطني هذا البلد». وأضاف «أن 
مجلس العموم كان واضحا في رسالته، 
بأنه يجب تغيير هــذا الاتــفــاق الآن، وإذا 
كانت رئيسة الوزراء لا تستطيع تقبل ذلك 
فيتعين عليها أن تستقيل. وذلك ليس في 
موعد غير محدد في المستقبل ولكن الآن».

ويــثــيــر الاتـــفـــاق انــقــســامــا كــبــيــرا بين 
الـــنـــاخـــبـــين، والـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم غـــاضـــبـــون 
وقـــلـــقـــون، فــيــمــا تــلــقــي مــــاي بــالــلــوم على 
النواب الذين يتهمونها برفض طرح أي 
بدائل لخطتها. وقال كوربن «إنها (ماي) 
بصراحة غير قــادرة على الحكم»، داعيا 
إياها «أما للاستماع وتغيير مسارها أو 

الرحيل».
ويــــــأتــــــي الــــتــــصــــويــــت الــــجــــمــــعــــة فــي 

ختام أســبــوع صاخب تولى فيه النواب 
البريطانيون استثنائيا الأربعاء الإمساك 
بـــمـــلـــف عـــمـــلـــيـــة بـــريـــكـــســـت بــتــصــويــتــهــم 
لــعــلاقــات بريطانيا  عــلــى سلسلة بــدائــل 

المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
وفي آخر التماس وجهته ماي للنواب 
قبل اقتراع الجمعة قالت «إنها آخر فرصة 
لــضــمــان الــبــريــكــســت». وأضـــافـــت أن عــدم 
خــروجــنــا الــيــوم يــثــيــر أســفــي الشخصي 

العميق.
ويشكل رفض البرلمان الاتفاق للمرة 
الثالثة ضربة قوية لماي. وكان من المقرر 
أن تخرج بريطانيا اليوم ٢٩ مارس (آذار) 
فيما أســمــاه الــبــعــض «يـــوم الاســتــقــلال»، 
لــكــن ذلـــك تعطل إثـــر فــوضــى وخـــلاف في 
البرلمان البريطاني، ما دفع بماي الأسبوع 
الفائت لطلب مزيد من الوقت. وأدى عجز 
البرلمان عن تمرير اتفاق بريكست إلى أزمة 
كبيرة، ودفعت الفوضى الناجمة عن ذلك 
أصحاب الشركات والنقابات والاتحادات 
التجارية إلى التحذير من «حالة طوارئ 

وطنية».
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــر ســــــــوف يــلــتــقــي 
رئــيــس الـــــوزراء الآيــرلــنــدي لــيــو فــارادكــار 
بـــالمـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مــيــركــل 
والــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الأســـــــبـــــــوع المــــقــــبــــل قــــبــــل مـــــوعـــــد الـــقـــمـــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــســـبـــب المـــــخـــــاوف بــشــأن 
الــحــدود الآيرلندية. وقــال قصر الإليزيه 
إن فارادكار سيلتقي ماكرون في باريس 
يوم الثلاثاء، بينما قالت متحدثة باسم 
الحكومة الألمانية إن ميركل ستكون في 
دبلن يــوم الخميس تلبية لدعوة الزعيم 
الآيــــرلــــنــــدي. وذكــــــرت صــحــيــفــة «أيـــريـــش 
تـــايـــمـــز» الآيـــرلـــنـــديـــة أن دبـــلـــن تــتــعــرض 
لــضــغــوط تــوضــيــح كــيــف ســتــتــعــامــل مع 
حــــدودهــــا مـــع آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، الــتــي 
المــتــحــدة إذا فشلت  هــي جـــزء مــن المملكة 
بـــريـــطـــانـــيـــا فـــــي المــــصــــادقــــة عـــلـــى اتـــفـــاق 
انسحاب والخروج من دون اتفاق. ويؤيد 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي تــمــســك دبــلــن بـــأن أي 
اتــفــاق انــســحــاب يــجــب أن يضمن وجــود 
حـــدود مــفــتــوحــة، مــن أجـــل حــمــايــة اتــفــاق 
للسلام عام ١٩٩٨ والذي أنهى عقودا من 
النزاع في آيرلندا الشمالية. وفي حال عدم 
وجود اتفاق انسحاب، ستصبح الحدود 
بين جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية 
حـــــــــدودا خــــارجــــيــــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 

لأسباب جمركية وتنظيمية.

ثالث هزيمة لخطة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب) 

ربع سكان فنزويلا بحاجة إلى مساعدات إنسانية

إدانات دولية لحرمان زعيم المعارضة الفنزويلية من تولي أي منصب رسمي لمدة ١٥ عاماً
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
وكذلك مجموعة الاتصال الدولية 
حول فنزويلا، الحظر الذي أعلنته 
السلطات الفنزويلية، الذي يقضي 
بـــمـــنـــع زعــــيــــم المــــعــــارضــــة خـــــوان 
تـــولـــي أي منصب  غــــوايــــدو، مـــن 
رســــمــــي لمــــــدة ١٥ عـــــامـــــاً. وقـــالـــت 
فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، منسقة 
شـــــــــؤون الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــــي، فــــي بــيــان 
الخميس، «مثل هذا القرار المدفوع 
ســـيـــاســـيـــاً هـــــو دلــــيــــل آخــــــر عــلــى 
لـــلإجـــراءات  الــطــبــيــعــة التعسفية 
القضائية في البلاد»، وأضافت: 
«إن استعادة الديمقراطية وحكم 
الـــقـــانـــون وفـــصـــل الــســلــطــات أمــر 
ضـــــــروري. هــــذه الأفــــعــــال تــقــوض 
بـــقـــدر أكـــبـــر جـــهـــود الــــدفــــع بــحــل 
ســلــمــي وديــمــقــراطــي لـــلأزمـــة في 
فـــنـــزويـــلا». كــمــا دانــــت مجموعة 
الاتــصــال الدولية حــول فنزويلا، 
خــــلال اجــتــمــاعــهــا الــخــمــيــس في 
كيتو، حرمان غوايدو من صفته 

التمثيلية.
وصرّح المراقب العام للدولة 
الــفــنــزويــلــيــة، إلــفــيــس أمــــــوروزو، 
المــــكــــلــــف الــــســــهــــر عــــلــــى شـــفـــافـــيـــة 

الإدارة فــي فــنــزويــلا، للتلفزيون 
الـــرســـمـــي، الـــخـــمـــيـــس، بـــأنـــه قــــرّر 
«مــنــع المـــواطـــن (خـــــوان غـــوايـــدو) 
مــن ممارسة أي وظيفة نيابيّة» 
لـ١٥ عاماً، أي «المدّة القصوى التي 
الــقــانــون». وأوضــح  ينصّ عليها 
أموروزو القريب من نظام الرئيس 
نيكولاس مادورو، أنّ غوايدو لم 
يكشف في إعلانه عن ثروته كيفيّة 
الــتــصــرّف بــأمــوال مصدرها دول 
أخـــرى. ووفــقــاً للبيان الــذي تمّت 
تــــلاوتــــه بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــهـــا، دانــــت 
مجموعة الاتصال حول فنزويلا 
«الــــقــــرار الأخـــيـــر لــلــمــراقــب الــعــام 
لــفــنــزويــلا»، ودعــــت إلـــى «إيــجــاد 
حـــلّ ســلــمــي وديــمــقــراطــي لــلأزمــة 

في فنزويلا».
وتــضــمّ مجموعة الاتّــصــال، 
ــلــين عــــن ألمـــانـــيـــا وإســبــانــيــا 

ّ
مــمــث

وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا والــبــرتــغــال 
وهــــــولــــــنــــــدا والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
والسويد، بالإضافة إلى بوليفيا 
وكــــــوســــــتــــــاريــــــكــــــا والإكـــــــــــــــــــوادور 
والأوروغــــــــــــــــــــــــــــواي مــــــــن أمـــــيـــــركـــــا 

اللاتينية.
وفــــــــــي فــــــبــــــرايــــــر (شـــــــبـــــــاط)، 
أمـــــر ألـــفـــيـــس أمـــــوروســـــو رئــيــس 
مكتب المراقبة المالية الحكومي، 
بمراجعة الوضع المالي لغوايدو، 

بزعم أنه كذب بشأن إفصاحه عن 
أمواله الخاصة، وأنه تلقى أموالاً 
مــن مــصــادر دون تــصــريــح. وفــي 
خطاب على التلفزيون الرسمي، 
قـــــال أمـــــوروســـــو إن غـــــوايـــــدو لــم 
يكشف عــن مــصــدر الأمــــوال التي 
استخدمها لدفع نفقات رحــلات 
خـــــارجـــــيـــــة لــــــه مــــنــــذ انـــضـــمـــامـــه 

للجمعية الوطنية (البرلمان).
ودعــــا غـــوايـــدو، المـــدعـــوم من 
الــغــرب، إلــى احــتــجــاجــات جديدة 
ضد مــادورو، اليوم السبت، بعد 
انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء بـــالـــبـــلاد هــذا 
الأسبوع لعدة أيام. وجاء انقطاع 
الــكــهــربــاء بعد أقــل مــن أسبوعين 
من عودة التيار إلى معظم أنحاء 

البلاد إثر انقطاع مماثل بدأ في 
السابع من مارس (آذار)، واستمر 
لمدة ٦ أيام في بعض المدن. وعاد 
التيار في عدة مدن الخميس بعد 
ثاني انقطاع كبير خلال أقل من 
شهر. وقــال مـــادورو مساء أمس 
الأربـــعـــاء، إن السبب فــي انقطاع 
الـــذي بــدأ بعد  التيار الكهربائي 

ظـــهـــر يـــــوم الاثــــنــــين هــــو «هـــجـــوم 
إرهـــــابـــــي» عـــلـــى مـــنـــشـــأة جــــوري 
الــكــهــرومــائــيــة، الــتــي تــمــد معظم 

أنحاء البلاد بالكهرباء.
وأنحى مادورو بالمسؤولية 
في الانقطاع الأول على «هجوم 
إلــــكــــتــــرونــــي» شـــنـــتـــه الـــــولايـــــات 
المتحدة، لكنه قال أمس الأربعاء، 

انــــــقــــــطــــــاع هــــــــــذا الأســـــــبـــــــوع  إن 
ســبــبــه مــســلــح مــرتــبــط «باليمين 
الـــشـــيـــطـــانـــي المـــــنـــــحـــــرف»، الـــــذي 
النار على منشأة جــوري.  أطلق 
لــكــن خــبــراء محليين ومنتقدين 
لــلــحــكــومــة مــــن المـــتـــحـــالـــفـــين مــع 
غوايدو قالوا إن حــالات انقطاع 
إلــى ســنــوات من  الكهرباء تعود 
تراجع الاستثمارات في القطاع، 
وعـــــــــدم الــــصــــيــــانــــة، مـــــع انـــــــزلاق 
اقـــتـــصـــاد فـــنـــزويـــلا إلـــــى انــهــيــار 
ناجم عن ارتفاع هائل في معدل 
التضخم. وقــال العامل يوليمار 
أريينو (٤٣ عــامــاً)، «لا أعتقد أن 
هــنــاك أي عــمــل تــخــريــبــي... لقد 
ظــلــوا ســنــوات يــســرقــون الأمـــوال 
ولا يقومون بأعمال الصيانة». 
وأشــــار أريــيــنــو، فــي تصريحات 
«رويــــــتــــــرز»، إلــــــى أنــــــه اضـــطـــر  لـــــــ
لركوب ٣ حافلات حتى يصل إلى 
مقر عمله، نظراً لتعطل قطارات 

الأنفاق في كراكاس.
من جانب آخر، يعاني نحو 
٣٫٧ ملايين شخص فــي فنزويلا 
ــة 

ّ
مــن ســوء التغذية الـــذي يُــعــدّ آف

تُصيب ٢٢ في المائة من الأطفال 
دون ســـنّ الــخــامــســة، وفـــق الأمـــم 
المتحدة. وهــنــاك أمـــراض عــاودت 
الــــظــــهــــور كــــالــــســــلّ والـــدفـــتـــيـــريـــا 

والملاريا والتهاب الكبد الوبائي، 
خصوصاً بسبب عدم توافر مياه 

رب.
ّ

الش
تــقــريــر للمنظمة  ــــر آخـــر  وذكّ
الــدولــيــة حــول الــوضــع الإنساني 
فــــي فـــنـــزويـــلا، بــــــأنّ هـــنـــاك زهــــاء 
يُـــغـــادرون  خــمــســة آلاف شــخــص 
البلاد يومياً، مشيراً إلى أنّ أكثر 
من ٣٫٤ ملايين شخص يعيشون 
فــــي دول  لاجـــئـــين أو مـــهـــاجـــريـــن 
مـــجـــاورة. ويــحــتــاج ٢٤ فــي المــائــة 
من سكّان فنزويلا، أي ٧ ملايين 
إلــى مساعدة إنسانيّة،  شخص، 
حــســب الــتــقــريــر، الــــذي سُـــلّـــم إلــى 
الرئيس نيكولاس مادورو، الذي 
حـــمّـــل المــــعــــارض خـــــوان غـــوايـــدو 
والعقوبات الاقتصاديّة الأميركيّة 
مـــســـؤولـــيّـــة الــــوضــــع فــــي الـــبـــلاد. 
التقرير الواقع في  واستناداً إلى 
٤٥ صــفــحــة، والمـــتـــضـــمّـــن أرقـــامـــاً 
قـــدّمـــتـــهـــا جـــامـــعـــات فـــنـــزويـــلـــيّـــة، 
فـــــإنّ أكـــثـــر مـــن ٩٤ فـــي المـــائـــة من 
السكّان كانوا يعيشون في الفقر 
المــائــة  فـــي  بــيــنــهــم ٦٠  عـــام ٢٠١٨، 

يعيشون في فقر مدقع.
وانخفض استهلاك اللحوم 
والـــخـــضـــراوات بـــين عــامــي ٢٠١٤ 
انــخــفــض اســتــهــلاك  و٢٠١٧، كــمــا 

الحليب بنسبة ٧٧ في المائة.

طائرة روسية في مطار كاراكاس الدولي (رويترز)  زعيم المعارضة خوان غوايدو يدعو إلى احتجاجات جديدة اليوم السبت (رويترز)

 نظام مادورو بالثقة اللازمة
ّ

دخول موسكو بقوّة على خط الأزمة مد

مدريد: شوقي الريّس

ماذا بعد الخطوة التصعيدية 
الأخـــيـــرة الــتــي أقــــدم عــلــيــهــا نــظــام 
مــــــــــادورو، تـــحـــت ضـــغـــط الــجــنــاح 
المـــــتـــــشـــــدّد، عــــنــــدمــــا فـــــــرض طــــوق 
الــعــقــوبــات الــقــانــونــيــة عــلــى زعيم 
المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن 
نفسه رئيساً بالوكالة، وحرمه من 
مــمــارســة العمل السياسي لفترة 
خمسة عشر عــامــاً؟ ومـــاذا يحمل 
تحذير الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب إلــــــى روســــيــــا بــــــأن عــلــيــهــا 
الــخــروج مــن فنزويلا، وتهديدات 
وزير الخارجية مايك بومبيو بأن 

«مادورو ارتكب خطأ فادحاً آخر».
عندما قرّر النظام الفنزويلي 
عـــدم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى غــوايــدو 
بعد عودته من جولته الخارجية، 
رغم وجود قرار صريح بمنعه من 
السفر خارج البلاد، كان واضحاً أن 
ميزان القوى يميل إلى جانب زعيم 
المعارضة في المواجهة مع مادورو، 
وأن النظام لم يكن واثقاً من قدرته 
على تجاهل تــحــذيــرات واشنطن 
مـــن عـــدم المـــســـاس بـــغـــوايـــدو. لكن 
دخـــــول مــوســكــو بـــقـــوّة عــلــى خط 
الأزمــــــــة فــــي الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة، 
وتــــصــــعــــيــــد لـــهـــجـــتـــهـــا فــــــي وجــــه 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، مـــدّ النظام 
الفنزويلي بالثقة اللازمة للانتقال 
التالية من مخططها  إلى المرحلة 
لمحاصرة غوايدو، وإبطال مفاعيل 
حــركــتــه الــتــي بــــدأت تــظــهــر عليها 

علامات الإنهاك والإحباط من عدم 
تحقيق نتائج ملموسة.

وبــــيــــنــــمــــا كـــــانـــــت طــــائــــرتــــان 
روســـــيـــــتـــــان تــــنــــقــــلان المــــــزيــــــد مــن 
الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــين إلــــى مــطــار 
شِرت 

ُ
العاصمة الفنزويلية، التي ن

فــي محيطها مــنــظــومــات روســيّــة 
لــلــدفــاع الـــجـــوي، كــانــت «الــســيّــدة 
الأولـــــــــى» الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة تــعــلــن مــن 
البيت الأبــيــض أنها تخشى على 
حياة زوجها، وتسمع من الرئيس 
الأمــيــركــي تــحــذيــراً آخـــر بـــأن «كــل 
الــضــغــوط المــمــكــنــة قــد اســتــنــفــدت، 
 أمـــامـــنـــا ســــوى الــخــيــار 

َ
ولــــم يـــبـــق

العسكري».
الإدارة الأمــيــركــيــة تعتبر أن 
العقوبات الاقتصادية والسياسية 
الـــتـــي فــرضــتــهــا عـــلـــى الـــنـــظـــام لــم 
الــوقــت الكافي بعد لكي  يُــتَــح لها 

تــثــمــر الــنــتــائــج المـــنـــشـــودة مــنــهــا، 
المــراقــبــون: عند أي  فيما يتساءل 
نــقــطــة ســتــقــرر واشــنــطــن الانــتــقــال 
إلــــى الــضــغــط الـــعـــســـكـــري؟ ومــــاذا 
ســيــكــون عــنــدئــذ مـــوقـــف مــوســكــو 
اتــفــاقــات عسكرية  الــتــي تــربــطــهــا 

بفنزويلا؟
النظام الفنزويلي من ناحيته 
يـــتـــصـــرّف واثـــقـــاً مـــن قـــدرتـــه على 
تـــجـــاهـــل الـــتـــهـــديـــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
والـــــصـــــمـــــود تــــحــــت الــــعــــقــــوبــــات، 
ويــــــشــــــدّد حــــــصــــــاره عــــلــــى قــــيــــادة 
المعارضة بعد اتهامها بالتحضير 
لأعـــــمـــــال إرهـــــابـــــيـــــة والـــتـــخـــطـــيـــط 
لاغـــتـــيـــال مــــــــــادورو. وتــــأتــــي هـــذه 
التقرير الذي  الاتهامات كردٍّ على 
قــدّمــتــه فــي جنيف مــفــوّضــة الأمــم 
المتحدة لحقوق الإنــســان ميشيل 
بـــاســـيـــلـــيـــه، وتـــضـــمّـــن مــعــلــومــات 

ــة عـــن أعـــمـــال تــعــذيــب قــامــت 
ّ
مــوثــق

بــهــا أجـــهـــزة الـــنـــظـــام فـــي الأحـــيـــاء 
الشعبية والــفــقــيــرة مــن العاصمة 
لــقــمــع الاحــتــجــاجــات، واغــتــيــالات 
لمـــــعـــــارضـــــين مـــــــن غـــــيـــــر مـــثـــولـــهـــم 
للمحاكمة. في غضون ذلك، يزداد 
الــشــعــور فـــي الأوســـــاط المــعــارضــة 
بــــأن غـــوايـــدو قـــد لا يــكــون الــرجــل 
المناسب لمواجهة النظام، رغــم ما 
أبـــــداه مـــن شــجــاعــة ونـــزاهـــة حتى 
الآن، وأن حزمة المطالب التي بنى 
عليها استراتيجيته، أو فرضتها 
عليه واشنطن، ليست واقعية في 

الظرف الراهن.
ومــن المــآخــذ على غــوايــدو أن 
ســيــاســتــه الـــرامـــيـــة إلــــى اســتــمــالــة 
القيادات العليا في القوّات المسلحة 
كي تنشق مع وحداتها عن النظام، 
وتـــنـــضـــوي تـــحـــت أمــــــرة الــســلــطــة 

الدستورية الجديدة، لم تثمر عن 
نتيجة تذكر حتى الآن باستثناء 
المـــــــديـــــــر الـــــســـــابـــــق لــــلــــمــــخــــابــــرات 
العسكرية المشهور بضلوعه في 
تــجــارة المـــخـــدرات والــفــســاد، وهــو 
مــطــلــوب مـــن الـــعـــدالـــة الأمــيــركــيــة، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى لـــــــــواء ســـــابـــــق كــــان 
مــســؤولاً عــن الــخــدمــات الصحية، 
ومــــتّــــهــــم بـــقـــضـــايـــا فــــســــاد مـــالـــي 
ضخمة. ويقول المعترضون على 
لــلــمــواجــهــة، وعلى  إدارة غــوايــدو 
 صـــفـــوف الـــقـــيـــادات 

ّ
خــطــتــه لـــشـــق

الــعــســكــريــة المـــوالـــيـــة لــلــنــظــام عن 
طــريــق إغــرائــهــا بالعفو الــعــام، إن 
أيّاً من جنرالات الجيش الفنزويلي 
الــذيــن يــزيــد عــددهــم عــن جــنــرالات 
مــنــظــمــة حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
لـــم يــتــجــاوب مـــع زعــيــم المــعــارضــة 

والرئيس بالوكالة.

تــجــدر الإشــــارة إلــى أن مئات 
مـــن صـــغـــار الـــضـــبّـــاط يــخــضــعــون 
للاحتجاز، ويتعرّضون للتعذيب 
بــســبــب الاشــتــبــاه بــتــعــاطــفــهــم مع 
المعارضة، وفقاً للمعلومات التي 
الـــذي  الــتــقــريــر  وردت فـــي مـــوجـــز 
ســتــقــدّمــه مــفــوّضــة الأمــــم المــتــحــدة 
قــريــبــاً أمــــام مــجــلــس الأمـــــن، فيما 
انضمّ نحو ألف من الجنود الذين 
وا عن النظام إلى مجموعات 

ّ
انشق

النازحين الذين يطلبون المساعدة 
مـــن وكـــالـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــغــوث 
اللاجئين وراء الحدود الفنزويلية 
مــــــــع كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا. كـــــمـــــا يــــأخــــذ 
المعترضون على سياسة غوايدو 
التهديدات التي يطلقها باستمرار 
حـــول احــتــمــال الــلــجــوء إلـــى طلب 
أوّلاً  مساعدة عسكرية خــارجــيــة، 
لأنــــهــــا غـــيـــر واقــــعــــيّــــة، وتــــنــــمّ عــن 

ســـذاجـــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع الأزمـــة 
الـــتـــي قــطــعــت شـــوطـــاً بــعــيــداً على 
طريق التدويل، وثانياً لأن مجرّد 
ل العسكري، أي 

ّ
التهويل بالتدخ

الأميركي لا محالة، يعطي وقوداً 
لــلــنــظــام ويـــضـــرب المـــعـــارضـــة في 

صميم صدقيّتها.
فـــــــي هـــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء مـــــــا زال 
يــتــابــع نــشــاطــه كالمعتاد  غـــوايـــدو 
رافــــضــــاً شـــرعـــيّـــة قــــــــرارات المـــدّعـــي 
الــــعــــام وديـــــــــوان المـــحـــاســـبـــة، كــمــا 
ســـبـــق أن رفـــــض شـــرعـــيّـــة رئـــاســـة 
مـــــــــادورو، بــيــنــمــا يــــراهــــن الــنــظــام 
على إخــراجــه تدريجيّاً مــن حلبة 
الصراع السياسي، في الوقت الذي 
بدأت تخفت أصداء الاحتجاجات 
الشعبية، وتظهر علامات الوهن 
على المعارضة، ويتراجع تجاوب 

المواطنين مع دعواتها.

بعد رفض مجلس العموم خطة ماي للمرة الثالثة
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ترمب يحتفل بنهاية «الأكاذيب والافتراءات» 
في التحقيق المتعلق بروسيا

واشنطن - «الشرق الأوسط»: انتقد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب خصومه السياسيين يوم الخميس، في أول خطاب 
رئيسي له منذ أن برّأ المحقق الخاص روبرت مولر، الذي 
كان يحقق في مسألة التدخل الروسي بانتخابات ٢٠١٦ الرئاسية، 
حملة ترمب الانتخابية من تهمة التواطؤ.ووصف ترمب مراراً 
تحقيق مولر بأنه خدعة، وقال إنه كان «محاولة مجنونة» من قبل 
الديمقراطيين لقلب نتائج الانتخابات. واحتفل ترمب في خطاب 
أمام حشد في غراند رابيدز، بولاية ميشيغان، برفع «السحابة 
الزائفة والفاسدة والمثيرة للاشمئزاز» التي علقت على إدارتــه 
منذ بدايتها. وقـــال: «بعد ٣ ســنــوات مــن الأكــاذيــب والافــتــراءات 
والتشهير، انتهت خدعة روسيا أخيراً. لقد انتهى وهم التواطؤ... 
لم يكن هذا أكثر من جهد شرير لتقويض فوزنا التاريخي في 
الانــتــخــابــات». وقضى ترمب نحو ربــع خطابه، الــذي جــاء على 
غرار خطب حملاته الانتخابية، ينتقد التحقيق، قائلاً إنه أضر 
«التحايل على الشعب  البلاد وأهدر الوقت. واتهم الديمقراطيين بـ

بهذا الهراء».

«الناتو» يحث ألمانيا على الإيفاء بتعهداتها الأمين العام لـ
بروكسل - «الشرق الأوسط»:  حث الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الحكومة الألمانية 
الــدفــاع على  على الإيــفــاء بتعهداتها بشأن زيــادة نفقات 
نحو واضح. وقال النرويجي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» 
الألمانية المقرر صدورها اليوم (السبت): «أتوقع أن يفي الألمان 
بوعودهم»، معرباً عن تفهمه أنه من الصعب على حكومة إنفاق 
أمــــوال عــلــى الـــدفـــاع بــــدلاً مــن إنــفــاقــهــا عــلــى الـــشـــوارع والمــــدارس 
الــغــرض مــن زيـــادة نفقات  والمستشفيات. وذكــر ستولتنبرغ أن 
الدفاع ليس إرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بل المصلحة 
الأوروبــيــة. وقــال: «نــرى روسيا تــزداد قوة ونــرى إرهابيين على 

حدودنا، ويتعين علينا التحسب لوقوع هجمات سيبرانية».

البرازيل: توجيه الاتهام في قضية فساد
 للرئيس السابق ميشال تامر

ساو باولو - «الشرق الأوسط»: قال ممثلو ادعاء اتحاديون، 
إن الاتهام وجه رسمياً للرئيس البرازيلي السابق ميشال 
تامر بارتكاب جرائم فساد على خلفية مزاعم باستخدام 
وسيط لتسلم حقيبة بها أمــوال من شركة «جيه بي إس»، أكبر 
شركة لتعليب اللحوم في العالم. وألقت الشرطة القبض على 
تامر، الذي تولى الرئاسة في عام ٢٠١٦ وحتى نهاية عام ٢٠١٨، 
في الأسبوع الماضي في إطــار تحقيق منفصل واتهمته بــإدارة 
شــبــكــة إجــرامــيــة واســـعـــة الــنــطــاق كــانــت تــطــلــب رشـــــاوى مقابل 
مشروعات أشغال عامة. وينفي تامر جميع الاتهامات الموجهة 
له ونجح محاموه في تأمين إطلاق سراحه بكفالة في الأسبوع 
الــحــالــي. وقـــال محامي تــامــر إدواردو كــارنــيــلــوس فــي بــيــان، إن 
الاتهامات جزء من «عملية خسيسة تهدف تشويه صورة رئيس 
الجمهورية السابق». وأضاف أن هذه الاتهامات «ليس لها أساس 

من الصحة».

«فيسبوك» تشدد قواعد الإعلانات السياسية 
قبل الانتخابات الأوروبية

بروكسل - «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة «فيسبوك» المالكة 
لموقع التواصل الاجتماعي الشهير أمس (الجمعة)، تشديد 
قواعدها المتعلقة بالإعلانات السياسية في أوروبا في ظل 
ضغوط من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد 
من أجل منع التدخل الخارجي في انتخابات البرلمان الأوروبي 
المقبلة. وواجه «فيسبوك» انتقادات شديدة بعدما تردد أن روسيا 
استخدمته للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية التي فاز بها 
الرئيس دونالد ترمب عام ٢٠١٦. وقال إنه يحشد موارد وموظفين 
لحماية الانتخابات التي تجري في دول الاتحاد الأوروبي الـ٢٧، 
يوم ٢٦ مايو (أيار). وقال ريتشارد آلان نائب رئيس «فيسبوك» 
لحلول السياسات العالمية للصحافيين عبر دائـــرة تلفزيونية 
لبروكسل: «لا أريد أن تساور الشكوك أي شخص في أن هذا على 
رأس أولويات الشركة». وسيكون متاحاً فقط للمعلنين الحاصلين 
على ترخيص في بلد ما نشر أو إصــدار إعلانات سياسية في 
البلد. وستحفظ الإعلانات في أرشيف متاح للبحث العام  هذا 

لمدة ٧ أعوام.

رفع دعوى ضد «بوينغ» أمام محكمة أميركية
 بشأن تحطم الطائرة الإثيوبية

ــط»: رفــعــت دعــــوى قــضــائــيــة ضد  شيكاغو - «الشرق الأوس
شركة «بوينغ» أمــام محكمة اتحادية أميركية هي الأولى 
فيما يــبــدو بــشــأن حـــادث تحطم طــائــرة الــخــطــوط الجوية 
الإثيوبية «بوينغ ٧٣٧ مــاكــس» التي أودت بحياة ١٥٧ شخصاً. 
أمـــام محكمة شيكاغو الاتــحــاديــة من  الــدعــوى الخميس،  ورفــعــت 
قبل عائلة جاكسون موسوني وهو مواطن من روانــدا، وتقول إن 
«بوينغ» المنتجة للطائرة «٧٣٧ ماكس» صممت نظام التحكم الآلي 
إنــه ليس بوسعها  في الطيران على نحو معيب.وقالت «بوينغ» 
الــدعــوى. وقــالــت: «(بــويــنــغ) ستعمل مــع السلطات  التعقيب على 
لتقييم المعلومات الجديدة عند توفرها»، مضيفة أنه يجب تحويل 
جميع الاستفسارات حول التحقيق الجاري في الحادث إلى سلطات 
التحقيق. وأوقفت شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم تشغيل 
الطائرة «٧٣٧ ماكس» بعد كارثة الطائرة الإثيوبية التي جاءت بعد 
٥ أشهر من حادث لطائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة «ليون إير» 

في إندونيسيا أسفرت عن مقتل ١٨٩ شخصاً.

جاويش أوغلو بحث مع لافروف العلاقات مع روسيا تمهيداً للقاء رئيسي البلدين

أنقرة تتمسك بصواريخ «إس ـ ٤٠٠» وتعتبر اعتراض واشنطن انتهاكاً للقانون الدولي
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

جددت تركيا تمسكها بصفقة 
الــروســيــة  صـــواريـــخ «إس - ٤٠٠» 
رافــضــة ربــطــهــا بــالاتــفــاق الــخــاص 
بــمــقــاتــلات «إف – ٣٥» الأمــيــركــيــة 
مــعــتــبــرة أن مــــحــــاولات واشــنــطــن 
لــلــضــغــط بــمــنــع تــســلــيــم المــقــاتــلات 
الأميركية والتدخل في الصفقة مع 
الــدولــي.  روســيــا انتهاكا للقانون 
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو إن أنــقــرة 
ســتــحــتــرم صــفــقــة شـــــراء مــنــظــومــة 
«إس - ٤٠٠» الدفاعية من روسيا، 
وإنــهــا أوفــت بالتزاماتها لتصبح 
ا مــن برنامج مقاتلات «إف -  جـــزء
٣٥» الأميركية. وانتقد تحرك نواب 
في مجلس الشيوخ الأميركي لمنع 

تسليم المقاتلات لتركيا.
وأضـــــــــــاف جــــــاويــــــش أوغـــــلـــــو، 
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
نــظــيــره الــروســي ســيــرغــي لافـــروف 
عــقــب الاجــتــمــاع الــســابــع لمجموعة 
التخطيط الاستراتيجي المشتركة 
الــتــابــعــة لمــجــلــس الــتــعــاون الــتــركــي 
الــذي عقد  الروسي رفيع المستوى 
فــي مــديــنــة أنــطــالــيــا جــنــوب تركيا 
أمس (الجمعة)، أن بلاده لا تعتزم 
بيع أنظمة «إس - ٤٠٠» لبلد آخر، 
تــبــحــثــان  أنـــــقـــــرة ومــــوســــكــــو  وأن 

مواعيد التسليم.
وحـــول المــوقــف الأمــيــركــي إزاء 
شراء منظومة إس - ٤٠٠ من روسيا 
قــال جــاويــش أوغــلــو إن «معارضة 
بـــلـــد ثــــالــــث لاتـــفـــاقـــيـــة مـــبـــرمـــة بــين 
بلدين آخــريــن يعد خــرقــاً للقانون 
إلــى أن واشنطن  الــدولــي»، مشيرا 
تصدر تصريحات متناقضة بشأن 
برنامج مقاتلات «إف - ٣٥»، الذي 

تشارك فيه تركيا.
وكــــــان ٤ أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ الأمــــيــــركــــي قـــــدمـــــوا، أول 
مــن أمــــس، مــشــروع قــانــون يدعمه 
الـــجـــمـــهـــوريـــون والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
لمــنــع تــســلــيــم مــقــاتــلات «إف - ٣٥» 
لـــتـــركـــيـــا إلـــــى أن تـــؤكـــد الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة أن أنــــقــــرة لــــن تــتــســلــم 
نظام الدفاع الجوي الروسي (إس 

الــقــانــون  - ٤٠٠). وتــقــدم بــمــشــروع 
كل من السيناتورين الجمهوريين 
جيمس لانــكــفــورد، وتـــوم تيليس، 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــين جـــــين شــــاهــــين، 
وكــــريــــس فـــــإن هــــولــــين. ويـــحـــتـــوي 
مشروع القانون عدم إعطاء تركيا 
أي ملكية فكرية، وبيانات ضرورية 
تتعلق بصيانة مقاتلات «إف - ٣٥»، 
وعـــدم إنــشــاء أي مــرافــق للتخزين 
فــــــي تــــركــــيــــا تـــتـــعـــلـــق بـــالمـــقـــاتـــلات 
المــشــروع أن  الأمــيــركــيــة. ويتضمن 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي يــمــكــنــه إعــفــاء 
تـــركـــيـــا مــــن الـــقـــيـــود المـــــذكـــــورة فــي 
حــال تعهد خطياً للكونغرس بأن 
الحكومة التركية لا تخطط أو لا 
تنوي الحصول على أنظمة الدفاع 
الــجــوي الــروســيــة. ووفــقــاً لمــشــروع 
الــقــانــون، فــإن شــراء تركيا لأنظمة 
الــدفــاع الجوي الروسية من شأنه 
أن يــــعــــرض وحــــــــدة حـــلـــف شـــمـــال 
الأطــلــســي (نــاتــو) للخطر. ويشير 
الــبــيــع تؤثر  إلـــى أن عملية  الـــقـــرار 
فـــي عــمــلــيــات الــــقــــوات الأمــيــركــيــة، 
ومن ضمن ذلك عمليات التحالف 
الــــدولــــي، وفــــي الـــتـــعـــاون الــدفــاعــي 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وتـــركـــيـــا، 

ومــــن شــأنــه أن يــزيــد بــشــكــل كبير 
مـــن خــطــر اخـــتـــراق أنــظــمــة الـــدفـــاع 
الأمــيــركــيــة وقــدراتــهــا التشغيلية. 
والاثـــنـــين المـــاضـــي، جــــدد الــرئــيــس 
الــــتــــركــــي، رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان، 
تأكيد بلاده عدم تراجعها عن شراء 
منظومة الصواريخ الروسية «إس 
- ٤٠٠» للدفاع الجوي مهما كانت 

التهديدات الأميركية.
وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
تــركــيــا مـــع روســيــا  ٢٠١٧، وقـــعـــت 
عــقــد شــــراء مــنــظــومــة «إس - ٤٠٠» 
الصاروخية من روسيا، بعد تعثر 
جــهــودهــا المــطــولــة فــي شـــراء نظام 
الــــدفــــاع الــــجــــوي «بــــاتــــريــــوت» مــن 
المــتــحــدة. وتسعى تركيا  الــولايــات 
لشراء ١٠٠ مقاتلة من طــراز «إف - 
٣٥» من الولايات المتحدة، إذ يتلقى 
طــــيــــارون أتـــــــراك حـــالـــيـــاً تـــدريـــبـــات 
على استخدامها، فــي قــاعــدة لوك 
الجوية بولاية أريزونا الأميركية. 
كانت تركيا تسلمت مقاتلتينْ من 
هــذا الــطــراز، فــي يونيو (حــزيــران) 
المـــــاضـــــي، لــكــنــهــمــا لا تـــــــزالان قــيــد 

الاختبار في الولايات المتحدة.
وتــــركــــيــــا هـــــي إحــــــــدى الـــــــدول 

الـــشـــريـــكـــة فـــــي مـــــشـــــروع تــصــنــيــع 
المقاتلات «إف - ٣٥»، ودفعت نحو 
٩٠٠ مليون دولار في إطار المشروع.

فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــه، قــــالــــت 
الــتــركــيــة، أمــس،  صحيفة «ســتــار» 
إن رد واشنطن السلبي على طلب 
أنــقــرة شــراء أنظمة الــدفــاع الجوي 
«بــاتــريــوت» دفــع تركيا إلــى شــراء 
الــروســيــة.  صـــواريـــخ «إس - ٤٠٠» 
وأضـــافـــت أن حــاجــة تــركــيــا المــاســة 
لامتلاك أنظمة صواريخ دفاع جوي 
خاصة بها، بدأت منذ بداية الحرب 
في سوريا. وأنه إثر عدم دعم حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــــاتـــــو)، وعــــدم 
نــصــبــه أنـــظـــمـــة صــــواريــــخ الـــدفـــاع 
الــجــوي فــي تركيا، تأكد لأنــقــرة أن 

عليها البحث عن بديل.
وتـــــقـــــع تــــركــــيــــا تــــحــــت تـــهـــديـــد 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة، ولـــذلـــك 
طــلــبــت نــظــامــاً لــلــدفــاع الـــجـــوي من 
الـــنـــاتـــو. وفــــي عــــام ٢٠١٣. نصبت 
أنظمة صواريخ من طراز «سام بي 
- تي» في كل من «أضنة» و«كهرمان 
مـــاراش» (جــنــوب تركيا)، لكن هذا 
الـــــحـــــل كـــــــان مــــؤقــــتــــا، وهـــــــي تـــريـــد 
حـــلاً دائــمــاً واســتــراتــيــجــيــا. وقــالــت 

الــصــحــيــفــة: «بــــــدأت تــركــيــا الــعــمــل 
بإنتاج وتطوير نظام دفاع جوي، 
حاز أهمية كبيرة بحيث لا يمكن أن 
يكون رهين قرار بلد آخــر». وخلال 
بــحــثــهــا عــــن الــــــــدول الــــتــــي تــمــتــلــك 
مثل هــذه الأنــظــمــة، وجــدت أن الــرد 
الروسي كان بالنسبة إليها مواتياً 
ومــقــنــعــاً، وعــلــيــه بــــدأت المــنــاقــشــات 
لشراء هذه الصواريخ، وفي الوقت 
نـــفـــســـه تـــبـــحـــث تـــركـــيـــا عــــن أنــظــمــة 
صــواريــخ أحـــدث، لحماية مجالها 
الــتــهــديــدات المحتملة،  الــجــوي مــن 
ولـــذا وقــع الاخــتــيــار على صــواريــخ 
تــعــلــيــقــه على  «إس - ٤٠٠». وفــــي 
تــحــرك مجلس الشيوخ الأميركي، 
قال وزير الخارجية التركي إن أنقرة 
أنهت الاتفاق مع روسيا حول شراء 
مــنــظــومــة «إس - ٤٠٠» وإنـــــه يتم 
الــحــديــث عـــن مــوعــد التسليم  الآن 
والتفاصيل المتعلقة بذلك، مشيرا 
إلى أن معارضة دولة ما، لاتفاق يتم 
بــين دولــتــين، واتــخــاذهــا قـــرارا ضد 
القانون  هــذا الاتــفــاق يتعارض مع 
الدولي. وتابع: «على العالم أن يعلم 
الــواقــع غير  فـــرض الأمـــر  أن عقلية 
صحيحة. نحن ملتزمون بالاتفاق، 

ليس واردا بيع الصواريخ الروسية 
لدولة أخرى بعد تسلمها، نشتريها 

من أجل احتياجاتنا».
وقــــال جـــاويـــش أوغـــلـــو: «إنــنــا 
سعداء لتعزيز العلاقات مع روسيا 
يـــومـــا بـــعـــد يــــــــوم»، مــــؤكــــدا إنـــجـــاز 
الــبــلــديــن مـــشـــروعـــات كــبــيــرة فيما 

بينهما.
وأضاف: «لدينا هدف الوصول 
فــــي حــجــم  إلـــــى ١٠٠ مـــلـــيـــار دولار 
التبادل التجاري مع روسيا، والعام 
الــتــجــاري  تــبــادلــنــا  المـــاضـــي ازداد 
بنسبة ١٤ فــي المــائــة، وهـــذا مؤشر 
على سيرنا في الطريق الصحيح». 
وأكـــــد مــواصــلــة الــعــمــل مـــع نــظــيــره 
ـــــــروســـــــي فــــيــــمــــا يــــخــــتــــص بـــرفـــع  ال

تأشيرات الدخول بين البلدين.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال لافـــــــروف إن 
البلدين يعملان على رفــع متبادل 
لــــتــــأشــــيــــرات الـــــــدخـــــــول بـــالـــنـــســـبـــة 
لمـــواطـــنـــي الـــبـــلـــديـــن، لافـــتـــا إلـــــى أن 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
صادق على وثيقة متعلقة بتسهيل 
حصول أصحاب الجوازات الخاصة 
وســائــقــي الــشــاحــنــات الأتــــراك على 
التأشيرات أثناء دخولهم روسيا. 
وأضــــــــاف أن اجـــتـــمـــاع الأمـــــــس مــع 
ــــتــــركــــي، كــــــان اجـــتـــمـــاعـــاً  نـــظـــيـــره ال
تحضيرياً قبل القمة التي ستنعقد 
بـــين الــرئــيــســين بــوتــين وإردوغــــــان، 
في موسكو، في ٨ أبريل (نيسان) 
المـــقـــبـــل، مــشــيــرا إلــــى أن الاجــتــمــاع 
تـــنـــاول قــضــايــا تــتــعــلــق بــالــتــعــاون 
بين البلدين في المجالات العسكرية 
والدفاعية والثقافية والسياحية، 
الــســوري وقضايا  فضلاً عــن الملف 
مــنــطــقــة الـــقـــوقـــاز وآســـيـــا الــوســطــى 
والــــــبــــــحــــــر الأســــــــــــــــود، وأن هــــنــــاك 
مشاورات قائمة على الثقة مستمرة 

بين البلدين.
وأشـــــــــاد لافـــــــــروف بـــالـــتـــعـــاون 
الــــقــــائــــم بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي المـــجـــال 
الــســيــاحــي، والإجـــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
بــــإعــــفــــاء المــــواطــــنــــين مـــــن تـــأشـــيـــرة 
الـــدخـــول. وأشــــار إلـــى إعــــلان ٢٠١٩ 
«عام الثقافة والسياحة» بين تركيا 
وروسيا؛ حيث سيتم إطلاقه في 

أبريل (نيسان) المقبل.

جاويش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي
 المشتركة التابعة لمجلس التعاون التركي الروسي الذي عقد في مدينة أنطاليا (أ.ف.ب)

ستخدم للتجسس 
ُ
مع إبداء واشنطن مخاوف من أنها قد ت

إيرادات «هواوي» من معدات الإنترنت تسجل تراجعاً
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تــعــد «هــــــواوي» تكنولوجيز 
الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة أبــــرز مصنع 
لمــعــدات شــبــكــات الــجــيــل الخامس 
(جـــي - ٥) لــلاتــصــالات الخليوية 
الـــتـــي ســيــكــون بــإمــكــانــهــا تــوفــيــر 
اتــــصــــال شـــبـــه فــــــوري بــالإنــتــرنــت 
الــذكــيــة. لكن أنشطتها  للهواتف 
المتعلقة بمعدات الإنترنت والتي 
تـــــوفـــــر بــــنــــى تـــحـــتـــيـــة فـــــي مـــجـــال 
الاتـــصـــالات لمــعــظــم أنـــحـــاء الــعــالــم 
سجلت تراجعا غير مألوف، وهو 
ما يوحي بتأثير محتمل للضغوط 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وتـــــحـــــث واشـــنـــطـــن 
حلفاءها على حظر عمل هواوي 
في بناء شبكات الجيل الخامس 
القادمة للهاتف المحمول. ولهذا 
فهي تواجه صعوبات في بعض 
الأســــواق الغربية جـــراء المــخــاوف 
من قــدرة بكين على الوصول إلى 
البنى التحتية الأساسية. وحثت 
«هـــواوي» واشنطن على التخلي 
عـــن «ســـلـــوك الـــخـــاســـر» وانــتــقــدت 
مــــجــــددا ادعـــــــــاءات أمـــيـــركـــيـــة بـــأن 
مــعــداتــهــا يــمــكــن أن تُــســتــخــدم من 
قــبــل بــكــين للتجسس. وقـــال غــوو 
بينغ رئيس مجلس إدارة هواوي، 
الــذي يتناوب عليه  وهو المنصب 
مــــســــؤولــــو أكــــبــــر شــــركــــة مــنــتــجــة 
لمـــعـــدات الاتــــصــــالات وثـــالـــث أكــبــر 
مـــنـــتـــج لـــلـــهـــواتـــف الــــذكــــيــــة أمـــس 
الــجــمــعــة «الـــحـــكـــومـــة الأمــيــركــيــة 
تـــتـــبـــع ســـــلـــــوك الـــــخـــــاســـــر. تـــريـــد 
تشويه هــواوي لأنها لا تستطيع 

مــنــافــســة هـــــــواوي». وأضــــــاف في 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي يــــحــــضــــره مــا 
يزيد عن مائة صحافي من أنحاء 
الــعــالــم «آمــــل بـــأن يــكــون بــمــقــدور 
الولايات المتحدة تعديل سلوكها» 
وامتنعت السفارة الأميركية في 

الصين عن التعقيب.
وقال المدير التنفيذي لشركة 
«كايوان كابيتال للأبحاث» بروك 
سيلفرز، كما نقلت عنه رويترز، 
إن «المـــخـــاوف الأمــنــيــة تــؤثــر على 
هواوي في وقت تفرض المزيد من 
الــدول قيودا على معدات الشركة 
المـــرتـــبـــطـــة بــشــبــكــة الاتـــــصـــــالات». 

الــــدولــــي  وأضـــــــــاف أن «الــــتــــحــــرك 
الـــــذي تـــقـــوده الــــولايــــات المــتــحــدة 
بـــــدأ لــلــتــو ومـــــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع أن 
يتراجع سريعا حتى في حال تم 
التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب 
الــتــجــاريــة». وتــكــتــنــف الضبابية 
مـــســـتـــقـــبـــل هــــــــــــواوي عــــلــــى مــــدى 
السنة الأخيرة مع إبداء الولايات 
المتحدة مخاوف من أن معداتها قد 

تُستخدم للتجسس.
وكان قد كشف تقرير حكومي 
الــخــمــيــس أن بريطانيا  بــريــطــانــي 
حـــــــــددت نــــقــــاطــــاً تـــمـــثـــل «مـــخـــاطـــر 
فـــي العمليات  جـــديـــدة» و«مــهــمــة» 

لــدى الشركة. وجــاء في  الهندسية 
النتائج التي توصل إليها مجلس 
الإشـــــراف عــلــى مــركــز تــقــيــيــم الأمـــن 
السيبراني البريطاني «تم تحديد 
مــزيــد مــن المــشــكــلات الــفــنــيــة المهمة 
في عمليات هــواوي الهندسية من 
شــأنــهــا أن تــطــرح مــخــاطــر جــديــدة 
في شبكات الاتــصــالات في المملكة 

المتحدة».
وتـــــراجـــــعـــــت أنــــشــــطــــة الـــشـــركـــة 
التجارية المرتبطة بالبنى التحتية 
الــعــام  المــائــة خـــلال  بنسبة ١٫٣ فــي 
بــنــمــو بنسبة ٢٫٥  الــفــائــت مــقــارنــة 
في المائة في ٢٠١٧ وزيادات سنوية 

كانت عادة بأكثر من ٢٠ في المائة في 
السنوات الماضية. وأفــادت الشركة 
أن صــافــي أربــاحــهــا زاد بنسبة ٢٥ 
في المائة ليصل إلى ٨٫٨ مليار دولار 
الـــعـــام المــــاضــــي. ومــثــلــت الأســـــواق 
الخارجية ٤٨٫٤ في المائة من نشاط 
هـــواوي فــي ٢٠١٨، مقابل ٤٩٫٥ في 
المــائــة فــي الــســنــة الــســابــقــة. وكــانــت 
أســــرع مــنــاطــق الــنــمــو لــلــشــركــة هي 
أوروبـــا والــشــرق الأوســط وأفريقيا 
بنمو نسبته ٢٤٫٣ في المائة، لتأتي 
الشمالية وأميركا  أميركا  بعدهم 
الــجــنــوبــيــة بــنــمــو بنسبة ٢١٫٣ في 

المائة.

وتعهدت الشركة بالتغاضي 
عــــن الـــضـــغـــوط الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
«تــــشــــتــــت الانـــــتـــــبـــــاه» مـــعـــلـــنـــة أن 
أنــشــطــتــهــا الـــتـــجـــاريـــة المــرتــبــطــة 
بالبنى التحتية للاتصالات عبر 
الإنترنت انكمشت قليلا في ٢٠١٨ 
وسط حملة أميركية على صعيد 
عالمي لإدراج الشركة على اللائحة 
الــــــســــــوداء إثــــــر مــــخــــاوف تــتــعــلــق 

بالتجسس.
ولــــــم يــــقــــدم تـــقـــريـــر الـــشـــركـــة 
الــتــي أدت إلى  السنوي الأســبــاب 
تراجع الأنشطة المتعلقة بمعدات 
الإنترنت ولم يشر بشكل واضح 
إلـــــــى الــــضــــغــــوط الـــــدولـــــيـــــة الـــتـــي 
تتعرض لها الشركة. وقال رئيس 
الــشــركــة «سنفعل كــل مــا يمكننا 
القيام بــه للتخلص مــن العوامل 
الــخــارجــيــة الــتــي تشتت الانــتــبــاه 
تــقــدم  وتــحــســين الإدارة وإحــــــراز 
نــحــو أهـــدافـــنـــا الاســتــراتــيــجــيــة». 
وشـــــدد غــــوو عــلــى أن هــــــواوي لا 
تــشــكــل أي خــطــر أمــنــي قــائــلا «لا 
تملك أي حــكــومــة أو جــهــة ثالثة 
أســهــمــا فـــي شــركــتــنــا أو تــتــدخــل 
في عملياتنا وصناعة قراراتنا». 
ولمــح إلــى أن هيمنة هـــواوي على 
السوق تجعل منها لاعبا أساسيا 
في إطلاق شبكة ٥جي. وأوضح أن 
هـــواوي وقــعــت أكــثــر مــن ٣٠ عقدا 
تــجــاريــا على صلة بتكنولوجيا 
أكــثــر  فـــي ٢٠١٨ وشــحــنــت  ٥جــــي 
ألــف محطة ثابتة لشبكة  مــن ٤٠ 
اتــصــالات الــجــيــل الــخــامــس حــول 

العالم.

كانت أسرع مناطق النمو للشركة هي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أ.ب)

بيونغ يانغ تبقي على تشغيل منشأة لتخصيب اليورانيوم في يونغبيون

لقاءات رسمية مكثفة بين واشنطن وسيول
سيول: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت ســــــــــيــــــــــول، أمـــــــس 
(الجمعة)، أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب سيستقبل نظيره 
الكوري الجنوبي مون جاي - إن، 
الــشــهــر المــقــبــل، بــعــد فــشــل القمة 
الأخيرة في هانوي بين واشنطن 

وبيونغ يانغ.
وأكـــــــــــــــد الــــــبــــــيــــــت الأبــــــيــــــض 
المــــــحــــــادثــــــات الـــــتـــــي ســـتـــنـــاقـــش 
ملف كــوريــا الشمالية. وقــال إن 
الرئيس الكوري مون سيجتمع 
مــع نظيره الأمــيــركــي تــرمــب في 
واشنطن يوم ١١ أبريل (نيسان) 

لــبــحــث مــلــف كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
وغـــيـــره مـــن الــقــضــايــا الــثــنــائــيــة. 
وقـــــــال المـــــســـــؤول الإعـــــلامـــــي فــي 
الرئاسة الكورية الجنوبية يون 
دو - هـــان، أمـــس (الــجــمــعــة)، إن 
«الزعيمين سيُجريان محادثات 
مــعــمــقــة لتنسيق مــوقــفــهــمــا من 
إقـــامـــة ســـلام فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
الــكــوريــة مــن خــلال نــزع السلاح 
النووي بالكامل». يُذكر أن قمة 
هــــانــــوي، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، بــين 
الرئيس ترمب والزعيم الكوري 
الشمالي انهارت بسبب فشلهما 
فـــــي تـــضـــيـــيـــق هــــــوة الـــخـــلافـــات 
حـــــــــــول نـــــــطـــــــاق نـــــــــــزع الــــــســــــلاح 

النووي لبيونغ يانغ، وتخفيف 
الـــعـــقـــوبـــات مـــن قــبــل واشــنــطــن. 
وأعـــادت بيونغ يانغ في الآونــة 
الأخـــيـــرة مــوظــفــيــهــا إلــــى مكتب 
الارتباط المشترك بين الكوريتين، 
بعد بضعة أيام على انسحابها 
منه في أعقاب فشل القمة الثانية 

بين ترمب وكيم.
وقــــالــــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
أيــــضــــاً إنــــهــــا ســـتـــرســـل وزيــــــري 
الــدفــاع والخارجية ومسؤولين 
كــــبــــاراً آخــــريــــن قـــبـــل قـــمـــة تــرمــب 
ومــــــــون لـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاعــــات فــي 
واشنطن. ومن المقرر أن تجتمع 
وزيرة الخارجية كانج كيونج - 

وها مع نظيرها الأميركي مايك 
بــومــبــيــو لمــنــاقــشــة ســبــل المــضــي 
قدماً، بعد فشل قمة ترمب وكيم.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــــوزيــــر جـــونـــج كـــيـــونـــج دو  أن 
ســيــجــتــمــع مــــع الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي باتريك 
شـــانـــاهـــان، يــــوم الاثـــنـــين. وقـــال 
البيت الأبيض في بيان: «يظل 
الــولايــات المتحدة  التحالف بين 
وجمهورية كوريا عاملاً أساسياً 
لتحقيق السلام والأمن في شبه 
الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة والمــنــطــقــة». 
ونــــشــــب خــــــلاف بـــــين واشـــنـــطـــن 
وســــــول بـــشـــأن تــكــالــيــف وجــــود 

الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي كـــوريـــا 
يـــطـــالـــب تــرمــب  الـــجـــنـــوبـــيـــة، إذ 
المــزيــد لإبــقــاء نحو  سيول بدفع 

٢٨٥٠٠ من القوات هناك.
بعد سنوات من التوتر في شبه 
الجزيرة الكورية المقسومة، شهد 
تــقــاربــاً بــين الكوريتين  عـــام ٢٠١٨ 
مع عقد لقاءات بين الزعيم الكوري 
الــشــمــالــي وكـــل مـــن تــرمــب ومـــون. 
وبعد انتخابه عام ٢٠١٧، وعندما 
وعد بمباشرة الحوار مع الشمال، 
ضاعف مــون الجهود من أجــل أن 
يفضي الانــفــراج الــذي تم تحقيقه 
إلـــى مـــبـــادرات مــلــمــوســة. ويــنــدرج 
فــتــح مــكــتــب الارتـــبـــاط ضــمــن هــذه 

المبادرات.
لـــكـــنّ فــشــل كــيــم وتـــرمـــب في 
الــتــوصّــل لاتــفــاق خـــلال قمّتهما 
في هانوي، الشهر الماضي، التي 
كـــــان هـــدفـــهـــا دفـــــع بـــيـــونـــغ يــانــغ 
للتخلّي عــن برنامجها النووي 
مقابل تخفيف العقوبات الدوليّة 
أثــار تساؤلات  المفروضة عليها، 
بــــخــــصــــوص مـــســـتـــقـــبـــل عــمــلــيــة 
الــــتــــقــــارب رغـــــم تـــأكـــيـــد الــطــرفــين 

رغبتهما في مواصلتها.
وتــحــتــفــظ كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
اليورانيوم  بمرفقها لتخصيب 
الــنــووي الرئيسي  فــي مجمعها 
فـــــــــــي يــــــــونــــــــغــــــــبــــــــيــــــــون، شــــــمــــــال 

بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، قـــيـــد «الــتــشــغــيــل 
الطبيعي»، حسبما ذكرت وكالة 
الاستخبارات الكورية الجنوبية، 

أمس (الجمعة).
وخلال الإحاطة التي قدمتها 
التابعة  إلى لجنة الاستخبارات 
للجمعية الوطنية، قالت وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة أيــضــاً، 
الـــشـــيـــوعـــيـــة أوقـــفـــت  الـــــدولـــــة  إن 
تــشــغــيــل مــفــاعــل نــــووي بـــقـــدرة ٥ 
ميغاوات في مجمع يونغبيون، 
في أواخر العام الماضي، بسحب 
وكــالــة يونهاب للأنباء الكورية 
الــجــنــوبــيــة. وبــالــنــســبــة لأنشطة 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة فــــي مــوقــعــهــا 

الـــرئـــيـــســـي لإطـــــــلاق الـــصـــواريـــخ 
بعيدة المـــدى فــي دونـــغ تشانغ - 
ري على الساحل الغربي، قالت 
وكــالــة الاســتــخــبــارات، إن بيونغ 
يــــانــــغ بـــــــدأت الـــعـــمـــل لاســـتـــعـــادة 
منصة الإطــلاق هناك في فبراير 

(شباط).
وأنجزت تقريباً عملية إعادة 
أثــارت أعمال الترميم  التجميع، 
مــــخــــاوف مــــن اســـتـــئـــنـــاف كـــوريـــا 
الــصــواريــخ أو  الشمالية لإطــلاق 
غيرها من الاستفزازات العسكرية 
في عــرض واضــح لإحباطها من 
الجمود في المفاوضات النووية 

مع الولايات المتحدة.
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لندن: بدر القحطاني

بداية يقول تيم ليندركينغ في 
حديث خــاص مــع «الــشــرق الأوســط» 
ســـيـــنـــشـــر لاحـــــقـــــا، إن هــــنــــاك إرادة 
سياسية قوية ســواء على المستوى 
المــجــتــمــع  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة وقـــــوى 
الـــــدولـــــي وقـــــــوى إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــيــــة 
الــســعــوديــة والإمـــــارات والمملكة  مثل 
المــتــحــدة لــدعــم الــحــل الــســيــاســي في 
إلــى عــام ٢٠١٦ فإن  اليمن، وإن عدنا 
المــشــاورات في الكويت كانت جديدة 
لكنها للأسف لم تنجح. استوكهولم 
كانت الفرصة التالية لجمع الطرفين، 
والحوثيين معا،  اليمنية  الحكومة 
وكانت هناك روح إيجابية حاضرة 
في السويد. وكنت هناك مع السفير 
ممثلا للولايات المتحدة ومجموعة 
الخمس - الدول دائمة العضوية في 
مــجــلــس الأمــــن - فـــإن كـــل طـــرف لعب 
دورا إيجابيا للمضي قدما في الحل 
الـــســـيـــاســـي، ولــــذلــــك كـــانـــت الــنــتــائــج 
إيجابية. لكن منذ ذلك الحين، كانت 
هناك بعض الصعوبات فــي تفعيل 
مــا تــم الاتــفــاق عليه وبــصــراحــة كــان 
هــــنــــاك تــقــصــيــر مــــن الــــطــــرفــــين. لــكــن 
السؤال النهائي يتعلق بمدى التزام 
الـــحـــوثـــيـــين بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
الــســيــاســيــة  لــديــهــم الإرادة  كـــان  وإن 
لـــدعـــم هــــذه الــعــمــلــيــة لـــلـــوصـــول إلــى 
نتيجة منطقية، ولــيــس فقط لوقف 
إطــلاق النار فقط بل عــودة الحكومة 
ومؤسساتها والــقــدرة على معالجة 

الكوارث الإنسانية في البلد.
ورغــــم الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الــحــكــومــة فـــي مــنــاطــقــهــا، فــإنــهــا في 
أســـوأ الأحــــوال تعيش مــنــاخــا أمنيا 
واقتصاديا وتنمويا متقدما عن تلك 
المناطق التي ما زالــت تحت سيطرة 

الميليشيات.
وهـــــــــرع الــــتــــحــــالــــف الـــــــــذي ضــم 
إنــقــاذ  إلــــى  يـــربـــو عــلــى ١٠ دول،  مـــا 
الـــبـــلاد مـــن الــتــســلــط الإيــــرانــــي الـــذي 
ضــرب مثالا نموذجيا في التخريب 
بسوريا والــعــراق، وأمثلة أخــرى في 
بسط هيمنة الزعزعة في دول أخرى 

مثل لبنان.
سيطر الــحــوثــيــون الــذيــن بــدأت 
حروبهم على اليمن وشعبه منذ عام 
٢٠٠٤ على مفاصل الدولة عبر اتفاق 
«غريب» مع الرئيس اليمني السابق 
علي عبد الله صالح، ومكنهم الحلف 
الـــذي يستطيع مضغه كــلا الطرفين 
مــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء فــي سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٤.
لـــم يــفــق صـــالـــح مـــن «غــيــبــوبــة» 
لــواء الحوثيين، حتى  الانكفاء تحت 
حاربوه، وضيقوا الخناق على حزبه 
«المــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام»، وانــتــهــى 
الأمر باغتياله، ولا بأس من خسارة 
مئات المقاتلين بالنسبة لميليشيات 
لم تقم وزنا للإنسان بل تفرض على 
الكل خدمة «السيد» القابع في مكان 

مجهول.
وبـــــــدأت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
والإنـــســـانـــيـــة بـــالـــوقـــت نـــفـــســـه. حـــرر 
التحالف عدن وجل مناطق الجنوب، 
ليس من الحوثيين وحسب، بل طرد 
حتى الجماعات التي استغلت غياب 
الـــدولـــة بــانــقــلاب الــحــوثــيــين وأخـــذت 
فــي مــحــافــظــات كحضرموت  تــتــمــدد 
وأبين والضالع وشبوة، صحيح أنها 
لم تتمكن منها بوصفها محافظات 
لــكــنــهــا أوجــــــدت لــنــفــســهــا مــكــانــا في 
كـــل مــنــهــا، لــتــقــضــي قــــوات الــتــحــالــف 
التي ساندت القوات اليمنية الأمنية 

المحلية في طردهم منها.
وبالاتجاه شمالا، حرر التحالف 
مدينة مأرب، وأجزاء محيطة بمركز 
المــحــافــظــة الــنــفــطــيــة المــهــمــة، ومـــن ثم 
اتـــجـــهـــت الـــعـــمـــلـــيـــات لــتــحــريــر المــخــا 
والــســاحــل الــغــربــي ووصــلــت الــقــوات 

إلى أسوار ميناء الحديدة.
وبالتوازي مع العمل العسكري، 
دأبـــت قـــوات الــتــحــالــف مــع الحكومة 
الــــيــــمــــنــــيــــة عــــلــــى إعــــــطــــــاء المــــســــاحــــة 
الإنسانية حقها، وإغــاثــة المنكوبين 
اليمنيين من بطش الميليشيات، وتم 
دفع ما يربو على ١٣٫٨ مليار دولار 
فــقــط مــن الــســعــوديــة وحــدهــا، فضلا 
عــــن مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة أخـــــــرى قــدمــتــهــا 
دول الإمــارات وبريطانيا والولايات 

المتحدة والكويت.
سياسيا، أجمع محللون على أن 
الحوثيين كانوا أبرز معرقل للسلام. 
كانت مشاورات المائة يوم في الكويت 
خــيــر بــرهــان عــلــى ذلـــك، فالحكومية 
اليمنية قدمت تنازلات واسعة حرصا 
منها على إحــلال السلام، لكن إيــران 
لم تعط الضوء الأخضر للعملية بأن 
تنتهي بتلك الشاكلة. وفسر السفير 

الأميركي ماثيو تولر في حوار سابق 
مــع «الــشــرق الأوســــط» بـــأن الطرفين 
تــوقــعــا أنــهــمــا يــســتــطــيــعــان الــخــروج 

بمكاسب أكبر على الأرض.
وفــي استوكهولم، وبعد توقف 
الــــحــــوار عـــامـــين ونـــصـــف الــــعــــام بــين 
الـــفـــريـــقـــين، بــــــرزت بــــــــادرة أمـــــل لــحــل 
الأزمــــة، ورغـــم أن الحوثيين صدموا 
الــدولــي بمسرحية تسليم  المجتمع 
المــيــنــاء مـــن الــحــوثــيــين إلـــى أنفسهم 
بــشــكــل رفــضــتــه الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فــإن 
المــبــعــوث الأمـــمـــي إلـــى الــيــمــن مــارتــن 
يرى أن الأطراف ما زالت لديها الرغبة 
في الانخراط بشكل إيجابي لتنفيذ 
الاتفاق الذي عقد في السويد وسمي 
«اتـــفـــاقـــيـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم» وذلــــــك فــي 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.

ما قبل «العاصفة»

«حــــــروب مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهابية على الشعب اليمني بدأت 
الــحــروب  مــنــذ عــــام ٢٠٠٤، ووصـــلـــت 
الــتــوســعــيــة مــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ حتى 
فـــي سبتمبر  إلــــى صــنــعــاء  وصـــلـــوا 
٢٠١٤». يعيد السفير اليمني السابق 
لـــــدى ســــوريــــا عـــبـــد الــــوهــــاب طــــواف 
الــذاكــرة إلــى أولــى الــحــروب الحوثية 
فــي ســيــاق حديثه عــن مرحلة بداية 
الانقلاب والأشهر التي سبقت أولى 
عمليات التحالف. ويعلق في حديث 
هاتفي مــع «الــشــرق الأوســـط» قائلا: 
«تــمــت دعــــوة الأطـــــراف الــيــمــنــيــة إلــى 
الـــريـــاض والــحــوثــيــون رفــضــوا ذلــك، 
تــنــظــيــم مـــنـــاورة عسكرية  وحـــاولـــوا 
عــلــى الــــحــــدود الـــســـعـــوديـــة وهـــــددوا 
بــأنــهــم ســـيـــأتـــون لــلــحــج بــبــنــادقــهــم، 
وبالتالي واصــلــوا انتهاكاتهم ضد 
الــشــعــب الــيــمــنــي، وحـــبـــســـوا رئــيــس 
الجمهورية وحبسوا الحكومة وحلوا 
الدستور ومجلس النواب، وهذا كله 
قبل عاصفة الحزم، لم نصل إلى ٢٥ 
مـــارس (آذار) ٢٠١٥ إلا وقــد ارتكبت 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة من 
الممارسات والعبث بالشعب اليمني 
ما لم يفعله تنظيم (داعش) الإرهابي 
فــي الـــعـــراق أو ســـوريـــا. كـــان الــخــيــار 
الأقـــــــرب والأوحــــــــد لإنــــقــــاذ مــــا تــبــقــى 
مـــن مــكــتــســبــات الــشــعــب الــيــمــنــي هو 
الاتـــجـــاه لــلــســعــوديــة، وبــالــفــعــل جــاء 
طلب رسمي مــن رئيس الجمهورية 
عبد ربه منصور هادي لإنقاذ الشعب 
اليمني، وبالتالي تدخلت السعودية 
بقرار حازم وحاسم وجريء لإنقاذ ما 

تبقى من اليمن».
«هـــــــــذا الــــــقــــــرار أوقـــــــــف الـــتـــغـــول 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي الــــيــــمــــن بــــعــــدمــــا كــــان 
مسؤولو النظام الإيــرانــي يحتفلون 
ويــــفــــرحــــون بــــوجــــود رابــــــع عــاصــمــة 
عــربــيــة تــحــت ســيــطــرتــهــم»، يضيف 
السفير: «اليوم اليمن يعاني من حرب 
مـــدمـــرة وجــــوع ودمــــــاء، ولــكــن لـــو لم 
يتدخل التحالف في ذلك الحين، لكان 

الوضع أسوأ مما هو عليه اليوم».
المــطــري المحلل السياسي  مــانــع 
اليمني يقول في اتصال مع «الشرق 
الأوســط»: «هناك كثير من المحطات 
الــــتــــي مــــر بـــهـــا المــــلــــف الـــيـــمـــنـــي مــنــذ 
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي وجــــــزء مــــن هـــذه 
المــحــطــات مــرتــبــط بــمــا قــبــل الانــقــلاب 
ارتـــبـــطـــت بتشكيل  الـــتـــي  وبـــالـــفـــتـــرة 
الميليشيا الحوثية وتدريبها وبداية 
الإرســــالــــيــــات الإيــــرانــــيــــة الــتــدريــبــيــة 
لــعــنــاصــر الـــحـــركـــة مـــــــرورا بــمــرحــلــة 
الـــحـــروب الــســت الــتــي ســبــقــت ٢٠١١، 
ومــــن المــحــطــات الـــتـــي تــلــت الانـــقـــلاب 
والتغيرات المرتبطة بها تفرد الحوثي 
بالانقلاب وتحمله مسؤولية الحرب 
بعد قضائه على حليفه وشريكة في 
الانقلاب المتمثل في الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح، حيث انتصرت 
الــحــوثــيــة عــلــيــه عسكرياً  المــيــلــيــشــيــا 
لـــكـــنـــهـــا بـــالمـــقـــابـــل خــــســــرت الـــغـــطـــاء 
الــذي كــان يــوفــره لها هذا  السياسي 

التحالف».
«عند إعــلان الانــقــلاب واجتياح 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا لــــلــــمــــدن الـــيـــمـــنـــيـــة بــعــد 
سيطرتها على صنعاء ورغم الرفض 
ـــــــذي عـــبـــر عـــنـــه الــشــعــب  الـــشـــعـــبـــي ال
مـــن خـــلال المـــظـــاهـــرات الــتــي قمعتها 
الميليشيا بوحشية»، يقول المطري: 
«لــــكــــن وجـــــــود الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
كــان وجـــودا قانونيا حينها وليس 
وجودا فعليا بحكم أن السيطرة على 
الأرض كانت للميليشيا بعد انهيار 
المــنــظــومــة الــعــســكــريــة وانـــجـــرار جــزء 
كبير منها لموالاة الحوثيين والقتال 
إلى جانبهم، فحدث المتغير الجوهري 
بــــإعــــلان عـــاصـــفـــة الــــحــــزم دفــــاعــــا عــن 
خــــيــــارات الـــشـــعـــب الــيــمــنــي ودفـــاعـــا 
عن مؤسساته الشرعية ودفــاعــاً عن 
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«هل تعلم أن السعودية تدفع جميع مصاريف مستشفى السلام 
في صعدة من أدويــة ورواتــب ورســوم تشغيل كامل؟ ليس غريبا... 
ولكن هل تعلم أن المستشفى يقع في منطقة تحت سيطرة الحوثيين؟ 
وهل تعلم أن نحو ٨٠٠ ألف حالة تم علاجها ولا يمكن للمملكة أن 
تحرم أولئك القابعين تحت احتلال وسيطرة الحوثيين من العلاج؟». 
التعرض لشاحنات  الحوثيين لا يستطيعون  أن  «حسنا، هــل تعلم 
إلــى ذلــك المستشفى لأنهم  سعودية تحمل مستلزمات طبية ذاهبة 

يعلمون تماما أن أي عطب في خدمات المستشفى سيجعل المواطنين 
يثورون ضدهم؟».

كان ذلك جزءا من تصريحات أدلى بها عبد الله كدسة مدير الإعلام 
اليمن،  لتنمية وإعمار  السعودي  بالبرنامج  والاتصال الاستراتيجي 
في سياق قراءة «الشرق الأوسط» لأفق الأزمة اليمنية ومتطلباتها، إذ 
استمزجت مسؤولين يمنيين وأمميين ومحللين للحديث عن تداعيات 
الأزمة وما قبلها وما بعدها، وأبرز متطلبات نجاح الحل السياسي 

لها، فضلا عن الجهود الإنسانية التي دأبت على تنفيذ دول تحالف 
دعم الشرعية في اليمن.

ماذا لو تأخر التحالف عن التدخل في اليمن؟ وماذا يحتاج الحل 
السياسي لكي ينجح؟ وهل عرف العالم حقيقة ما يحصل في البلد 
الـــذي بـــدأت أزمــتــه بــانــقــلاب فــي عــام ٢٠١٤، وبـــدأت عملية استعادة 
الشرعية فيه منذ مارس (آذار) ٢٠١٥، لتعود جل الأراضي إلى سلطة 

الحكومة اليمنية؟

محللون يمنيون: مشكلة بلادنا مع الحوثيين ممتدة منذ ٢٠٠٤

أفق الأزمة اليمنية ومتطلبات الحل السياسي

الأمن القومي العربي ضد التدخلات 
الإيرانية الرامية إلى زعزعة الاستقرار 
فـــي المــنــطــقــة والــتــأثــيــر عــلــى المــمــرات 
الــبــحــريــة الــتــي تــطــل عــلــيــهــا الــيــمــن، 
لــتــصــبــح المــنــطــقــة الــعــربــيــة خاضعه 
بشكل حيوي للنفوذ الإيراني، إلا أن 
عاصفة الحزم بددت كل ذلك وأوقفت 
المطامع الإيرانية التي كانت تعتقد 
أن الأمر قد حسم في اليمن لصالحها 
وتحولت الحكومة خــلال الفترة من 
وجــود قانوني ودستوري واعتراف 
دولــي إلــى وجــود فعلي على الأرض 
بعد السيطرة على ٨٠ في المائة من 
الأرض أعــــاد تــرتــيــب صــفــوف الــقــوة 

العسكرية».
ويـــــعـــــود الـــســـفـــيـــر طــــــــواف إلــــى 
الــــقــــول إن «الــــحــــرب جــــــاءت نــتــيــجــة 
لممارسات الحوثي وعبثه بالشعب 
اليمني ومكتسباته. والــدلــيــل على 
أن الــحــرب عــادلــة لاســتــعــادة اليمن، 
الــقــول إن كــل القوى  فإنني أستطيع 
السياسية اليمنية تــدعــم الحكومة 
والـــتـــحـــالـــف، ولا يـــوجـــد فــصــيــل أو 
حـــــزب ســـيـــاســـي إلا وهـــــو ضــــد هـــذه 

الميليشيات».
«ولـــكـــن إذا كـــانـــوا جــمــيــعــا ضد 
الحوثيين فمن الذي يدعمهم ويمدهم 
بــالمــقــاتــلــين إذن؟»، ســـألـــت «الـــشـــرق 
الأوســـــــط» الــســفــيــر طـــــواف فـــأجـــاب: 
«الــحــوثــي اســتــولــى عــلــى إمــكــانــيــات 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة الــعــســكــريــة، 
وهــي ليست بالقليلة. واستخدمت 
الميليشيات أدوات التجويع والإكراه 
فــــــي تــــطــــويــــع كـــثـــيـــر مــــــن المـــقـــاتـــلـــين 
والبسطاء، وجعلت النافذة الوحيدة 
للرزق والإنــقــاذ من المــوت جوعا هو 
الـــذهـــاب إلـــى المــعــســكــرات، وبــالــتــالــي 

استطاعت تجييش الكثير».

جهود غريفيث

تــعــتــقــد حـــنـــان الــــبــــدوي مــديــرة 
الاتصال والإعلام في مكتب المبعوث 
الــخــاص لــلأمــين لــلأمــم المــتــحــدة إلــى 
اليمن، أن هناك قناعة بين الأطــراف 
اليمنية بأنه لا حــل يمكن الوصول 

إليه في ساحة الحرب.
وتــقــول الــبــدوي فــي تصريحات 
«الشرق الأوسط»: «نستطيع  خاصة لـ
الــقــول، إنــه قبيل مــشــاورات السويد 
أصــــبــــح هــــنــــاك تـــــوافـــــق دولــــــــي غــيــر 
مسبوق على ضــرورة التوصل لحل 
سلمي للنزاع في اليمن. إذن، هناك 
إرادة سياسية من الأطــراف اليمنية 
ودعــــم دولــــي غــيــر مــســبــوق وتــوافــق 
نادر في مجلس الأمن حول ضرورة 
إنهاء النزاع في اليمن بشكل سلمي، 
لكن في الوقت نفسه، هناك حالة من 
التشكك، أو غياب الثقة بين الطرفين 
الـــيـــمـــنـــيـــين، وهـــــــذا مـــفـــهـــوم، والـــحـــل 
بالنسبة لموقف مثل ذلك هو استمرار 
الـــعـــمـــل، ولا خـــيـــار ســــوى اســتــمــرار 

العمل».
وعند سؤالها عــن طــول الفترة 
التي مضت على مــشــاورات السويد 
أجابت البدوي بالقول: «صحيح أن 
ثــلاثــة أشــهــر قـــد مــضــت عــلــى اتــفــاق 
الـــســـويـــد، لـــكـــن لــنــتــذكــر أيـــضـــا أنــنــا 
خـــرجـــنـــا لــلــتــو مــــن ســنــتــين ونــصــف 
خاوية من أي نــوع من التشاور بين 
الطرفين. مفهوم أننا نحتاج للعمل 
لبناء الثقة، وينبغي أن يكون لدى 
الطرفين ثقة بأن ضمان النجاح هو 
البدء الفوري في تنفيذ الاتفاق وهذا 

مــا نــعــمــل عــلــيــه فــي الــوقــت الــحــالــي. 
يــجــب أن نــتــذكــر أيـــضـــا أنـــنـــا لــديــنــا 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ بـــدء الــحــرب آلية 
مــشــتــركــة هـــي لــجــنــة تــنــســيــق إعــــادة 
الانــتــشــار الــتــي يعمل الــطــرفــان معا 
مــن خلالها وبــرئــاســة الأمــم المتحدة 
لتنفيذ الاتفاق. ما نأمله هو أن تدرك 
الأطراف أن البديل عن الاتفاق سيكون 
كارثيا، ولا طاقة للمواطنين اليمنيين 
بــه. ونثق فــي أن الأطـــراف لديها من 
ما  الحكمة  السياسية ومـــن  الإرادة 

سيمكننا من تجاوز الصعوبات».
وحــــرصــــت عـــلـــى الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الــســيــاســيــة  تــــوفــــر الإرادة  مـــســـألـــة 
والالتزام بمسألة الحديدة، إذ قالت: 
«نأمل بتنفيذ إعــادة الانتشار فورا، 
وأن يــفــتــح ذلـــك بــابــا جــديــدا للتقدم 
نحو الحل الشامل للنزاع في اليمن».

وذكّـــــرت الـــبـــدوي بـــأن المــبــعــوث 
ومـــكـــتـــبـــه «عــــلــــى تــــواصــــل دائـــــــم مــع 
الــشــعــب اليمني،  مختلف مــكــونــات 
وكـــمـــا يـــقـــول مــــارتــــن دائــــمــــا، إنـــهـــاء 
الحرب ليس هو نفسه بناء السلام، 
الــســلام لا يتم فقط بواسطة  وبــنــاء 
مـــــن بـــيـــدهـــم إنـــــهـــــاء الـــــحـــــرب، بـــنـــاء 
الــــســــلام أكــــثــــر صـــعـــوبـــة مــــن إنـــهـــاء 
الــحــرب، ويحتاج إلــى جهود جميع 
أبناء اليمن... وهذه عملية يجب أن 
تستمر وهـــي مــســتــمــرة، حــتــى على 
المستوى المحلي داخل اليمن، هناك 
جــهــود يـــشـــارك فــيــهــا أبـــنـــاء الشعب 
بـــطـــرق مــخــتــلــفــة». وزادت:  الــيــمــنــي 
«مارتن يحث دائما على زيادة نسبة 
المـــرأة فــي المــشــاورات المقبلة،  تمثيل 
ومخرجات الحوار الوطني اليمني 
تنص على تمثيل المرأة بنسبة ٣٠ في 
المائة والمبعوث يحث الطرفين دائما 

على الالتزام بذلك».
وعرجت مديرة الاتصال بمكتب 
إلــى اليمن  المبعوث الأممي الخاص 
عــلــى مــســائــل اقــتــصــاديــة، واعــتــبــرت 
الـــرواتـــب تشهد بعض  مشكلة دفـــع 
التقدم: «وهذا موضوع مهم لتحسين 
الحياة لليمنيين، ومكتب المبعوث 
الـــخـــاص مــســتــمــر فـــي الــتــعــامــل مع 
الملف الاقتصادي، ورأينا تقدما فيما 
يخص موضوع دفــع الــرواتــب طبقا 
لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور 
هادي، وهو تقدم مهم. ونسعى لحل 
أكــثــر شــمــولا فــي المــلــف الاقــتــصــادي 
بـــمـــا يـــضـــمـــن اســــتــــقــــرار الاقـــتـــصـــاد 
اليمني ويسهم في تخفيف المعاناة 

الإنسانية للشعب اليمني».

كيف سينجح الحل؟

الــدكــتــور محمد عسكر  يجيب 
وزيـــر حــقــوق الإنــســان اليمني على 
الــســؤال بــالــقــول: «مــمــارســة ضغوط 
قــــــويــــــة مــــــــن مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن عـــلـــى 
إيــران لقبول  الميليشيات وحليفتها 
الــــســــلام والـــتـــعـــاطـــي الإيـــجـــابـــي مــع 

الجهود الأممية لمارتن غريفيث».
ويـــرى مــانــع المــطــري «أن هناك 
عوامل متعلقة بالحكومة الشرعية 
ـــــــقـــــــوى المـــــــؤيـــــــدة لــــهــــا وعـــــوامـــــل  وال
أخـــــرى مــرتــبــطــة بــالمــجــتــمــع الـــدولـــي 

وبالميليشيات».
فيما يتعلق بالجانب الحكومي 
«أعــــتــــقــــد أنــــنــــا بـــعـــد أربــــــــع ســـنـــوات 
مـــن الـــحـــرب ضـــد الانــــقــــلاب بــحــاجــة 
لوقفة تقييم لــلأداء وتلافي جوانب 
القصور ووضـــع تــصــورات لاكتمال 
أداء المؤسسات الدستورية وضرورة 

تــحــقــيــق فــاعــلــيــتــهــا، فــاكــتــمــال عمل 
المؤسسات الدستورية من العاصمة 
المــؤقــتــة عـــدن أمـــر فــي غــايــة الأهمية 
يــعــطــي ثــقــة لــلــمــواطــن فــي الحكومة 
ويعطي أيضا انطباعا إيجابيا لدى 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــهــذه المــؤســســات 
كشريك في حفظ الاستقرار وأيضا 
الــقــوى السياسية  ضـــرورة اجــتــمــاع 
اليمنية على برنامج عمل مشترك 
يــركــز على قضايا اســتــعــادة الــدولــة 
وترشيد الأداء الحكومي ومواجهة 
الانـــــقـــــلاب والــــتــــرفــــع عــــن المـــنـــاكـــفـــات 
الــدولــة التي  والتسابق على اغتنام 
مـــا زال جـــزء كــبــيــر مـــن مؤسساتها 
مــغــتــصــبــا لــــدى المــيــلــيــشــيــا، وأيــضــا 
اســـتـــيـــعـــاب المـــتـــغـــيـــرات فــــي خــريــطــة 
القوى السياسية الرافضة للانقلاب 
والــــتــــي أفـــرزتـــهـــا الــــحــــرب، وتــعــزيــز 
الشراكة مــع التحالف العربي نحو 
تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة 

في ظل المعركة الواحدة».
أمــا بالنسبة للمجتمع الدولي 
- والحديث للمطري - فمن الخطأ أن 
يستمر تعامل بعض القوى الدولية 
مع اليمن من زاوية أنها أزمة إنسانية 
الــقــرارات الدولية  بعكس مــا تــؤكــده 
الــــتــــي تـــصـــنـــف الــــحــــالــــة الانـــقـــلابـــيـــة 
أنــهــا تهديد لــلأمــن والسلم  باليمن 
العالميين والإقليميين، ويــجــب بذل 
جهد حقيقي في مساعدة اليمنيين 
من أجل إنهاء الحالة الانقلابية التي 
تعمل على توليد واستمرار الأزمــة 
الإنــســانــيــة الــتــي مــا كــانــت لتحصل 
لــــولاء اغــتــصــاب مــؤســســات الــدولــة 
مــن قبل الميليشيا وتعطيل عملها 
والـــعـــبـــث بــهــيــاكــل المـــؤســـســـات بــمــا 
النفاذ  المــعــادلــة الإيــرانــيــة مــن  يمكن 
للداخل اليماني، والمعادلة تقوم على 
أســاس استبدال الجماعة الطائفية 
بـــمـــؤســـســـات الــــــدولــــــة والمــيــلــيــشــيــا 
بـــالـــجـــيـــوش، وهــــي مـــعـــادلـــة مــدمــرة 

لفكرة الدولة الوطنية.
بالنسبة لجماعة الحوثي يقول 
المطري إن «الأحداث تثبت يوما بعد 
آخــر بأنها ليست مؤهلة لأن تكون 
اتــخــاذ  قـــــادرا عــلــى  شــريــكــا حقيقيا 
قرارات حقيقية تصنع السلام الدائم 
في اليمن الذي يعيد لها الاستقرار؛ 
لأن فــكــرة التنشئة والــتــكــويــن تقوم 
على قاعدة تعطيل الدولة وإبقائها 
في حالة الشلل لتبقى بؤرة لزعزعة 
الاســـــتـــــقـــــرار بـــمـــا يــــخــــدم المـــشـــاريـــع 

الإيرانية التوسعية».
المحلل السياسي اليمني همدان 
العليي لديه رأي أكثر تشاؤما فيما 
يتعلق بالحل، إذ يقول: «في الحقيقة 
إن الأمم المتحدة وبقية الدول المهتمة 
أدوات ضــغــط  تـــمـــلـــك  لا  بــــالــــيــــمــــن 
واضـــحـــة يــمــكــن أن تــمــارســهــا على 
الــجــمــاعــات المسلحة مــثــل ميليشيا 
الحوثي لتجبرها على قبول الحل 
السياسي إلا استخدام القوة. فأدوات 
والسياسية  الدبلوماسية  الضغط 
ـــــتـــــي تُـــســـتـــخـــدم  والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة ال
لتطويع الحكومات الشرعية عادة، 
ليست فعالة مع ميليشيات مسلحة 
لا تــعــتــرف بــالــقــيــم الأمـــمـــيـــة أصـــلا، 
فجماعة الحوثي عبارة عن ميليشيا 
متمردة، ولا يمكن الضغط على مثل 
هذه الميليشيات إلا بالعمل العسكري 
الذي يقضي عليها أو يجبرها على 
الــســلاح وتشارك  الاستسلام لتترك 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة المــشــروعــة 
وهذا ما لا تريده الأمم المتحدة. الأمم 

المتحدة أجــبــرت الحكومة الشرعية 
على إيقاف تحرير مدينة الحديدة 
بـــهـــدف تــحــقــيــق الــــســــلام، لــكــن كيف 
يــمــكــن تــحــقــيــق ســـلام مـــع جــمــاعــة لا 
تجد نفسها إلا بالحرب؟ بهذا الشكل 
الأمم المتحدة عطلت جهود الحكومة 
الشرعية والتحالف التي تهدف إلى 
لــم تستطع  الــدولــة، لكنها  استعادة 
إيقاف انتهاكات وجرائم الحوثيين 
بـــــل أســـهـــمـــت فـــــي تـــقـــويـــتـــهـــم لأنـــهـــم 
يقومون بعمليات تغيير ديموغرافي 
واسعة وكلما تأخرت عملية تحرير 
المدن انتشر فكرها المتطرف أكثر بين 

الناس».

انتباه عالمي

وبــســؤال وزيـــر حــقــوق الإنــســان 
الــــيــــمــــنــــي، عـــــن جـــــرائـــــم الـــحـــوثـــيـــين 
ووصولها إلى العالم، قال الدكتور 
عسكر: «نعم بدأ العالم يدرك خطورة 
حــركــة الــحــوثــي الــفــاشــيــة لــيــس على 
اليمن وعلى الإقليم فحسب، ولكن 
الــدولــيــين، ومنذ  على الأمــن والسلم 
قتلهم لحليفهم صالح وامتناعهم 
عـــــن تـــنـــفـــيـــذ اســـتـــحـــقـــاقـــات الـــســـلام 
بحسب استوكهولم، ومــا رصــدنــاه 
فــــــي وزارة حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان مــن 
انــتــهــاكــات جــســيــمــة عــرضــت بشكل 
واضــح للفعاليات الدولية، كل ذلك 
أظهر للعالم أنه يتعامل مع طرف لا 
يحترم التزاماته ولا يضع اعتبارا 
للقانون الدولي الإنساني والقانون 

الدولي لحقوق الإنسان».
الــرأي المحلل العليي  ويقاسمه 
الــــذي قـــال إن «الــعــالــم يــعــرف جــيــدا 
الـــحـــوثـــيـــين ويــــــــدرك خـــطـــرهـــم عــلــى 
المــنــطــقــة ويــتــابــع الانــتــهــاكــات الــتــي 
يــــمــــارســــونــــهــــا، لـــكـــنـــهـــم يـــحـــرصـــون 
على بقاء الجماعة وسيلة ابتزاز»، 
مـــضـــيـــفـــا: «تـــعـــتـــقـــد بــــعــــض الـــــــدول 
العظمى بأن بقاء الحوثي في شبه 
الــجــزيــرة العربية فــرصــة لا تعوض 
بــاعــتــبــارهــا جــمــاعــة مــتــطــرفــة يمكن 
استخدامها لابتزاز دول المنطقة، كما 
الــحــوثــي فــي اليمن  بــقــاء جماعة  أن 
يعني اســتــمــرار الأزمــــات والــحــروب 
التي يسببها الحوثيون في اليمن، 
وهــذا الوضع يمكنهم من السيطرة 
عــلــى بــــاب المـــنـــدب والــتــحــكــم أيــضــا 
بقناة السويس... فهل يتركون مثل 
هـــذه الــفــرصــة؟ لــن يــفــعــلــوا... ولــهــذا 
سيتم تجاهل هــذا الخطر وتجاهل 
الانتهاكات التي تمارسها الجماعة. 
والحديث عنها بين الفينة والأخرى 
من قبل المنظمات باعتبارها أدوات 
للدول العظمى، هو تفاعل مؤقت مع 
الضغوط التي تتعرض لها والتي 

تطالبها بإدانة جرائم الحوثيين».

إعادة فعلية للأمل

«دعــــم الــســعــوديــة الاقــتــصــادي 
لليمن بدأ منذ منتصف السبعينات، 
عبر الصندوق السعودي للتنمية، 
الذي نفذ ما يربو على ٧٦ مشروعا 
تنمويا ضخما في اليمن»، يقول عبد 
الله كدسة، إن «البرنامج السعودي 
لـــتـــنـــمـــيـــة وإعـــــــمـــــــار الــــيــــمــــن يــــــدرس 
احـــتـــيـــاجـــات الـــيـــمـــن بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الحكومة اليمنية، بدراسة الجغرافيا 
السكانية والتنمية البشرية والناتج 
المــحــلــي ونــصــيــب الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج 
المحلي، والــصــادرات والـــواردات إلى 
جانب النفقات والمصروفات وغيرها 
من التفاصيل الاقتصادية، فضلا عن 
تاريخ سعر الصرف للريال اليمني 
وقد لاحظنا التطور والتحسن الذي 
الــســعــودي  الــدعــم  ألـــم بالعملة بــعــد 

للبنك المركزي اليمني».
دعمت السعودية البنك المركزي 
اليمني منذ عام ٢٠١١ وحتى اليوم 
بـــ٣٫٢ مليار دولار، «وهــذا لعب دورا 
فــــي تـــعـــزيـــز قـــــــدرات الـــبـــنـــك وإعـــطـــاء 
الــثــقــة بـــالـــدول الأخـــــرى لــدعــم البنك 
المـــــركـــــزي الـــيـــمـــنـــي، كـــمـــا أســــهــــم فــي 
الــرواتــب وإصـــدار ضمانات  تسديد 
الــســلــع الغذائية  بنكية لاســتــصــدار 
الأساسية». الأثر لهذه المبالغ كبير، 
يــضــيــف مـــديـــر الاتــــصــــال بــبــرنــامــج 
الإعـــــمـــــار: «فـــلـــو ســـــأل أحــــدهــــم لمــــاذا 
وضعنا هذا المبلغ الضخم في البنك 
المــركــزي اليمني، مـــاذا تستفيدون؟ 
أكـــثـــر مـــن ٨٠٠ مــلــيــون  اســتــفــدنــا أن 
دولار من المبالغ تكرس للقمح والرز 
والــــزيــــت والـــســـكـــر وحــلــيــب الأطـــفـــال 
وغيرها من المنتجات تذهب لليمن 
تــحــت ضــمــان هـــذا المــبــلــغ، تخيل لو 
أن الوديعة لم تكن موجودة، لكانت 
هـــنـــاك إشـــكـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي الأمــــن 

الغذائي داخل اليمن».

مثال آخــر، يستدل به عبد الله 
كــدســة عــن الآثــــار الــتــي بـــدأت تظهر 
من مشاريع الإعمار، وهو المشتقات 
الــنــفــطــيــة. «الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى مـــدى 
الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة أرســـلـــت 
المشتقات النفطية لليمن. وهي عبارة 
عــن ديـــزل ومـــــازوت، وتـــم اختيارها 
لأن كــل مــولــدات الكهرباء فــي اليمن 
تــــولــــد إمـــــــا عـــــن طــــريــــق الــــــديــــــزل أو 
المازوت. البرنامج لم يكتف بإرسال 
المـــشـــتـــقـــات وحــــســــب، بــــل تــــم وضـــع 
حــوكــمــة وإجـــــــــراءات عــمــل واضــحــة 
مـــع الأجـــهـــزة المــعــنــيــة فـــي الــحــكــومــة 
اليمنية، لنضمن أين ستذهب هذه 
المشتقات وكيف سيتم صرفها، وأن 
كل محطة تأخذ حاجتها بالضبط 

من دون زيادة أو نقصان».
كـــــانـــــت الــــكــــهــــربــــاء تـــعـــمـــل مــن 
ســـاعـــتـــين إلــــــى أربــــــــع، وفــــــي أحــســن 
الأحــوال تعمل ٦ ساعات في اليوم، 
«نفذ برنامج الإعــمــار زيــارة شملت 
٦٤ محطة توليد كهربائي، رصدنا 
كــــم احــــتــــيــــاج كــــل مـــحـــطـــة، وعـــرفـــنـــا 

الاحتياج، وبدأ التنفيذ».
وحــرص البرنامج على مسألة 
الكهرباء لأن نتائجها تنعكس «على 
الــتــي تتعطل ومــراكــز  المستشفيات 
الـــكـــلـــى والمــــــــــدارس، والـــبـــيـــوت الــتــي 
الــغــذائــيــة.  المــــواد  لا تستطيع حــفــظ 
واســتــفــادت مــن ذلـــك ١٠ محافظات 
يقطنها أكثر من ١٦ مليون مستفيد 
تغيرت حياتهم. فلذلك فإن التأثير 
لــم يقتصر على الــدعــم وحــســب، بل 
أسلوب حياة المستفيدين بالتأكيد 

تأثر».
يــــــقــــــول مــــــديــــــر الاتــــــــصــــــــال فـــي 
البرنامج: «هناك أيضا منفذ الوديعة 
الذي تم فتحه وتدخل عبره بضائع 
وتـــســـتـــخـــدمـــه مـــنـــظـــمـــات إنـــســـانـــيـــة 
مثل برنامج الغذاء العالمي وغيره، 
وأيضا دعم آخر تمثل في ٧٠ مليون 
المــتــحــدة  دولار عــبــر مــنــظــمــة الأمـــــم 
لــدفــع رواتــب  للطفولة (يونيسيف) 
المعلمين. وبالمناسبة نسبة كبيرة من 
هذا الدعم ذهب إلى معلمين يعيشون 
فــي الأراضــــي الــواقــعــة تحت احتلال 
الميليشيات الحوثية المــدعــومــة من 

إيران».
ويشدد كدسة على أن السعودية 
لم تميز في المساعدات، «وإلى اليوم 
تدفع المملكة ١٠ ملايين دولار لصالح 
مستشفى في صعدة وآخر في حجة 
ســــــواء رواتـــــــب الأطــــبــــاء أو الأدويــــــة 
وهذه الأمور تتم ونحن لا نستطيع 
الــــدخــــول إلــــى هـــنـــاك لأنـــهـــا تــقــع في 
مناطق سيطرة الحوثيين، ولكن يتم 
تحويل المبالغ ويتم التأكد من صحة 
صرفها، حتى الحوثي عندما يرى 
شاحنة الأدوية السعودية لا يتعرض 
لــهــا بــــأي شــــيء لأنــــه يــعــرف أن هــذا 
لــو تــم إغــلاقــه فسينقلب  المستشفى 
عليه أهالي صعدة أو حجة وغيرهم. 
ولا نستطيع إغلاق هذه المستشفيات 
لأن المعالَجين أهالي صعدة وحجة، 
وهــم تحت احــتــلال والمملكة تعتبر 
هــذه مسؤوليتها ولــم توقف الدعم 
عن هذين المستشفيين، ومستشفى 
صعدة في العام الماضي عالج ٨٠٠ 
ألـــــف حــــالــــة، كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم مـــوالـــيـــد، 
وعــمــلــيــات جــراحــيــة وغــيــرهــا، وهــو 

مستشفى السلام».
وتـــدعـــم الــســعــوديــة الــيــمــن عن 
طريقين، الأول دعم المنظمات الأممية 
لدعم اليمنيين الواقعين تحت سيطرة 
الحوثيين. والدعم الآخر مباشر عبر 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنـــســـانـــيـــة والـــبـــرنـــامـــج الــســعــودي 

لتنمية وإعمار اليمن.
«لــديــنــا هـــدف أســاســي لتعزيز 
قـــــــدرات الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة. هــنــاك 
١٢٠ طبيبا يتدربون في مستشفى 
الحرس الوطني السعودي، وأكثر من 
٦٠ دبلوماسيا يتدربون في معهد 
الأمير سعود الفيصل الدبلوماسي، 
والبرنامج يعمل بشكل استراتيجي 
عميق على تطوير البنية التحتية 
والــــــقــــــدرات الـــحـــكـــومـــيـــة، وإضـــعـــاف 
تأثير الجماعات الإرهابية، وحض 
المــانــحــين الـــدولـــيـــين عــلــى المــســاهــمــة 
في تنمية اليمن، إمــا فرديا أو عبر 
الشراكة، وتشجيعهم على تحسين 
الخدمات وخلق فرص العمل ودعم 
الـــســـلام وتـــعـــزيـــز الأمـــــل فـــي نــفــوس 

اليمنيين».
وتعمل برامج الإعمار السعودي 
لـــلـــيـــمـــن فـــــي ٧ قــــطــــاعــــات رئـــيـــســـيـــة: 
«الطرق والموانئ والمطارات، والمياه 
والــــــســــــدود، والـــتـــعـــلـــيـــم، والـــصـــحـــة، 
والــــكــــهــــربــــاء والـــــطـــــاقـــــة، والــــــزراعــــــة 
والثروة السمكية، والمباني السكنية 

والحكومية».



مرشح لنقل البلاد إلى «الجمهورية الثانية» 
رغم زهده بالسلطة

المحامي مصطفى بوشاشي  
«أيقونة» الحراك في الجزائر

في عزّ موجة الغضب العارم التي تجتاح الجزائر، منذ ٢٢ فبراير (شباط) 
الماضي، قفز إلى ساحة النقاش اسم المحامي الشهير مصطفى بوشاشي، بديلاً 
محتملاً مؤقتاً أو دائماً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي تخلى عن رغبته في 
تمديد حكمه تحت ضغط الشارع. واقترحه ناشطون بالحراك ليقود فترة انتقالية 
مدتها ستة أشهر، تنتهي بتسليم السلطة إلى رئيس جديد منتخب، في حين يراه 
م مباشرة، دونما حاجة إلى 

ّ
آخرون رئيساً بكامل الصلاحيات في انتخابات تنظ

مراحل انتقالية تحيل الجزائريين إلى نماذج سيئة من تسيير البلاد في تاريخ 
غير بعيد.

و(يـــوتـــيـــوب) ومـــحـــركـــات الــبــحــث. 
سياسياً، هــو لــم يــتــورّط فــي أي 
شيء يخص النظام ورموزه، بل 
أبــــان عـــن مــوقــف تــاريــخــي وهــو 
يستقيل من البرلمان، عندما كان 
كثيرون من الذين يزعمون أنهم 
معارضون، يدفعون أموالاً طائلة 
للحصول على كرسي الحصانة. 
أعتقد أن بإمكانه أن يــؤدي دور 
رجل التوافق في المرحلة المقبلة».

وبــالــنــســبــة إلــــى الــصــحــافــي 
الجزائري المقيم بتونس، عثمان 
لحياني، «بـــروز اســم بوشاشي 
في صــدارة الأســمــاء الفاعلة في 
الــــحــــراك، يــرتــبــط بـــعـــوامـــل عــدة 
تـــتـــعـــلـــق بــــرصــــيــــده فـــــي ســـاحـــة 
الــــنــــشــــاط الـــحـــقـــوقـــي والمـــــدنـــــي، 
ودفـــاعـــه مــنــذ عــقــود عـــن الــدولــة 
المــدنــيــة والــحــريــات واستقلالية 
الـــــقـــــضـــــاء... وربــــمــــا اســتــكــمــلــت 
اســـتـــقـــالـــتـــه مـــــن الـــــبـــــرلمـــــان، قــبــل 
فترة، صورته معارضاً للسلطة 
من خــارج المؤسسات وداخلها. 
يضاف إلى ذلك أنه ظلّ سياسياً 
على مسافة واحــدة من مجموع 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة، 
ولــم يــؤثــر ترشحه بــاســم جبهة 
القوى الاشتراكية في انتخابات 
(أيــــار) ٢٠١٧ عــلــى نضاله  مــايــو 

وسمعته».
وقال لحياني أيضاً: «مجمل 
هــــــــــذه الـــــــعـــــــوامـــــــل وتـــخـــصـــصـــه 
كحقوقي متزن، وغير انفعالي، 
وغياب سوابق له في الاحتكاك 
بالسلطة، تجعله رجلاً محورياً 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. بــوشــاشــي 

يــمــلــك بــــروفــــايــــل رجـــل 
تـــــتـــــقـــــاطـــــع عــــنــــده 

قوى المعارضة، 
بــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــض 

عــــــــــــــــــــــــــــن الــنــظــر 
المـــــــــرجـــــــــعـــــــــيـــــــــات تــــــــــــبــــــــــــايــــــــــــن 

الآيــديــولــوجــيــة، ســــواء لــرئــاســة 
مؤتمر وفاق وطني، أو عضوية 

هــــيــــئــــة رئــــــاســــــيــــــة بـــحـــســـب 
مـــــخـــــرجـــــات الــــــحــــــراك 

الــــشــــعــــبــــي. فــي 
المــــــــقــــــــابــــــــل، 
يـــــــــــــــجـــــــــــــــب 
الانـــــتـــــبـــــاه 
إلـــــــــــــى أنـــــــه 

فـــي مــراحــل 
الانــــــــــتــــــــــقــــــــــال 

الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
التي عرفتها دول شبيهة 

بـــالـــجـــزائـــر، يـــكـــون المــجــتــمــع في 
حــاجــة إلـــى بــروفــايــل قــائــد مثل 
ما يتميز به بوشاشي، لكن مع 
توافر ميزات أخرى كثقافة الدولة 
التي تكسب الشخص فاعلية في 

تأطير الانتقال الديمقراطي».

كانوا يقذفونه بالنفايات 
من شرفات العمارات

ويعد الحقوقي حسن بوراس 
مــن أكــثــر الــعــارفــين بــبــوشــاشــي؛ 
فخلال فترات سجنه كان المحامي 
الــذي دافــع عنه والصديق الــذي 
وقــف بجنبه. يــقــول عــنــه: «حين 
تقدم مصطفى بوشاشي صفوف 
المــتــظــاهــريــن، مـــن أجــــل الــحــريــة 
والديمقراطية في فبراير ٢٠١١ 
(مظاهرات في سياق أحــداث ما 
«الــربــيــع الــعــربــي») كــان  عُــــرف بـــ
الجنرال توفيق مدير المخابرات 
في منصبه (تم عزله عام ٢٠١٥)، 
وفــي كامل سطوته، وبوتفليقة 
فـــــــــي كــــــــامــــــــل صــــــحــــــتــــــه، وكـــــــــان 
الــكــثــيــر مــمــن يــهــاجــمــونــه الــيــوم 
ويــشــوهــون صـــورتـــه يــقــذفــونــنــا 
مـــعـــه بـــالـــقـــمـــامـــات مــــن شـــرفـــات 

ونـــوافـــذ الـــعـــمـــارات بــالــعــاصــمــة، 
وبالمفرقعات الحارقة في الشوارع 
ويــهــتــفــون: يــحــيــا بــوتــفــلــيــقــة... 
يحيا بوتفليقة. أتمنى من قلبي 
الحاكمة  الجماعة  تستسلم  ألا 
إلـــى القمع  بــســهــولــة، وأن تلجأ 
والبطش حتى يتم تمحيص هذا 
الـــحـــراك الــشــعــبــي وغــربــلــتــه؛ لأن 
مــن سيثبت فــي آخــر المــطــاف هم 

أصحاب القضايا العادلة... 
وبوشاشي واحــد منهم 

بكل تأكيد».
عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
صالح، وهو محامٍ 
من الجيل الجديد، 
درس الحقوق في 
الـــــجـــــامـــــعـــــة عـــلـــى 
يـــــدي بـــوشـــاشـــي. 
يقول عنه: «عرفته 
أســـــــــــتـــــــــــاذاً لمــــــــــادة 
حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 

والــــقــــانــــون الـــدولـــي 
الــخــاص سنة ١٩٩٧، 
آنـــذاك طالباً في  كنت 
السنة الثالثة حقوق. 
هـــو شــخــص يتمتع 
بـــــــكـــــــل مـــــــواصـــــــفـــــــات 

الأستاذ الجامعي 
الـــــــتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــدي، 

تــــــــــــكــــــــــــويــــــــــــنــــــــــــاً 
وشــــخــــصــــيــــة. ثــم 
جــــمــــعــــنــــا الـــعـــمـــل 
الـــــحـــــقـــــوقـــــي بـــعـــد 
ذلـــــك، فـــي قــضــايــا 
عـــــدة مـــنـــذ ٢٠٠٤. 
مــــفــــهــــوم الـــــدولـــــة 
عـــــنـــــد مـــصـــطـــفـــى 
بوشاشي مثالي، 
ربما يتفوق على 
نظرة مونتسكيو 

وعقده الاجتماعي. 
الـــدولـــة بـــالأســـاس هي 

ضــامــنــة لــلــحــريــات والــقــيــم. 
يــتــفــق مـــع الـــنـــظـــرة إلــــى الــعــدل 
كحصن الأمــة، ودائماً يقول إن 

تُــهــزم،  الـــدول الديمقراطية لا 
معدداً الحروب التي عرفتها 

الإنــســانــيــة مــنــذ الـــبـــدء؛ إذ 
انـــهـــزمـــت  يــــحــــدث أن  لــــم 

دولـــــة ديــمــقــراطــيــة في 
حــــــــــــرب ضـــــــــد دولـــــــــة 

ديكتاتورية، بــدءاً 
مــــــــــــــــن حــــــــــــــــروب 

أثـــــيـــــنـــــا ضـــد 

إسبارطة في اليونان القديمة 
إلى الحرب العالمية الثانية».

وبرأي المحامي، أن «الجزائر 
تــتــقــدم وتــتــطــور  لا يمكنها أن 
وســـط جــو قــمــعــي ديــكــتــاتــوري 
مغلّف بقناع ديمقراطي مزيف. 

إن نظرة بوشاشي إلى المعارضة 
أنها ظُلمت كثيراً، تحت نظام 
شـــمـــولـــي مــنــعــهــا مــــن الــحــركــة 
لدرجة أن هياكلها الداخلية لا 
تحصل عــلــى الــرخــص الــلازمــة 
لــعــقــد نـــشـــاطـــاتـــهـــا، كـــمـــا حـــدث 
لطلب طــلائــع الــحــريــات (حــزب 
رئـــيـــس الـــــــوزراء ســابــقــاً 
عـــــلـــــي بـــــــن فـــلـــيـــس) 
الـــــــــتـــــــــرخـــــــــيـــــــــص 
دورة  بـــعـــقـــد 
استثنائية 
للجنتها 

المـــركـــزيـــة؛ إذ قـــوبـــل بــالــرفــض. 
فــلا مسيرات ولا تجمعات ولا 
مــــظــــاهــــرات مــــرخــــصــــة، فــكــيــف 
لـــلـــمـــعـــارضـــة أن تــعــمــل  يـــمـــكـــن 
بـــاســـتـــثـــنـــاء مــــا تــــوفــــر لـــهـــا مــن 
بــيــانــات تــصــدرهــا؟ شخصياً، 
وهذا تقييمي الخاص، الأستاذ 
يــتــمــيــز بشخصية  بـــوشـــاشـــي 
غير صدامية، أي أنه يميل إلى 
المنافسة لا المواجهة. وإذا ما رأى 
أن الــظــروف الــتــي تــجــري فيها 
المنافسة غير عــادلــة، لا يتردد 
في الانسحاب (والاستقالة من 
الـــبـــرلمـــان نـــمـــوذج لـــذلـــك). ومــن 
خـــــلال تـــكـــويـــنـــه وشــخــصــيــتــه، 
يمكنه أن يكون رئيساً للمرحلة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، حـــيـــث يــســتــطــيــع 
الـــعـــمـــل عـــلـــى إرســـــــــاء دســـتـــور 
جديد للبلاد وإصلاح الهياكل 
الموجودة كالمجلس الدستوري 
وتقليص صلاحيات الرئيس، 
وتـــــــــعـــــــــديـــــــــل قــــــــانــــــــون 
الانـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــاب بـــــمـــــا 
يـــتـــمـــاشـــى مــــــع دولــــــة 

ديمقراطية حقيقية».

«كأن الجزائر لم تنجب إلا هؤلاء»

عــلــى عــكــس مــا ذكـــر من 
إشادة ببوشاشي، وقدرته 
بـــــديـــــلاً  يــــــكــــــون  عـــــلـــــى أن 
لــرجــال الحكم، يــرى أحمد 
ــة، أمــين عــام «أكاديمية 

ّ
شــن

المجتمع المدني الجزائري»، 
منظمة غــيــر حكومية قريبة 
مــــــن الــــحــــكــــومــــة، أنـــــــه «لـــيـــس 
صدفة أبداً أن تكون الأسماء 
التي يقدمها الإعلام ومواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، في 
صورة الزعامات المثالية للحراك 
الشعبي، من مدرسة سياسية 
فــي  واحــــــــــــــدة، وإن اخــــتــــلــــفــــوا 
والمهنية  الحزبية  انتماءاتهم 
يـــكـــون أغــلــب  والمـــعـــرفـــيـــة، وأن 
أفـــرادهـــا مـــن فــضــاء اجــتــمــاعــي 
واحد، وكأن الجزائر لم تنجب 
إلا هــــؤلاء!». ويــتــابــع: «الغريب 
أنهم مثلما هم مــوجــودون في 
واجـــهـــة الــــحــــراك، فــإنــهــم أيــضــاً 
موجودون في دواليب السلطة، 
ومـــوجـــودون أيــضــاً فــي أحـــزاب 
المــــعــــارضــــة، ومــــــوجــــــودون فــي 
صف دعاة التقسيم والانفصال! 
فــمــتــى يــفــهــم هـــــؤلاء الــحــالمــون 
بقيام وهم الجمهورية الثانية، 
عــلــى  الآن صـــــــار  الــــلــــعــــب  أن 
المكشوف؟ ومتى يدركون أن 
الشعب الذي لطالما اعتبروه 
قــطــيــعــاً يـــســـوقـــونـــه حــيــثــمــا 
شاءوا، قد استعاد المبادرة 
وأمــســك بــزمــام الــقــيــادة، ولا 
توجد اليوم قوة على الأرض 
ســـتـــثـــنـــيـــه عـــــن الــــــشــــــروع فــي 
بناء جمهورية ثــورة التحرير 

العظيمة؟».
ــة، ضمناً، 

ّ
ويــخــاطــب شــن

بوشاشي والحالمين برؤيته 
يـــومـــاً رئــيــســاً، بـــالـــقـــول: «لا 
تفرحوا كثيراً بالزعامات 
والألــــقــــاب الــوهــمــيــة الــتــي 
أطـــلـــقـــتـــهـــا عـــلـــيـــكـــم بــعــض 
الــــــفــــــضــــــائــــــيــــــات والمــــــــواقــــــــع 
الافــــــتــــــراضــــــيــــــة. فــــالــــزعــــامــــة 
لـــيـــســـت ظــــاهــــرة صـــوتـــيـــة أو 
إعلامية، وليست أيضاً جرأة 
عــلــى الــثــوابــت واعـــتـــداء على 
المــــقــــدســــات، مــــن ديـــــن ولــغــة 
وانــتــمــاء حـــضـــاري، وإنــمــا 
هـــي أخـــــلاق وقـــيـــم ووفــــاء 
لـــثـــورة الـــتـــحـــريـــر، قبل 
أي شـــــيء آخــــــر. ومـــا 
عــــــــدا ذلــــــــــك، فـــإنـــهـــا 
ودون شـــك، قبض 
ريــــــــــــــح وبـــــــاطـــــــل 

الأباطيل!».

الجزائر: بوعلام غمراسة

فــــــــــي أحـــــــــــــــــدث تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه 
لــلــصــحــافــة، رفـــض بــوشــاشــي كلتا 
ل - كما قال - 

ّ
الصيغتين؛ فهو يفض

أن يظل «مناضلاً بسيطاً يدافع عن 
الحقوق والــحــريــات». وعلى عكس 
بــعــض الــنــشــطــاء، رفـــض بوشاشي 
المـــادة ١٠٢  مقترح الجيش تطبيق 
مــــن الــــدســــتــــور، الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــن 
عــزل الــرئــيــس بسبب مــرض خطير 
ومــــزمــــن. وقـــــال بـــهـــذا الــخــصــوص: 
«المـــــطـــــلـــــوب تـــطـــبـــيـــق المــــــــــادة ٧ مــن 
الدستور التي تقول إن الشعب هو 
مــصــدر الـــســـيـــادة. فــالــشــعــب طــالــب 
بالتحرر من هذا النظام، ولا يريده 
أن يـــشـــرف عـــلـــى تـــرتـــيـــبـــات تــخــص 
مستقبله. إن صرخة الشعب وصل 
صداها إلى كل بقاع العالم، من كندا 
إلـــى آســيــا، إلا نــظــام الــجــزائــر الــذي 

يرفض أن يسمعها».
واعتبر بوشاشي أن «الشباب 
الذين خرجوا منذ ٢٢ فبراير أعادوا 
لنا الكرامة والعزة التي افتقدناها، 
وكـــنـــا نــخــجــل عــنــدمــا نــتــحــدث إلــى 
شعوب العالم... يجب علينا جميعا 
أن نقدّس هــذه الثورة السلمية ولا 
نختزلها فــي نــقــاش دســتــوري ولا 
الــبــلاد...  فــي اختيار شخص يقود 
إنها أكبر من ذلك بكثير». لكن هل 
هــــذا «الــــزهــــد» فـــي المـــســـؤولـــيـــة، من 
جانب المحامي والناشط الحقوقي، 
يــبــعــد عـــنـــه ضـــغـــط بـــعـــض أطـــــراف 
الحراك الذي يريده رئيساً؟ يرفض 
بوشاشي الخوض في هذه المسألة 
نهائياً مــن منطلق «أنــنــي لا أطلب 
شيئاً لنفسي وإنما أناضل من أجل 
أن يحكم بلدي شخص نزيه ونظيف 
اليد، صارم في تطبيق القانون على 

الجميع».

البلد في حاجة إلى آليات 
وليس إلى أشخاص

يقول أستاذ التاريخ والناشط 
المــعــروف، محمد إرزقــي  السياسي 
فــــــــــرّاد: «يــــمــــر الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري 
بمرحلة حاسمة، تتمثل في التحول 
نــحــو الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة الــتــي لا 
مفر منها، بعد خروجه إلى الشارع 
بــالمــلايــين». وإن كـــان فــــرّاد يـــرى أن 
المــؤهــلات ليكون  بــوشــاشــي «يملك 
قــائــداً لــلــبــلاد، لــكــن هـــذه المــرحــلــة لا 
تحتاج إلى أسماء أشخاص، بقدر 
ما تحتاج إلى إيجاد ميكانيزمات 
عمل تترجم الانشغالات المطروحة 
فــــي الــــشــــارع إلـــــى خـــريـــطـــة طـــريـــق. 
ومما لا شك فيه أن بناء الجمهورية 
الثانية مهمة يشارك فيها الجميع، 
علماً بأن مسيرة ٢٢ فبراير هي ثمرة 

تــراكــم نضال أجــيــال كثيرة، وعليه 
فمن الخطأ التصور بأن هذه الهبّة 
الــســاعــة. ومــا  الشعبية هــي ولــيــدة 
دمنا نعيش لحظة حاسمة (ميلاد 
جمهورية جديدة)، علينا أن نفتح 
حـــواراً واســعــاً يــشــارك فيه الجميع 
بــكــل أطــيــافــهــم الــســيــاســيــة. وعلينا 
الــســيــاســي إزاء  الـــعـــزل  أن نــتــفــادى 
الــســلــطــة، الــلــهــم إلا الأســـمـــاء الــتــي 
ذكرت في المسيرات بصفتها رموزا 

للفساد».
ويــعــتــقــد الـــبـــاحـــث فـــي قــضــايــا 
الــتــاريــخ أن «الإشــكــالــيــة المــطــروحــة 
الآن كالتالي: هــل نبحث عــن الحل 
في الدستور الحالي؟ أم نتجاوزه 
إلــــى الــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة المــمــارســة 
في المــيــدان؟ إن الدستور الحالي لا 
يتوافر على آليات تستجيب إرادة 
الــذي يطالب بالقطيعة مع  الشعب 
هذا النظام. لذا؛ أرى أن الحل يكمن 
فـــي الــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة، وفـــي هــذا 
الـــســـيـــاق أقـــتـــرح فــتــح حـــــوار واســـع 
تشارك فيه الفعاليات كافة (أحزاب - 
نقابات - جمعيات - مؤطرو الحراك 
- شــخــصــيــات وطـــنـــيـــة...)، وغــايــتــه 
رســــــم مـــعـــالـــم المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
عـــن طــريــق تــعــيــين مــجــلــس رئــاســي 
يــتــولــى مــهــام رئــيــس الـــدولـــة. يقوم 
الــرئــاســي بتعيين حكومة  المجلس 
كفاءات لتصريف الأعمال، وتغيير 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات بــنــيــة احـــتـــرام 
لــجــنــة  الــــشــــعــــب. وتـــشـــكـــيـــل  إرادة 
مستقلة لتنظيم الانتخابات وليس 
الإشراف عليها فقط. ووضع مجلس 

تأسيسي يعد مشروع دستور».

رجل التوافق

عــبــد الــغــنــي بــــادي، وهـــو مــحــامٍ 
ونــاشــط بــالــحــراك، عــرف بوشاشي 
عــــن قـــــرب واحــــتــــك بـــــه. يـــقـــول عــنــه: 
«أعتقد أن الأســتــاذ بوشاشي، بما 
يملكه مــن قــبــول واســـع لـــدى الـــرأي 
الــعــام والــطــبــقــة الــســيــاســيــة وداخـــل 
النخب، يمكنه أن يلعب دوراً مهماً 
في مرحلة انتقالية. فالرجل تتوفر 
فـــيـــه مــــواصــــفــــات لا تـــجـــتـــمـــع عــنــد 
غيره؛ فهو شخصية توفيقية يقبل 
لــه أن  جميع الحساسيات، وســبــق 
تفاعل معها، ســـواء داخـــل المحيط 
الــســيــاســي أو الــوســط الــحــقــوقــي... 
بــوشــاشــي يــمــلــك الــكــاريــزمــا، وقــوة 
الـــشـــخـــصـــيـــة والـــــكـــــفـــــاءة الــعــلــمــيــة 
ويـــحـــظـــى بـــــالاحـــــتـــــرام... وأهـــــــم مــا 
يملكه هو أنه يقبل جميع الأفكار ولا 
يتطرف أو ينحاز إلى لون سياسي 
معين». ويضيف: «طبعاً يمكنه أن 
يكون رجل إجماع في هذه المرحلة 
الحساسة، وبخاصة أن اسمه طُرح 
بقوة لهذا الدور، كما أن الاقتراب من 
هــذه الشخصية للذين لا يعرفونه 
من الشباب، ليس أمراً معقداً. كثير 
من الناس راح يبحث عن تفاصيل 
تـــــخـــــص بـــــوشـــــاشـــــي فـــــــي المــــــواقــــــع 
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تتوفر فيه 
مواصفات 
لا تجتمع 
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كرونولوجيا مأزق الولاية الخامسة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

لم يكن المحيطون بالرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة يتوقعون أن تقديم 
ترشحه لعهدة خامسة سيفتح عليهم 
شلالاً من السخط. كانت تكفي رسالة 
منسوبة للرئيس، بتاريخ ١١ فبراير 
(شباط) ٢٠١٩، يعرب فيها عن رغبته 
فـــي تــمــديــد حــكــمــه، لــيــنــفــجــر الــشــارع 
في كامل مدن الجزائر، رافضاً «الزج 
بالبلاد في متاهات». فبالنسبة إلى 
مئات الآلاف من الجزائريين، لم يكن 
مقبولاً على الإطلاق أن يقودهم رئيس 
لم يحدثهم منذ ٧ سنوات، لـ٥ سنوات 

جديدة.
وشـــــعـــــرت الـــســـلـــطـــة وأركــــانــــهــــا، 
وبـــخـــاصـــة أقــــــرب المــــوالــــين لــلــرئــيــس 
مـــن مــدنــيــين وعــســكــريــين، أن الأرض 
بدأت تهتز من تحت أرجلهم. واشتد 
الخناق عليهم في منتصف فبراير، 
عندما سافر بوتفليقة إلى سويسرا 
«بــــغــــرض إجــــــــراء فـــحـــوصـــات طــبــيــة 
روتينية»، حسب ما ذكرته الرئاسة. 
فــمــوعــد إيــــــداع مــلــفــات الــتــرشــيــحــات 
لــــلــــرئــــاســــة بــــالمــــجــــلــــس الـــــدســـــتـــــوري 

اقــتــرب، بينما الرئيس غير موجود 
فــي الــجــزائــر. وطــال علاجه بجنيف، 
ومع كل يوم يمر كان الضغط يشتد 
على محيط الرئيس، وازدادت شكوك 
الــجــزائــريــين فــي قـــدرة ســابــع رؤســـاء 
البلاد منذ الاستقلال، على الاستمرار 

في الحكم.
ومـــع الــشــكــوك، نــمــا شــعــور قــوي 
بـــأن «الــجــمــاعــة (المــحــيــطــة بالرئيس) 
ربما تخفي شيئاً عــن الجزائريين... 
قد يكون الرئيس مغيّباً، وربما عاجزاً 
تماماً عن الحركة». وفي هذه الفترة 
ترددت شائعات بأن الرئيس «يوجد 
رهينة بين يدي فريق من المسؤولين، 
يتحدثون باسمه ويتخذون القرارات 
نــيــابــة عــنــه. فــبــدأت شــبــكــة الــتــواصــل 
الاجتماعي تضج بالدعوات والنداءات 
إلى التظاهر في الشارع ضد وضع لم 
الــبــلاد فيه نظام  يعد يحتمل، أدخــل 
يقاوم التغيير منذ مدة طويلة، وقد 

دقت ساعة الحسم معه».
فــــي ٢٢ فــــبــــرايــــر، فـــوجـــئ الــنــظــام 
بــســيــول بــشــريــة تــتــدفــق عــلــى شـــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة، الـــتـــي ظــلــت عــصــيــة على 
المــظــاهــرات والمــســيــرات طيلة ١٨ سنة 

كاملة بذريعة الوضع الأمني السيئ، 
وأن «المــتــطــرفــين يــتــحــيــنــون الــفــرصــة 
لارتــــكــــاب عــمــلــيــة إرهــــابــــيــــة». لـــم يــدر 
بـــخـــلـــد بـــعـــض المـــــوالـــــين لـــلـــرئـــيـــس أن 

شــريــحــة كــبــيــرة مــن الــجــيــل الـــذي ولــد 
فــي تسعينيات الــقــرن المــاضــي، الــذي 
غــضــت بـــه الـــشـــوارع أيــــام الـــحـــراك، لا 
لــخــطــاب التخويف  اعــتــبــار  يــولــي أي 

من العودة إلى سنوات الإرهــاب. هذا 
الــوتــر لعبت عليه السلطة بــقــوة في 
لــتــبــريــر التصويت  انــتــخــابــات ٢٠١٤ 
لــم يشارك  أنــه  لصالح بوتفليقة، مــع 

في الحملة الانتخابية، وقــد نجحت 
فــــي ذلــــــك، ولــكــنــهــا أجـــلـــت هــزيــمــتــهــا 
وخروجها «من تحت الباب»، حسب 

ما يقول معارضون.
ومما زاد فــي مــأزق النظام الــذي 
أوقع نفسه فيه، تصريحات مستفزة 
من مسؤولين بارزين أثناء فترة غياب 
بوتفليقة. ومن هؤلاء رئيس الوزراء 
السابق أحمد أويحيى، الذي صرّح من 
الــخــارج بــأن «الشعب سعيد بترشح 
رئــيــســه». وقــد نــال أويــحــيــى حقه من 
السخط في أول مسيرة، ثم في مسيرة 
١ مــارس (آذار)، وبعدها فــي مسيرة 
٩ مـــارس، وحــتــى عندما اســتــقــال في 
١٠ مـــــارس كــــان الاســـتـــنـــكـــار يــلاحــقــه 
في الشارع وعلى صفحات المنصات 
الـــــرقـــــمـــــيـــــة، وفــــــــي صــــحــــف وبـــــرامـــــج 
فضائيات حتى خيّل للبعض أنه هو 

صاحب فكرة العهدة الخامسة.
وبعودة بوتفليقة من سويسرا، 
تأكدت الجماعة المحيطة بالرئيس 
أن الــعــهــدة الــخــامــســة بــاتــت ضرباً 
مــن الانــتــحــار، فــســارعــت عــن طريق 
رســــالــــة مــنــســوبــة إلـــيـــه إلـــــى إعــــلان 
سحب ترشحه وتأجيل الرئاسية 

الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة فـــي ١٨ أبــريــل 
ـــــم يـــهـــدأ  (نـــــيـــــســـــان). ورغـــــــــم ذلـــــــك ل
الشارع، لأن الرئيس من خلال هذا 
الــقــرار مــدد ولايــتــه الــرابــعــة، بينما 
يــريــد الــجــزائــريــون المـــشـــاركـــون في 
الاحتجاجات رحيله فوراً مع رموز 
الـــنـــظـــام، وبـــخـــاصـــة رئـــيـــس أركــــان 
الجيش الفريق أحمد قايد صالح، 
الذي كان هاجم المتظاهرين في ٢٦ 

«المغرر بهم». فبراير، ووصفهم بـ
فــي ١٥ مـــارس، عبّر الجزائريون 
بالملايين عن رفضهم خطة بوتفليقة 
تنظيم «ندوة وطنية»، التي اعتبروها 
الـــتـــفـــافـــاً عـــلـــى مــطــلــبــهــم. فــاســتــنــجــد 
الرئيس بالدبلوماسي الأممي سابقاً 
الأخــضــر الإبراهيمي ليكون وسيطاً 
بينه وبينه الحراك الثائر، ولكنه فشل 
وعاد إلى باريس حيث يقيم. أمام تأزم 
الــوضــع، تــراجــعــت حــدة مــواقــف قايد 
صالح وأظهر انحيازاً لمطالب الحراك. 
وفــي ٢٦ من مــارس، أطلق قنبلة ضد 
رئــيــســه المـــبـــاشـــر فـــي الـــجـــيـــش، وزيـــر 
الدفاع بوتفليقة، بأن طالب بتطبيق 
المادة ١٠٢ من الدستور التي تتحدث 

عن عزل الرئيس بسبب المرض.



لا توطين... ولا معالجة فورية لملف اللاجئين
لــم يغب ملف عــودة النازحين السوريين   <
عـــن جــــدول أعـــمـــال مــبــاحــثــات وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي مايك بومبيو، في بيروت، ونقل عنه 
عدد من الــوزراء والنواب قوله: إن عــودة هؤلاء 
يجب أن تكون آمنة وطوعية، انسجاماً مع ما 
الــواجــب علينا  نص عليه ميثاق الأمــم المتحدة 
د به في التعامل مع هذا الملف.  احترامه والتقيُّ
بـــأن «لا توطين  وتعليقاً عــلــى تــعــهــد بــومــبــيــو 
للنازحين السوريين فــي لبنان»، لا تنفي 
مصادر لبنانية مطلعة على أجواء زيارة 
بــومــبــيــو أن وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
تعهد بأنه «لا توطين للاجئين السوريين 

في لبنان»، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن هذا 
التعهد غير كافٍ، قائلة: «الفلسطينيون لم يتم 
توطينهم منذ وصولهم إلى لبنان قبل ٧١ عاماً، 
لكنهم في الواقع موجودون، ولا يستطيع أحد 
إلــى بلادهم. من هنا مصدر الخوف،  إرجاعهم 
ما يحتم السؤال عن ضرورة أن تكون هناك آلية 
لإعــادة السوريين إلى بلادهم، مقرونة بتوقيت 

لإعادتهم».
ويــقــول الــســفــيــر طــبــارة إن الـــواضـــح أنـــه «لا 
اخــتــراق لملف اللاجئين، لا بــزيــارة بومبيو، ولا 
بالاتصالات الأخرى، ومن ضمنها زيارة الرئيس 
اللبناني ميشال عون إلى روسيا»، مؤكداً على أن 

ملف اللاجئين «لا يزال على نار خفيفة، ويجري 
استغلاله لأنــه ملف حــســاس بالنسبة لأوروبـــا 

ولبنان ولكل المعنيين».
وأعـــلـــن بــومــبــيــو فـــي بـــيـــروت تــأيــيــد عـــودة 
النازحين السوريين بشكل آمــن فــي أســرع وقت 
يــســمــح بـــهـــا، وأضـــــــاف: «أريــــــد مـــن الــجــمــيــع أن 
يتأكد أن الولايات المتحدة سوف تبقى صديقاً 
للشعب اللبناني، وسنستمر في مساندة ودعم 
مــؤســســات الــدولــة الــشــرعــيــة فــي لــبــنــان وجميع 
شــعــبــه»، وأشــــار إلـــى أنـــه فــي عـــام ٢٠١٨، قدمت 
الولايات المتحدة أكثر من ٨٠٠ مليون دولار على 

شكل مساعدات للبنان.

وخلال لقائه مع الرئيس ميشال عون، قدم 
اللواء عباس إبراهيم،  المدير العام للأمن العام 
عرضاً للآلية التي يعتمدها الأمن العام لتنظيم 
عودة النازحين السوريين منذ شهر مايو (أيار) 
الماضي، وقد بلغ عدد العائدين حتى أمس، ١٧٥ 
ألــف عــائــد، مشيراً إلــى أن «الأمـــن الــعــام مستمر 
فــي تنظيم هــذه الــعــودة، ســـواء كــانــت فــرديــة أو 
جماعية، ويتابع عن قرب أوضاعهم في مناطق 
وجودهم، ولم يتبلغ حتى الساعة أي معلومات 
عــن تــعــرض الــعــائــديــن لأي مــضــايــقــات». وسلم 
الــوزيــر الأميركي، خريطة تظهر  الرئيس عــون، 
كثافة النزوح السوري في المناطق اللبنانية كافة.

> «صـــفـــقـــة أنـــظـــمـــة الـــدفـــاع 
الجوي مع روسيا محسومة... 
الاتفاقية سارية، ونحن نناقش 

موعد التسليم»
التركي مولود  الخارجية  وزيــر 
جاويش أوغلو بعد اجتماع مع نظيره 

الروسي سيرغي لافروف أمس.

> «زيارة الرئيس السيسي 
لواشنطن تأتي تلبية لدعوة 
من الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، وتــــهــــدف إلـــــى تــعــزيــز 
عـــلاقـــات الــشــراكــة الــتــي تــربــط 
بين مصر والولايات المتحدة».
المتحدث باسم  بسام راضــي 

الرئاسة المصرية

> «ليس هناك اليوم أمر ملح 
أكثر من إرساء السلام»

 المـــســـتـــشـــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
العاهل الأردنــي  ميركل خــلال تسليم 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي جــائــزة رهــبــان 
فـــرنـــســـيـــســـكـــان لـــلـــســـلام فــــي مــديــنــة 

أسيزي الإيطالية أمس.

الــذي اتبعته موريتانيا  > «النهج 
مــن المقاربة الأمنية كــان الأكــثــر نجاحاً 
وفاعلية، ويتعين على كل بلدان الساحل 

أن تأخذ به».
 ســتــيــفــانــو مــانــســرفــيــســي المـــديـــر الــعــام 
لــلــتــعــاون الأوروبـــــي بــعــد مــحــادثــاتــه أمـــس مع 

الرئيس الموريتاني حول محاربة الإرهاب
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رسائل حاسمة بضرورة إبعاد «حزب الله» عن المؤسسات اللبنانية

لبنان في عين المتغيرات الأميركية
بيروت: نذير رضا

تــلــقــى الــلــبــنــانــيــون رســـالـــة 
أمـــيـــركـــيـــة واضـــــحـــــة تـــفـــيـــد بـــأن 
ســيــاســة احــــتــــواء الــــحــــزب، عبر 
الــقــول بــأنــه ممثل فــي الحكومة 
والــــبــــرلمــــان وجــــــزء مــــن الــنــســيــج 
الــلــبــنــانــي، تــبــدلــت بــعــد وصــول 
الــجــديــدة إلى  الإدارة الأميركية 
السلطة، والتي أثبتت قطيعة مع 
الــرئــيــس السابق  مـــوروث إدارة 
باراك أوباما لجهة الانفتاح على 
إيــــران، وهـــي مختبر «الــجــديــة» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ومــــبــــعــــث الـــقـــلـــق 
اللبناني من احتمالات انعكاس 
هــــــــذه المـــــقـــــاربـــــة عــــلــــى الــــوضــــع 

الاقتصادي اللبناني الداخلي.
خـــلال زيـــارتـــه إلـــى بــيــروت، 
شــن وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو أعــــنــــف هــجــوم 
عــلــى «حــــزب الـــلـــه»، مــعــتــبــراً أنــه 
اللبنانية  «يسرق مــوارد الدولة 
الــتــي هــي مــلــك الــشــعــب»، داعــيــاً 
الــلــبــنــانــيــين لـــلـــوقـــوف فـــي وجــه 
الحزب، مشيراً إلى أن «الاتجار 
بـــالمـــخـــدرات وتــبــيــيــض الأمـــــوال 
الله تحت مجهر  يضعان حــزب 
الــدولــي»، متعهداً بأن  المجتمع 
واشــنــطــن ســتــواصــل اســتــخــدام 
كل الوسائل للضغط على إيران 

و«حزب الله».
وســعــى الــرئــيــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عـــون ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
نــبــيــه بـــــري ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 
بــاســيــل إلـــى تــخــفــيــف تــداعــيــات 
المــــوقــــف الأمــــيــــركــــي مــــن «حــــزب 
الــلــه»، حــيــث أشـــار عـــون إلـــى أن 
«الحفاظ على الوحدة الوطنية 
والسلم الأهلي هو من الأولويات 
اللبنانيون على  الــتــي يــحــرص 
العمل بها»، مشيرا إلى أن «حزب 
الله هو حزب لبناني ممثل في 
الـــنـــواب وفـــي الحكومة  مجلس 
ومـــنـــبـــثـــق عـــــن قـــــاعـــــدة شــعــبــيــة 
تعيش على أرضها وفي قراها، 
تمثل إحدى الطوائف الرئيسية 

في البلاد».
مــــــــوقــــــــف عـــــــــــــــون، انــــســــجــــم 
مــــع مـــوقـــف بـــــري الــــــذي أكـــــد أن 
«حــزب الله» هو «حــزب لبناني 
وموجود في البرلمان، والحكومة 
ناجمة  واللبنانيين  ومقاومته 
عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر 
للأراضي اللبنانية». كما يلتقي 
الموقفان مع موقف باسيل الذي 
أكد أن «حزب الله» «حزب لبناني 
غير إرهــابــي ونــوابــه منتخبون 
من قبل الشعب وبتأييد شعبي 
كــبــيــر، وتــصــنــيــفــه إرهـــابـــيـــاً، لا 
يـــعـــنـــي لــــبــــنــــان. نـــحـــن نــتــمــســك 
بوحدتنا الوطنية وأن هذا الأمر 
يحافظ على علاقاتنا الجيدة مع 

أميركا».
وتـــــــــوقـــــــــف الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــون 
عـــنـــد مــــــفــــــردات بـــومـــبـــيـــو الـــتـــي 
اســــــتــــــخــــــدمــــــهــــــا فـــــــــي المـــــؤتـــــمـــــر 
الصحافي المشترك مع باسيل، 
وهو التصريح الرسمي الوحيد 
له خلال الجولة، معتبرين أن ما 
قاله ليس من مفردات القاموس 
الدبلوماسي، إذ تضمنت بعض 
الجمل تهديدا مبطناً وإحراجا 
لـــــلـــــبـــــنـــــان الــــــرســــــمــــــي بــــرســــالــــة 
واضـــحـــة: إمـــا أن تــكــونــوا معنا 
ويكون موقفكم كما موقفنا من 
الله» أو أنتم مع الحزب  «حــزب 

ولا تريدوننا.
ولـــــعـــــل إتـــــيـــــانـــــه عــــلــــى ذكــــر 
تــــجــــربــــتــــي فـــــنـــــزويـــــلا وإيـــــــــــران، 
بــــحــــســــب مـــــــا تــــــقــــــول مـــــصـــــادر 
«الــــشــــرق  ســـيـــاســـيـــة مــــواكــــبــــة لـــــ
الأوســــط»، «حملت دلالـــة بالغة 
بأن العقوبات جدية، ويمكن أن 

عــــــــــــلــــــــــــى تــرخــي بتداعياتها 

لبنان في حال لم يمتثل لجهود 
تــقــويــض إيـــــران وتــحــيــيــد حــزب 

الله عن المؤسسات اللبنانية».

الاعتراف بالجولان وانعكاسه على لبنان

تـــــزامـــــنـــــت زيــــــــــــارة بـــومـــبـــيـــو 
مــــع الاعـــــتـــــراف الأمــــيــــركــــي بــضــم 
الــجــولان إلـــى إســرائــيــل، وهـــو ما 
رســــم أســئــلــة حــــول مـــا إذا كــانــت 
هـــنـــاك انــعــكــاســات لـــهـــذا الــتــطــور 
اللبناني، ورسائل  الــوضــع  على 
بـــومـــبـــيـــو لـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــــضــــرورة 
تحييد أنفسهم عــن أي مواجهة 
أمــيــركــيــة – إيـــرانـــيـــة، أو ســوريــة 
إسرائيلية محتملة على خلفية 

الاعتراف بمسألة الجولان.
لكن سفير لبنان السابق في 
واشنطن رياض طبارة، يستبعد 
«الشرق الأوسط»  في تصريحات لـ
المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة، وارتـــبـــاط 
الــــتــــصــــعــــيــــد الأمــــــيــــــركــــــي بــــوجــــه 
إيـــران بهذا التطور حــول هضبة 
الجولان. يقول طبارة: «لا أعتقد 
أن هــنــاك عــلاقــة بـــين الــتــطــوريــن، 
بالنظر إلى أن تغريدة ترمب حول 
الجولان فاجأت أشخاصاً كثرا في 
الإدارة الأميركية، ولا أعتقد أنها 
ستكون مرتبطة مباشرة بذرائع 
اهتزاز الأمن الإقليمي»، موضحاً 
أنــه «لا مــواجــهــات مــبــاشــرة الآن، 
أمــيــركــا ولا  فليست مــن مصلحة 
إيـــــران، ذلـــك أن واشــنــطــن تــحــاول 
أن تــخــفــف مــن عملها العسكري 
بــالمــنــطــقــة ولـــيـــس زيــــادتــــه، وهــي 
تمضي بالعقوبات الاقتصادية 
التي أثبتت نجاحها حتى الآن، 
أمـــا الإيــرانــيــون فــلا يستطيعون 
دفـــع ثــمــن حـــرب ســتــكــون قاسية، 

وهو باعتقادي ليسوا انتحاريين، 
لذلك ستبقى الأمــور تحت سقف 
الــعــقــوبــات، وســتــصــبــح عــقــوبــات 
مكثفة»، لافتاً إلى أنها «مواجهة 

سياسية واقتصادية مكثفة».
هــــذه الـــوقـــائـــع قـــد يــكــون لها 
تـــأثـــيـــرات مـــبـــاشـــرة عـــلـــى الـــواقـــع 
اللبناني، وهــو مــا دفــع بومبيو 
لـــرفـــع لــهــجــة الــــتــــحــــذيــــرات. وفـــي 
المقابل، كان للبنان مطالب «جرى 
المـــــــــرور عـــلـــيـــهـــا مــــــــرور الــــــكــــــرام»، 
كما يــقــول طــبــارة، شــارحــاً: «كــان 
واضحاً أن هناك تعهداً بمساعدة 
لبنان في الملفات التي يطلبها من 
الــواقــع، ركز  الأميركيين، لكن في 
الأميركيون على مطالبهم لجهة 
الله عن المؤسسات  تحييد حــزب 
اللبنانية، منعاً أن تطال العقوبات 
المؤسسات اللبنانية، وفي المقابل 
قـــــدم وعـــــــوداً لـــلـــبـــنـــان، لـــكـــن مــلــف 
اللاجئين لم يحن وقت حله بعد، 
أمـــــا تـــرســـيـــم الــــحــــدود الــبــحــريــة، 
فـــوعـــد الأمـــيـــركـــيـــون بــالمــســاعــدة، 
وهـــــو لا يــمــثــل نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي 
المــوقــف الأمــيــركــي، بــقــدر مــا يُــقــرأ 
على أنه تأجيل البحث به». ويرى 
طــــبــــارة، أمـــــام هــــذه الـــوقـــائـــع، أن 
الأميركيين «ركزوا على مطالبهم 
مــن لبنان بما يتخطى أن تكون 
الملفات اللبنانية لها الأولوية في 

المحادثات».

مقاربة أميركية جديدة

تنطلق التحذيرات الأميركية 
من واقع جديد، مفاده أن واشنطن 
بدلت مقاربتها تجاه التعامل مع 
الملف الإيراني، ومن ضمنه ملف 
«حــزب الــلــه»، عما كــان عليه قبل 

الـــعـــام ٢٠١٥. وهـــو مـــا يستدعي 
تغييراً في المقاربة اللبنانية تجاه 
الملف. ويؤكد مدير «مركز المشرق 
للشؤون الاستراتيجية» الدكتور 
سامي نادر أن الرسالة الأميركية 
واضــحــة بــأنــه لا تــراجــع بمسألة 
العقوبات، وهناك ضرورة لفصل 
الحزب عن باقي القوى السياسية 
في لبنان إذ «لــم يعد ينفع نفس 
الأسلوب المعتمد في احتوائه على 
قاعدة أن الحزب جزء من النسيج 
اللبناني ومــوجــود في الحكومة 
والــبــرلمــان وأنـــه لا يمكن اعتباره 
إرهـــابـــيـــاً، وهــــو مـــا كــــان مــقــبــولاً 
لــــلإدارة الأمــيــركــيــة قبل  بالنسبة 

العام ٢٠١٥».
 ويقول: «هذا التبرير لم يعد 
مقبولاً مع وصول ترمب للرئاسة، 
وبــعــد حـــرب الــيــمــن، حــيــث توجد 
الـــيـــوم ســيــاســة مـــواجـــهـــة عــربــيــة 

وأمـــيـــركـــيـــة مــــع إيــــــــران، حـــتـــى أن 
واشنطن تعاتب الأوروبيين الذين 
الــجــنــاح السياسي  يــمــيــزون بــين 
والعسكري، مــا يعني أن هامش 
الـــتـــســـامـــح الــــــذي كـــــان قـــائـــمـــاً مــع 
الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــين جـــنـــاحـــي الـــحـــزب 
لـــم يــعــد يــنــفــع»، ويــضــيــف: «إثـــر 
التغييرات الأميركية في المقاربة 
لـــم تــعــد الخصوصية  الـــجـــديـــدة، 
اللبنانية والتمييز بين جناحي 
الحزب التي كانت قاعدة للتسوية 
تسمح بذلك، بل صارت عبئاً على 
حــــزب الـــلـــه وعـــلـــى لـــبـــنـــان، لأنــهــا 
تكبر مخاطره من أن يسيطر على 
لبنان، وتشكل خطراً على البلد». 
لذلك، يرى نادر أن رسالة بومبيو 
«تنطوي على تحذير، بمعنى أن 
واشنطن لا تريد أذية لبنان، لكن 
على اللبنانيين في المقابل الفصل، 
ومسؤوليتهم التمييز بين ما هو 

ســـيـــاســـي وعـــســـكـــري، ومـــــن غــيــر 
المــــســــمــــوح لـــلـــحـــزب بـــاســـتـــخـــدام 
المــــوارد الــلــبــنــانــيــة»، مــشــدداً على 
أن «المــقــاربــة الجديدة جــاءت لأن 

المعطى الخارجي تغير».
ورغــــم أن تــحــيــيــد لــبــنــان عن 
أي مـــواجـــهـــة مــحــتــمــلــة والــــنــــأي 
بـــالـــنـــفـــس هـــــو الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
اللبنانية القائمة، إلا أن الرسالة 
الأمــيــركــيــة تــعــنــي أن «المــواجــهــة 
مستمرة مــع أفــرقــاء تــدعــمــه»، إذ 
«لم تعد استراتيجية جمع الحزب 
ومــــحــــاولــــه تـــذويـــبـــه بــالــتــركــيــبــة 
اللبنانية واحتمائه بالاقتصاد 
اللبناني ممكنة»، وهــو ما شدد 
عــلــيــه بـــومـــبـــيـــو فــــي مـــقـــابـــلـــه مــع 
«فــوكــس نــيــوز» حيث شــدد على 

مصطلح «الفصل» في المقابلة.

تحييد لبنان عن المسار الإيراني

بـــومـــبـــيـــو، جـــاء  اتــــضــــح أن 
لــــيــــؤكــــد مــــــن بــــــيــــــروت عــــلــــى مــا 
صــرح بــه المــوفــدون الأميركيون 
قــبــلــه، مــســاعــد وزيـــر الخارجية 
الأميركي لشؤون الشرق الأدنى 
ديفيد ساترفيلد، ووكيل وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة للشؤون 
السياسية السفير ديفيد هيل 
ومــــســــؤولــــون آخـــــــــرون، وأثـــبـــت 
خـــــلال وجـــــــوده فــــي بــــيــــروت مــا 
كـــانـــوا صـــرحـــوا بـــه فـــي لــبــنــان، 
بــأن تــحــذيــرات الــولايــات ليست 
عبثية، كما يقول سفير لبنان 
الـــســـابـــق فــــي واشـــنـــطـــن ريــــاض 
طــبــارة الـــذي يـــرى أن مــا تــريــده 
الـــولايـــات المــتــحــدة، هــو تحييد 
لــبــنــان لنفسه قـــدر الإمـــكـــان عن 

المــســار الإيــرانــي. ويــقــول طبارة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «يــــــدرك  لــــــ
الأميركيون أن هناك حالة خاصة 
للبنان، وهم يسمحون بهامش 
للتحرك عــادة مــا لا يطبق على 
دول أخرى، لكن رسائل واشنطن 
واضــحــة أن هــنــاك حـــدوداً لهذه 

العملية».
تـــزامـــن الــتــحــذيــر الأمــيــركــي 
المــكــثــف، مــع تسلم «حـــزب الــلــه» 
لـــوزارة الصحة، رغــم أن الوزير 
جــمــيــل جــبــق مــعــتــبــر مــقــربــاً من 
الـــحـــزب ولــيــس عــضــواً فــيــه، إلا 
أنـــــهـــــا وزارة حــــســــاســــة لــجــهــة 
موازنتها الضخمة، والخدمات 
التي تقدمها، وشبكة العلاقات 
الــتــي تــؤســســهــا. وعــلــيــه، يــقــول 
السفير طــبــارة بــأن هــذا الــواقــع 
«دفــع الأميركيين للتحذير بأن 
الــلــبــنــانــيــين وصـــلـــوا إلـــى الــخــط 
الأحــمــر، وعليهم مــراقــبــة وزارة 
الصحة وحزب الله بشكل جدي»، 
إلــى أن الرسالة الأميركية  لافتاً 
تـــســـامـــح  بــــــأنــــــه «لا  حـــــاســـــمـــــة 
مــــن جــهــتــنــا أبــــــدا تـــجـــاه ذلـــــك». 
ويقول: «ما يعنينا من الزيارة 
الــلــبــنــانــيــين  أبـــلـــغ  بـــومـــبـــيـــو  أن 
بــوصــولــهــم إلـــى الــخــط الأحــمــر، 
وهـــــــدد بـــالـــعـــقـــوبـــات بــطــريــقــتــه 

الدبلوماسية الخاصة».

نهج واحد في العقوبات

الـــــــواقـــــــع، لا يــخــتــلــف  فـــــي 
الـــخـــبـــراء والمــتــابــعــون عــلــى أن 
ما قاله بومبيو، يمثل رسالة 
المرحلة  بـــأن  للبنانيين  تنبيه 
المـــقـــبـــلـــة ســتــتــضــمــن عـــقـــوبـــات 
إضــافــيــة عــلــى إيـــــران، وعليهم 
لــن تكون  الانتباه بــأن المرحلة 
عـــاديـــة، وســتــتــضــمــن تــشــديــداً 
إضـــافـــيـــاً تـــجـــاه «حـــــزب الـــلـــه». 
لكن مع ذلــك، لا يعتقد السفير 
طـــبـــارة أن نــوعــيــة الــعــقــوبــات 
ســـــتـــــتـــــغـــــيـــــر»، بــــمــــعــــنــــى أنــــهــــا 
«ستؤثر على الحزب ومموليه 
مـــن الــــخــــارج، لــكــنــهــا لـــن تــؤثــر 
عــــلــــى الاقــــــتــــــصــــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي 
والــــنــــظــــام المــــصــــرفــــي». وقـــــال: 
«فـــي المـــاضـــي الــقــريــب، عندما 
فـــرضـــوا عــقــوبــات مــالــيــة على 
الله ومموليه، استدعوا  حزب 
الأفـــــرقـــــاء الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــيــنــهــم 
حــاكــم المــصــرف المــركــزي ووفــد 
بـــرلمـــانـــي ومـــصـــرفـــي لــلــتــأكــيــد 
بــــأن الـــعـــقـــوبـــات لا تـــؤثـــر على 
الاقتصاد اللبناني». ويضيف: 
«هذه المرة، تغير الأمر. تضمن 
تصريح بومبيو تحذيرات كي 
لا تؤثر العقوبات على النظام 
المصرفي»، لافتاً إلى أن وتيرة 
التصعيد والتهديد الأميركيين 
«تــــضــــاعــــفــــت بـــســـبـــب وصــــــول 

ترمب إلى السلطة».

تتخطى نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى 
لبنان بالمساعدة في  التعهد الأميركي بالاستجابة لمطالب  بيروت 
حل ملفات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، واللاجئين السوريين، 
العام  فــي  التي بلغت  المــســاعــدات  والالــتــزام بالاستمرار فــي تقديم 

الماضي ٨٠٠ مليون دولار.
الـــزيـــارة، لجهة   فقد تــصــدرت الأولـــويـــات الأمــيــركــيــة مباحثات 
التحذيرات من مغبة التماهي مع «حزب الله»، وضرورة فصل المسار 

السياسي والاقتصادي الرسمي اللبناني عن المسار المتعلق بالحزب.
اعتمد وزير الخارجية الأميركي لهجة عنيفة للتعبير عن مطالب 
الأميركيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني جبران 
باسيل، رغم التزام الوزير الأميركي باستقرار لبنان ومواصلة تقديم 
المساعدات له. في المقابل، بدت الأولويات اللبنانية في مكان آخر، 
وجرى المرور عليها «مرور الكرام» لجهة تعهد واشنطن بالمساعدة. 
لبنان عن  اللهجة الأميركية حاسمة تجاه ضــرورة تحييد  كانت 

المسار الإيراني، وهو ما استدعى قلقاً من «حجم الجدية الأميركية 
اللهجة الأميركية الحاسمة  الله». رسمت  في الملف المرتبط بحزب 
شكلاً جديداً للمواجهة مع إيران، تقوم على استراتيجية «الحرب 
الناعمة» التي ترتبط بتوسعة مروحة العقوبات الاقتصادية، والدفع 
بضغوطات اقتصادية مكثفة لتقويض النفوذ الإيراني، والاستمرار 
في العقوبات «التي أثبتت نجاعتها»، وهو ما توقف عنده بومبيو في 

«حزب الله». إشارته إلى آثار العقوبات على البنية المالية لـ

ذكر بومبيو 
تجربتي

 فنزويلا وإيران 
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لجهود تقويض 
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 غاز المتوسط وترسيم الحدود
> اتــخــذت الــزيــارة عنواناً آخــر هــو رســم خريطة الــغــاز في 
الــشــرق الاوســـط، فــي ضــوء اجتماع اليونان والاعـــلان عــن خط 
تصدير للغاز يصل تل ابيب باوروبا، وهو من أول الانانيب التي 
تُقام من غير تنسيق مع روسيا. ويرى سامي نادر ان هذا التطور 

«هو اعلان مواجهة مع روسيا وتركيا، ولبنان من ضمنه».
لكن في الوقت نفسه، فتح بومبيو ثغرة ايجابية على صعيد 
ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع اسرائيل، اذ أعرب 
بومبيو عن رغبة الولايات المتحدة الاميركية في «المساعدة مع 
جهود الامم المتحدة لمعالجة» ملف ترسيم الحدود جنوباً، وذلك 
خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدد على 
ان «يبدأ الحل بالحدود البحرية». واحيت الزيارة ما كان متفقاً 
عليه سابقاً لجهة أن تجمع الامم المتحدة ممثلين عن الطرفين، 
عــلــى طــاوتــهــا وتــحــت علمها وبــرئــاســتــهــا وحــضــور الــوســيــط 

الاميركي، لتثبيت حق لبنان وترسيم الحدود البحرية». 

 مواجهة إيران أولوية 

بعد إنهاء «داعش»

> الـــتـــصـــعـــيـــد الامــــيــــركــــي تــجــاه 

ايران، مرتبط بشكل مباشر بمواجهة 

ايران حيث اتخذت الادارة الاميركية 

هــــذا الـــخـــيـــار وجــعــلــت مــنــه أولـــويـــة، 

فـــي قــطــيــعــة كــامــلــة مـــع اســتــراتــيــجــيــة 

الادارة السابقة، وباتت الاولوية الآن 

بعد انتهاء المهمة التي كانت تحتل 

أولــويــة وهــي انــهــاء تنظيم «داعـــش» 

الذي تحقق في الباغوز في الاسبوع 

الماضي. وكان ملف الحرب ضد داعش 

أبـــعـــد الاضــــــواء عـــن مــواجــهــة ايـــــران، 

لتتحول كل الجهود الآن والضغوط 

بــاتــجــاه طـــهـــران، كــمــا يـــرى الــدكــتــور 

ســـامـــي نــــــادر. ويــشــيــر نـــــادر الــــى ان 

هــنــاك بــعــداً آخـــر مــرتــبــط بالتصعيد 

الامــيــركــي، هــو البعد الانتخابي في 

اسرائيل والولايات المتحدة.
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أثــــــــــارت مــــذبــــحــــة مـــســـجـــدي 
نيوزيلندا،  فــي  كرايستشيرش 
الـــــــتـــــــي أســــــــفــــــــرت عــــــــن مــــصــــرع 
أيــــــــدي أحــــد  ٥٠ شـــخـــصـــاً عــــلــــى 
العنصريين البيض المسلحين، 
جولة جديدة من النقاش بشأن 
الـــعـــنـــف  أعـــــمـــــال  كـــــانـــــت  مـــــا إذا 
الـــعـــنـــصـــريـــة الـــقـــومـــيـــة يــنــبــغــي 
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا مـــثـــل «الإســــــلام 
الــــراديــــكــــالــــي» أم لا. وتـــنـــاولـــت 
المـــنـــاقـــشـــات عـــــدة مـــواضـــيـــع مــن 
الناحية النظرية والعملية، غير 
أنها تفتقد عنصراً بالغ الأهمية، 
الــقــانــونــيــة  الــبــنــيــة  ألا وهــــو أن 
لــلــتــعــامــل مـــع هــاتــين القضيتين 

مختلفة للغاية.
تــولــى قـــانـــون الـــدعـــم المــــادي 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة الاضــطــلاع 
بمسألة الجانب القانوني للحرب 
على الإرهاب، وهو قانون يتسم 
بالصرامة الواضحة في تعامله 
مع ومعاقبته على المساعدة أو 
الانتماء إلى تنظيمات إرهابية 

بعينها.
غــيــر أن الـــفـــئـــات الإرهـــابـــيـــة 
التي يتناولها القانون المذكور 
هـــم أولـــئـــك الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى 
منظمات أجنبية معينة ومدرجة 
الــخــارجــيــة  قـــائـــمـــة وزارة  عـــلـــى 
الأمــيــركــيــة. ويشمل ذلــك تنظيم 
«الــــقــــاعــــدة» وتــنــظــيــم «داعــــــش» 
الإرهابيين، وكثيراً من الجماعات 
والتنظيمات الإرهابية الأخرى، 
ومــعــظــمــهــا إســــلامــــوي الــطــابــع 
والصفة والتوجه، إلا أن القانون 
لـــــم يـــتـــطـــرق إلــــــى أي جـــمـــاعـــات 
أو تــنــظــيــمــات مـــن الــعــنــصــريــين 

البيض.
وحــتــى الالــتــفــات إلـــى تغيير 
أي طرف من أطــراف هذه المعادلة 
فـــإن الأدوات القانونية  الــراهــنــة، 
المــــــتــــــاحــــــة فــــــــي مـــــكـــــافـــــحـــــة عـــنـــف 
العنصريين البيض في الولايات 
المــتــحــدة لا يمكنها الاقـــتـــراب من 
تلك الفئات التي لم تتلقَ التدريب 
وفق أدبيات أو أساليب الجماعات 
الإرهابية ذات الطابع الإسلاموي.

ويسمح قانون الدعم المادي 
الــولايــات المتحدة للحكومة  فــي 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــاتـــخـــاذ الـــخـــطـــوات 
الــــقــــانــــونــــيــــة ضــــــد الإرهـــــابـــــيـــــين 
الـــذيـــن لا تقترب  وأعـــوانـــهـــم مـــن 
مــنــهــم الأنـــظـــمـــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــي 

البلدان الديمقراطية الأخرى.
والــقــانــون الأمــيــركــي لا يحظر 
أعــــمــــال الإرهـــــــــاب فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
يــحــظــر كــذلــك أي شــكــل مــن أشــكــال 
الـــدعـــم الـــجـــاد والمــفــيــد لــلــجــمــاعــات 
والتنظيمات الإرهابية المدرجة على 

قوائم وزارة الخارجية الأميركية.

ومــــــــــــــــــن شـــــــــأن 
مــــعــــنــــى «الـــــــدعـــــــم» 
يـــشـــتـــمـــل عــلــى  أن 
الانــضــمــام إلـــى أي 
مـــنـــظـــمـــة إرهـــابـــيـــة 
الــــقــــيــــام  دون  مــــــن 
فعلاً أو الاضطلاع 
بأي عمل من أعمال 
الـــعـــنـــف المـــعـــروفـــة. 
واســـــتـــــكـــــمـــــل نـــص 

الــــقــــانــــون بــحــظــر 
جديد على التآمر 
لأجـــــــــــــــل تـــــوفـــــيـــــر 
الـــــــدعـــــــم المـــــــــــادي، 

ويمكن تمديد أثره إلى محاولة 
الانــــــــضــــــــمــــــــام إلـــــــــــى مــــــثــــــل هــــــذه 
الجماعات في أي مكان. وحتى 
الــذاتــي - وهو  مفهوم الارتــبــاط 
ذلك النوع من الارتباط الممارس 
مـــــن خـــــــلال الإرهـــــابـــــيـــــين الــــذيــــن 
تطرفوا على نحو ذاتي، والذين 
أقسموا بالولاء لتنظيم «داعش» 
الإرهابي من دون وجود اتصال 
حقيقي وفعلي مع التنظيم على 
أرض الواقع - يمكن اعتباره من 
حملة جهود الدعم المادي المجرمة 

بموجب نصوص القانون.
الـــقـــانـــون  اتــــســــاع نـــطـــاق  إن 
المـــذكـــور مـــن بـــين الأســـبـــاب الــتــي 
حـــالـــت لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــعـــامـــة،  المـــنـــاقـــشـــات  دون عـــقـــد 
كــمــثــل الـــتـــي تُـــــــدار فــــي الـــبـــلـــدان 
الأوروبية، بشأن كيفية التعامل 
مع المواطنين العاديين العائدين 
من التجنيد والقتال في صفوف 
تنظيم «داعــــش» الإرهــابــي بعد 
انهيار خلافة التنظيم في سوريا 
والعراق. وفي الولايات المتحدة، 
على العكس مــن أوروبــــا، يمكن 
تـــوجـــيـــه الاتــــهــــامــــات الــجــنــائــيــة 
بــشــأن الــعــائــديــن مــن الانــضــمــام 
والـــقـــتـــال فـــي صـــفـــوف الــتــنــظــيــم 
بــتــوفــيــر الـــدعـــم المــــــادي المــبــاشــر 
لإحــــــدى الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
المــــــدرجــــــة، ومــــواجــــهــــة الأحــــكــــام 
الــقــضــائــيــة بــالــســجــن فـــي حــالــة 
الإدانة. ونتيجة لذلك، لا يحاول 
أحد العودة إلى الولايات المتحدة 
أبــداً، وإن فعلوا فلن يكون على 

سبيل العلن أبداً.
ومــــن شــــأن كـــل مـــا تـــقـــدم أن 
يـــجـــعـــل قـــــانـــــون الـــــدعـــــم المـــــــادي 
الــقــانــونــيــة الفاعلة  مــن الأدوات 
والمــفــيــدة فــي مكافحة الإرهــــاب. 
ولـــــكـــــن الـــــقـــــانـــــون نـــفـــســـه يـــهـــدد 
أيـــضـــاً حـــريـــة الــتــعــبــيــر وتــكــويــن 

الجمعيات.
وقــد قضت المحكمة العليا 
الأميركية بأنه فــي حــين أن كل 
المـــواطـــنـــين أحــــــرار فـــي الـــدعـــوة 

لتأييد أفكار كل من 
تنظيم «الــقــاعــدة» 
أو تنظيم «داعش» 
على أساس مستقل 
مــنــفــرد، فـــإن هناك 
مـــصـــادرة واضــحــة 
عــلــى حــقــوق حرية 
الــتــعــبــيــر مــــن قــبــل 
الــــــدعــــــوة المــتــســقــة 
اتــــســــاقــــاً تــــامــــاً مــع 
أي مــجــمــوعــة أو 
رابــطــة أو تنظيم 
آخـــــــــــــــــــــــر. وهــــــــــــــذا 
الأمـــــــــــــر صـــحـــيـــح 
حـــتـــى بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــدعــــوة 
إلـــــى الـــســـلـــوكـــيـــات المــجــتــمــعــيــة 

السلمية.
وســـــــحـــــــب قــــــــانــــــــون الــــــدعــــــم 
المــادي على العنصريين البيض 
الــخــارجــيــة  يــســتــلــزم مـــن وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــصـــنـــيـــف وتــعــيــين 
جماعات أجنبية محددة بأنها 
جماعات إرهابية. ومن ثم يمكن 
تــمــديــد مــظــلــة الـــقـــانـــون المـــذكـــور 
كي تشمل المواطنين الأميركيين 
الــذيــن يرتبطون بتلك الجماعة 
أو التنظيم ويوفرون لها الدعم 

المادي بشتى صوره وأشكاله.
وهـــــــذا مـــــن الأمـــــــــور الــــتــــي لا 
يـــســـتـــحـــيـــل تـــــصـــــورهـــــا. فـــهـــنـــاك 
جـــــمـــــاعـــــات يـــمـــيـــنـــيـــة مـــتـــطـــرفـــة 
خــارج الولايات المتحدة ضالعة 
للغاية فــي بعض أعــمــال العنف 

والإرهاب.
لكن حتى اللحظة الراهنة، 
الـــعـــنـــصـــريـــين  أغـــــلـــــب  يـــــبـــــدو أن 
الــــــــبــــــــيــــــــض مــــــــنــــــــخــــــــرطــــــــون فــــي 
الانــضــمــام إلــى حــركــة معينة أو 
مــــع شــخــصــيــات بــعــيــنــهــا، مــثــل 
القاتل النرويجي أندرس بهرنغ 
بريفيك. ولا يبدو أنهم ضالعون 
لدى تنظيمات معينة من النوع 
المدرج على تصنيفات الخارجية 
الأميركية، الأمر الذي يجعل من 
قانون الدعم المادي غير ذي صلة 

مباشرة في هذا الصدد.
ومـــن شـــأن قــانــون جــديــد أن 
يستند إلى نموذج آخر من الدعم 
المـــادي ويُــشــكــل على الجماعات 
المحلية. ولكن قــد لا ينجح هذا 
المسعى كذلك، إذ إن الإرهابيين 
العنصريين البيض لا يميلون 
بطبيعتهم إلــى الانــضــواء تحت 

رايات التنظيمات المحلية.
فـــهـــل يـــمـــكـــن لـــفـــكـــرة الـــدعـــم 
المــــــــادي أن يــتــســع نـــطـــاقـــهـــا كــي 
تـــشـــمـــل دعــــــم الآيـــديـــولـــوجـــيـــات 
مــثــل تـــفـــوق الــعــنــصــر الأبـــيـــض، 
وليس مجرد الانضمام لجماعة 
مـــن الـــجـــمـــاعـــات؟ لـــن يـــكـــون ذلــك 

يــســيــراً فـــي مـــواجـــهـــة المــشــكــلات 
الـــدســـتـــوريـــة، وحـــتـــى المــشــكــلات 
الأكـــثـــر خـــطـــورة وجـــديـــة مــنــهــا، 
التي يثيرها قانون الدعم المادي 

المعمول به راهناً.
فــــإن تـــحـــول تــأيــيــد فـــكـــرة أو 
آيــديــولــوجــيــا مـــا، بــــدلاً مــن دعــم 
منظمة بعينها، إلى جريمة، من 
شأنه القضاء تماماً على نسخة 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــعــتــمــدة من 

حرية التعبير.
كل الأفــكــار محمية بموجب 
قــــــوانــــــين حـــــريـــــة الــــتــــعــــبــــيــــر فــي 
الــولايــات المتحدة، حتى الأفكار 
الـــخـــطـــيـــرة مـــنـــهـــا. ووفـــــقـــــاً إلـــى 
قضية المحكمة العليا الأميركية 
لـــعـــام ١٩٦٩ بــعــنــوان  الـــشـــهـــيـــرة 
«قـــضـــيـــة المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا ضــد 
براندينبورغ»، يمكن في المعتاد 
حظر حرية التعبير فقط عندما 
يكون المتحدث يعتزم التحريض 
عــــلــــى ارتــــــكــــــاب أعـــــمـــــال الـــعـــنـــف 
الوشيكة، وأنــه في الحقيقة من 
الــتــحــريــض المباشر  لــه  المحتمل 

على ارتكاب هذا العنف.
ويذهب قانون الدعم المادي 
لما هو أبعد من ذلك. فإن الخطاب 
المنسق مــع مجموعة أو تنظيم 
إرهــابــي أجنبي بعينه يمكن أن 
يــبــقــي المــعــاقــبــة بــمــوجــب أحــكــام 
الـــقـــانـــون حــتــى وإن لـــم يــحــرض 
عــلــنــاً ومــــبــــاشــــرة عـــلـــى ارتـــكـــاب 
الــوشــيــك. ويصح  أعــمــال العنف 
هذا الأمر حتى وإن كان الخطاب 
المــوجــه مــن قــبــل أحـــد المــواطــنــين 
الأمــــيــــركــــيــــين داخـــــــــل الـــــولايـــــات 

المتحدة نفسها.
وعند الاعتقاد بأن الظروف 
تستلزم ذلك، يمكن «ليّ» أعناق 
قانون حرية التعبير لخدمة أو 
اســتــيــعــاب المــطــلــب الـــعـــام. ومــن 
شــأن ذلــك أن يحدث، في خاتمة 
المطاف، في حالة ارتكاب أعمال 
الــصــفــة  المــحــلــيــة ذات  الإرهــــــــاب 

العنصرية.
ونحن لم نبلغ هــذه المرحلة 
من التطور بعد، رغــم كل شيء. 
المــواطــنــون الأميركيون  ويــرغــب 
فــي حماية حرية التعبير أثناء 
حماية أنفسهم وحياتهم سواء 
بــســواء. وكــمــا يظهر مــن أحــكــام 
المـــادي، بمجرد ما  قانون الدعم 
يــشــرع الــــرأي الــعــام فــي الشعور 
بالقلق والارتــيــاب حيال تهديد 
ما، يكون من السهل تماماً الحد 
من الحريات المدنية المتاحة تحت 
اســــم الــــدفــــاع عـــن وحـــمـــايـــة هــذه 

الحريات.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

حين أنطق الفيلسوف الهندي، 
بيدبا، الحيوان، في رائعته «كليلة 
ودمنة»، كان يفتح الطريق واسعاً 
لاحــقــاً لــلــجــمــاعــة الــســيــاســيــة، الــتــي 
اتــخــذت مــن رمــــوزه شـــعـــارات لــدول 
وإمـــــبـــــراطـــــوريـــــات. وبـــلـــغـــت الـــحـــال 
فــي حـــاضـــرات أيــامــنــا حــد الــصــراع 
بينها، كما يخبرنا الواقع بين الدب 
الــروســي والنسر الأمــيــركــي، بينما 
الـــتـــنـــين الــصــيــنــي يــتــحــين الــلــحــظــة 
المناسبة للانقضاض على المنتصر، 
فـــي مــعــركــة الــثــنــائــي الــــذي طـــال به 

المقام في صدارة العالم.
لكن الــدب، منذ عقدين تقريباً، 
وبــإجــمــاع كُــتــاب وشـــراح السياسة 
القد  الدولية، أضحى ثعلباً رشيق 
والــقــوام، مــخــادعــاً، مــراوغــاً، يمتلك 
من الذكاء والدهاء والمكر، ما يكفيه 
لأن يغيب عن عين النسر الأميركي، 
ذاك الذي ترهلت أوصاله، ولم تعد 
عــيــنــاه قــادرتــين عــلــى الــتــحــديــق في 

قرص الشمس.
الثعلب الروسي كاد في الأيام 
القليلة الماضية يسبب هلعاً للعم 
سام، إلى الدرجة التي يصرح معها 
الرئيس ترمب، بأن كافة الخيارات 
متاحة لإخراج روسيا من فنزويلا.

مكر الثعلب ودهاؤه لا يتجلى 
فقط في تخطيطه، إنما في قدرته 
عــلــى تــحــديــد قــــوة خــصــمــه. إنــــه لا 
يقحم نفسه أبداً في صراع يعلم أنه 
سيخسره؛ لكن إذا بادرته كائنات 
أخـــــــرى بـــالـــهـــجـــوم، فــــإنــــه يــنــتــفــض 

للدفاع عن نفسه وعن صغاره.
فــــي أواخـــــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــثــعــلــب  المــــنــــصــــرم، أرســـــــل  الأول) 
قـــاذفـــاتـــه الاســتــراتــيــجــيــة مـــن طـــراز 
«تو - ١٦٠» لتحلق فوق مياه البحر 
الــكــاريــبــي. واستمر التحليق نحو 
عــــشــــر ســــــاعــــــات، وبــــعــــض مــــراحــــل 
الـــتـــحـــلـــيـــق جـــــــرت بــــالــــتــــعــــاون مــع 
مــقــاتــلات «ســـو – ٣٠» و«إف - ١٦» 
التابعة للقوات الجوية الفنزويلية.
الـــــنـــــســـــر الأمــــــيــــــركــــــي كـــــــــان قـــد 
اســتــبــق بــإرســال طــائــراتــه المتقدمة 
إلــى الــحــدود الــروســيــة فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني)، وقد رصدت وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة نــحــو ١٧ طــائــرة 
تــجــســس، وطــــائــــرة مـــن دون طــيــار 
أمــيــركــيــة، بــالــقــرب مــن مــدن روسية 

كبرى، مثل كالينينغراد.
اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــات الــــثــــعــــلــــب 
المــاكــر تــجــيــد الاخــتــبــاء فــي انــتــظــار 
اقــتــنــاص الــفــريــســة. ويــبــدو أن هــذا 
ما يفعله الآن في الحديقة الخلفية 
الــــجــــيــــواســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــلــــولايــــات 
المــتــحــدة، أي فــي الــقــلــب مــن أميركا 
اللاتينية، ومن خلال فنزويلا التي 
تتصاعد أزمتها، بفعل أخطاء - بل 
قــيــادتــهــا السياسية عبر   - خــطــايــا 

الــعــقــود، والانـــجـــرار وراء شــعــارات 
جوفاء أفقرت البشر والحجر.

لا تــنــكــر روســـيـــا أنـــهـــا أرســلــت 
الأيـــــــــــام المــــاضــــيــــة عـــســـكـــريـــين إلــــى 
فـــنـــزويـــلا، أنــزلــتــهــم طـــائـــراتـــهـــا مع 
مـــعـــداتـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة المـــتـــقـــدمـــة، 
المــــائــــة، إلا أن  يـــتـــجـــاوز عــــددهــــم  لا 
الـــرمـــزيـــة هــنــا أهــــم مـــن الـــكـــم. ولــعــل 
ما يزعج «البنتاغون» والخارجية 
عطفاً على البيت الأبيض الأميركي، 
الــقــيــادة الــتــي حــلــت عــلــى رأس هــذا 
النفر القليل، والمتمثلة فــي رئيس 
الأركـــــــــان الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات الـــبـــريـــة، 
فــاســيــلــي تــونــكــوشــكــوروف. ولــهــذا 
يــبــدو المشهد غير متناغم؛ بــل إنه 
لــزيــادة الحضور العسكري  مرشح 
الروسي على الأراضي الفنزويلية.

يــــكــــاد الـــثـــعـــلـــب يـــكـــيـــد لــلــنــســر 
بالطريقة نفسها التي عمل ويعمل 
بها الأخير في أوكرانيا، وجورجيا، 
ويــبــقــى الأخـــطـــر وربـــمـــا الأســـــوأ لم 

يظهر على مسرح الأحداث بعد.
يسرع النسر في إلغاء اتفاقية 
الصواريخ المتوسطة المدى، ويطلق 
عــنــان مــوجــة عــاتــيــة مــن تسونامي 
التسلح الأممي عامة، ما يستدعي 
رداً روسياً خاصاً، سيما أن حائط 
الـــصـــواريـــخ الأمــيــركــيــة فـــي بــولــنــدا 
مـــاضـــيـــة عـــمـــلـــيـــاتـــه قــــدمــــاً وبــشــكــل 

متواتر، ومن دون نية للتوقف.
الثعلب لن يضيع فرصة ذهبية 
في المقابل، فهناك في قاعدة مانويل 
العسكرية، وبــالــقــرب مــن كــراكــاس، 
تــظــهــر الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة صــــوراً 
لـــصـــواريـــخ «إس - ٣٠٠»، المــرعــبــة 
للطائرات الأمــيــركــيــة، فــي جهوزية 
واضـــحـــة لــلــتــعــامــل مـــع الأعــــــداء في 

سماوات فنزويلا.
الــنــســر الأمـــيـــركـــي يــصــيــح بــأن 
على روســيــا الــخــروج بــأســرع وقت 
من فنزويلا، ويعتبر الأمر استفزازاً 
غـــيـــر مــــرحــــب بــــــه؛ بــــل يـــصـــل الأمــــر 
إلــــى حـــد تــصــريــح مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الأميركي، رجل المحافظين 
الجدد الأشهر، وعدو الأمم المتحدة 
الأول، جون بولتون، بالتهديد بأن 
بـــلاده لــن تتسامح مــع تــدخــل قوى 

معادية في النصف الغربي من الكرة 
الأرضية.

عـــجـــيـــب وغـــــريـــــب أمـــــــر الـــنـــســـر 
الأمـــــيـــــركـــــي! يـــســـتـــنـــكـــر عــــلــــى دولـــــة 
مستقلة ذات سيادة عضو في الأمم 
المتحدة، أن تستضيف على أراضيها 
ما شاء لها أن تستضيف من قوات 
وخبراء، من دول لها معها علاقات، 
ومرتبطة معها بمعاهدات تعاون 
مشترك عسكري ومدني، في حين أنه 
يسمح لنفسه، وفي مخالفة واضحة 
وفاضحة لكافة الأعــراف والمواثيق 
والــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة، بـــالاعـــتـــراف 
بــســيــطــرة وســـيـــادة إســـرائـــيـــل على 
أراضـــــــي الـــــجـــــولان المـــحـــتـــلـــة، الأمــــر 
الـــذي يــؤكــد صــبــاح مــســاء كــل يــوم، 
أنــه نسر مصاب بـــازدواج قاتل في 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وبـــثـــنـــائـــيـــة أخــلاقــيــة 
لــه أحـــلام، وربما  مَــرَضــيــة، تزينها 
أوهام الفوقية الإمبريالية التقليدية 
لـــلإمـــبـــراطـــوريـــات، وخــصــوصــاً في 
أوقــات فــرط امتدادها، تلك المرحلة 
الــتــي يــعــرفــهــا قــــراء الـــتـــاريـــخ، ومــن 
لـــهـــم دالـــــــة عـــلـــى تـــوصـــيـــف مـــراحـــل 
نشوئها وارتقائها، وتالياً انحلال 

عناصرها.
في غضون أربعين دقيقة، كان 
رجــال النسر الأمــيــركــي فــي مجلس 
النواب يتبنون مشروع قانون أطلق 
عليه «قانون مكافحة نفوذ روسيا 
فـــي فـــنـــزويـــلا»، وبــمــوجــبــه يــرفــض 
المـــجـــلـــس أي دعـــــم تـــقـــدمـــه روســـيـــا 

لسلطات فنزويلا.
الـــثـــعـــلـــب يـــجـــيـــد ومــــــن جـــديـــد، 
لا المــــكــــايــــدة الـــســـيـــاســـيـــة فــحــســب؛ 
بـــل عـــض الأصـــابـــع. ومـــا قــفــزه إلــى 
مـــــن ضـــــروب  فــــنــــزويــــلا إلا ضـــــــرب 
الــعــالــم،  الــلــوجــســتــي حـــول  التمكين 
انـــتـــظـــاراً لمــــعــــارك جــيــوبــولــيــتــيــكــيــة 
لــم تحسم. وملفات وســاحــات  عــدة 
الصراع لا تزال فيها مفتوحة على 

كل الأصعدة.
يــــهــــدد مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو وزيـــــر 
خــــارجــــيــــة الــــنــــســــر بـــــــأن بــــــــلاده لــن 
تقف مكتوفة الأيــــدي، بينما تزيد 
روسيا من التوتر في فنزويلا. هل 
سيناريو كوبا في ستينات القرن 

الماضي يمكن أن يتكرر من جديد؟
مــهــمــا يـــكـــن مــــن أمـــــر الــــجــــواب، 
فإن الثعلب استطاع أن يملأ مربع 
نفوذ جديداً في أميركا اللاتينية، 
بــســبــب ســـيـــاســـات واشـــنـــطـــن الــتــي 
أفــقــدتــهــا كــثــيــراً مــن الأصـــدقـــاء. إنــه 
مربع سوف يرغم النسر على تعديل 
خططه وتبديلها في منطقة أوروبا 
الــشــرقــيــة ســابــقــاً، وربـــمـــا فـــي بــقــاع 

وأصقاع أخرى حول العالم.
الخلاصة: الثعلب يثبت أقدامه، 
بــيــنــمــا الــنــســر يــحــتــاج إلـــى تجديد 

شبابه.

هــذه مــقــدمــات «صفقة الــقــرن» 
الــتــي تــحــدث عنها دونــالــد ترمب، 
مــــن الاعـــــتـــــراف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة 
لإســـرائـــيـــل، خـــلافـــاً لــكــل الــــقــــرارات 
الــعــالــم  الــــدولــــيــــة، ولإجــــمــــاع دول 
على إدانة هذا القرار المدمر لفرص 
التسوية وحلّ أزمة الشرق الأوسط، 
إلــــــى وثـــيـــقـــة الاعــــــتــــــراف بـــســـيـــادة 
إسرائيل على هضبة الجولان، ما 
الــصــراع  الــعــداء ويــؤجــج  سيعمّق 
فـــي المــنــطــقــة، ويــنــســف كـــل تــاريــخ 
المساعي الدبلوماسية التي بذلتها 
أميركا ودول العالم للتوصل إلى 

تسوية سلمية!
ربــــــمــــــا يــــــكــــــون الآتــــــــــــي أســـــــوأ 
وأكـــثـــر انـــحـــيـــازاً، ولـــكـــن كـــم يــبــدو 
الــعــالــم عـــاجـــزاً عـــن وقــــف مــفــاعــيــل 
هــــذه الـــــقـــــرارات المــــدمــــرة، فــعــنــدمــا 
رفـــــض مــجــلــس الأمــــــن بـــالإجـــمـــاع 
قــــرار الاعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
لإســــرائــــيــــل، لــــم يــتــغــيّــر شـــــيء فــي 
الموقف الأميركي، باستثناء تهديد 
نــكــي هــيــلــي لــــدول الــعــالــم، يومها 
قــالــت: «هـــذه إهــانــة لــن ننساها»، 
والآن لن يكون مستغرباً أن تنظر 
إلــى إدانـــة مجلس الأمــن  واشنطن 
لـــقـــرار مــنــح هضبة  الــعــالــم  ودول 
الجولان إلى الإسرائيليين على أنه 

إهانة جديدة!
بعيداً عن لغو قرارات الشرعية 
الدولية وضعف المواقف الدولية، 

التي لا تقدّم أو تؤخر، كان واضحاً 
تماماً عند المتابعين والخبراء، أن 
إســـرائـــيـــل لـــن تــتــخــلــى عـــن هضبة 
الجولان أبــداً، وقد أعلنت عن ذلك 
تــكــراراً فــي الأعـــوام الأخــيــرة، وذلــك 
من منطلق ما تمثله تلك الهضبة 

من أهمية كبيرة لدولة الاحتلال.
ابــــتــــلاع  كـــــانـــــت عـــمـــلـــيـــة  وإذا 
القدس حاجة سيكولوجية يريدها 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون لـــنـــســـف حــقــائــق 
التاريخ والجغرافيا، وصــولاً إلى 
دعــــم الــنــظــريــة الـــتـــي تــنــكــر وجـــود 
دولـــة فلسطين، بــمــا يــدعــم نظرية 
الــصــهــيــونــيــة حــــول شــرعــيــة كــيــان 
ابــتــلاع  فـــإن عملية  المــيــعــاد،  أرض 
الجولان حاجة حيوية وضرورية 
لإســــــرائــــــيــــــل؛ خــــصــــوصــــاً بـــعـــدمـــا 
الـــهـــضـــبـــة  تــــلــــك  تـــــأكـــــد عـــمـــلـــيـــاً أن 
الاستراتيجية، تنام على بحرين 

من الثروات الهائلة: 
الــتــي  أولاً «بـــحـــيـــرة طـــبـــريـــا» 
تسقي إسرائيل، وثانياً بحر هائل 
من النفط المكتشف، الذي يقال إنه 
الــدولــة الإسرائيلية  يكفي حــاجــة 
ما يصل إلى ٤٠٠ سنة، كما تؤكد 
 israel الــنــفــط الإســرائــيــلــيــة شــركــة 
 national oil company– INOC
 [genie energy - ltd] وشـــــركـــــة 
الأميركية، ومقرها نيو جيرسي، 
واللتان تتوليان عمليات التنقيب 

منذ أعوام!

قبل الحديث عن الماء والنفط، 
الــضــروري التوقف قليلاً أمام  من 
الـــــتـــــرهـــــات الــــتــــي طــــالمــــا ســاقــتــهــا 
إســـرائـــيـــل، مـــن مــنــطــلــق الـــقـــول إن 
طبيعة هضبة الجولان التي ترتفع 
فــــوق طــبــريــا وامــــتــــدادهــــا، تشكل 
خطراً عسكرياً كبيراً، وهكذا دافع 
الــرئــيــس تــرمــب عـــن قـــــراره توقيع 
«وثــــيــــقــــة الــــــجــــــولان»، بــــالــــقــــول إن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــتــرف بحق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها في 
مواجهة التحديات الأمنية، وإنه 
يـــوقـــع اعـــتـــرافـــاً بــســيــطــرتــهــا عــلــى 
إلــى التهديدات،  الــجــولان، مشيراً 
الــتــي تــجــعــل مـــن الــهــضــبــة منطقة 
لإطــــــلاق الـــهـــجـــمـــات الــعــنــيــفــة، فــي 

تلميح إلى إيران و«حزب الله».
الـــســـعـــي الإيـــــرانـــــي  ورغــــــــم أن 
إلــــى تــرســيــخ وجــــود عــســكــري في 
الجولان في الأعــوام الأخيرة، بات 
يوفّر الذريعة نظرياً لكلام ترمب 
فــإن ذلــك من  وبنيامين نتنياهو، 
الناحية الميدانية يبقى في مستوى 
الترهات، على الأقل لأننا في زمن 
الصواريخ والقاذفات، التي تُسقط 
عملياً أي أهمية للعامل الجغرافي 

وقيمة المرتفعات في الحروب!
بـــــدايـــــة عــــــام ٢٠٠٠ جـــرت  فـــــي 
مــحــادثــات جـــادة، دعمها الرئيس 
بــيــل كــلــيــنــتــون، بـــين ســـوريـــا الــتــي 
الــشــرع، وإســرائــيــل  فــــاروق  مثّلها 

الــــتــــي مـــثّـــلـــهـــا إيــــهــــود بـــــــــاراك، فــي 
ولايــــة فــرجــيــنــيــا، بـــإشـــراف وزيـــرة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــســـــابـــــقـــــة مـــــادلـــــين 
أولبرايت، لكنها انتهت إلى الفشل 
بــــعــــد أســــــبــــــوع، بـــســـبـــب الــــخــــلاف 
الــحــدود عند بحيرة  على ترسيم 
طبريا، يومها وافــق إيهود بــاراك 
على الانسحاب حتى خط الحدود 
الــدولــيــة لــعــام ١٩٢٣ شـــرط إزاحـــة 
الخط غرباً ليمر على بعد ١٠ أمتار 
من الشاطئ الشرقي للبحيرة، لكن 
الرئيس حافظ الأسد رفض، وأذكر 
أنــه قــال يومها للأميركيين: «لا… 
أنـــا أريـــد أن أضـــع رجــلــي فــي مياه 
طبريا» وأصرّ على موقفه، رغم أن 
كلينتون طار في ٢٧ مارس (آذار) 
عام ٢٠٠٠ إلى جنيف لإقناعه، لكنه 
أصــرّ على انسحاب إسرائيل إلى 

حدود الرابع من يونيو (حزيران) 
!١٩٦٧

بــــحــــيــــرة طــــبــــريــــا الــــتــــي تــبــلــغ 
مــســاحــتــهــا ١٦٦ كــيــلــومــتــراً مربعاً 
تــتــســع لأكــثــر مـــن ٤ مــلــيــارات متر 
مـــكـــعـــب مـــــن المــــــيــــــاه، إنــــهــــا خـــــزان 
حــيــاة لإســـرائـــيـــل، ولـــهـــذا لـــم تسع 
مــــنــــذ الــــــبــــــدايــــــة لــــلاحــــتــــفــــاظ بــهــا 
فــقــط، بــل لمــحــاولــة الــســيــطــرة على 
مــــســــاقــــط المـــــيـــــاه فـــيـــهـــا مـــــن جــبــل 
الــشــيــخ وتـــخـــومـــه، والمــــعــــروف أن 
أنــهــر الــيــرمــوك والــــــدان وبــانــيــاس 
والحاصباني والوزاني في لبنان 
تـــصـــب فـــيـــهـــا، وســــبــــق لإســـرائـــيـــل 
أن قــصــفــت لـــبـــنـــان عـــنـــدمـــا حــــاول 
تحويل مجرى نهري الحاصباني 

والوزاني عام ١٩٦٥!
اكـــتـــشـــاف مــــخــــزونــــات هــائــلــة 
للنفط فــي الــجــولان، لــم يتم فجأة 
في الواقع، فبعد احتلال الهضبة 
عـــام ١٩٦٧، بـــدأت شــركــة «أوفــيــك» 
الإسرائيلية عمليات التنقيب سراً، 
وتقول التقارير إن النتائج كانت 
مفاجئة، وهي التي دفعت الحكومة 
قـــرار ضم  اتــخــاذ  إلــى  الإسرائيلية 
الــــــجــــــولان عـــــــام ١٩٨١، وعـــنـــدمـــا 
اســتــؤنــفــت المـــفـــاوضـــات الــســلــمــيــة 
الـــبـــلـــديـــن عــــــام ١٩٩٢ أوقـــــف  بـــــين 
إســحــق رابــــين عــمــلــيــات التنقيب، 
التي عادت ونشطت بقوة عام ١٩٩٧ 
بعد وصول بنيامين نتنياهو إلى 

الحكم، ثم بدأت تتوالى الأخبار عن 
اكتشافات مذهلة نفطية وغازية.

فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
نــــــشــــــرت مـــجـــلـــة  مـــــــن عـــــــــام ٢٠١٥ 
«إيــكــونــومــيــســت» مـــقـــالاً بــعــنــوان 
«ذهــــــــب أســــــــود تــــحــــت الـــــجـــــولان» 
قـــالـــت فـــيـــه إن عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب 
الأمــــيــــركــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة تـــؤكـــد 
وجـــود احــتــيــاطــي هــائــل، ونسبت 
إلــى يوفال بــارتــوف، الجيولوجي 
الــرئــيــســي لــشــركــة «جــيــنــي أويــــل» 
الأميركية قوله حرفياً: لقد وجدنا 
طبقة نفط تبلغ سماكتها ٣٥٠ متراً 
في جنوب الجولان، وهو ما يؤكد 
وجود كميات كبيرة جداً، لأن سمك 
طــبــقــات الــنــفــط عــالمــيــاً هــو بــين ٢٠ 
إلى ٣٠ متراً، ما يعني ١٠ أضعاف 
المــتــوســط الـــعـــالمـــي، وانـــطـــلاقـــاً من 
الــتــقــديــرات الــتــقــريــبــيــة فـــإن وزارة 
الـــطـــاقـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــحــســب أن 
الــيــومــي هــو ٢٧٠ ألف  استهلاكها 
برميل، أي نحو ٩٩ مليون برميل 
ســنــويــاً، مـــا يــعــنــي أن مــخــزونــات 

الجولان ستكفيها لعقود!
أمــــام هــــذه الاكـــتـــشـــافـــات، عقد 
نــتــنــيــاهــو فــي ٢٧ أبريل (نيسان) 
يــــصــــادف  الـــــــــذي  مــــــن عـــــــام ٢٠١٦ 
عــيــد الـــجـــلاء الــــســــوري، اجــتــمــاعــاً 
لــحــكــومــتــه فــــي الـــــجـــــولان، وأعـــلـــن 
بعنجهية أن إسرائيل لن تنسحب 
أبداً من كل الأراضي التي احتلتها 

من سوريا في حــرب الأيــام الستة 
عام ١٩٦٧ وستطبّق عليها جميع 

التشريعات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، بدأت إسرائيل 
حملة علاقات عامة هدفها التمهيد 
لــــــصــــــدور قـــــــــرار تـــــرمـــــب الاعــــــتــــــراف 
بــســيــادتــهــا عــلــى الـــجـــولان، تمهيداً 
لموقف ربما يرد في سياق ما يسميه 
ترمب «صفقة العصر»، وهكذا توالت 
تصريحات نائب الرئيس الأميركي 
مـــايـــك بـــنـــس، ومــــن ثـــم الــســيــنــاتــور 
ليندسي غراهام، ووزير الخارجية 
مـــايـــك بــومــبــيــو، داعـــيـــة تـــرمـــب إلــى 

توقيع «وثيقة الجولان»!
بعد كل هذا، قد يكون من المفيد 
جـــــداً أن نـــعـــرف مــــن هــــم أصـــحـــاب 
شركة «جيني إينرجي» الأميركية 
الشريكة مع «أوفيك» الإسرائيلية، 
وهـــمـــا الــشــركــتــان الــلــتــان تـــديـــران 
عمليات النفط والغاز في الجولان، 
فــفــي مــقــدم هــــؤلاء نــائــب الــرئــيــس 
الــســابــق ديــــك تشيني،  الأمـــيـــركـــي 
ورئــيــس الاســتــخــبــارات الأميركية 
الــســابــق جــيــمــس وولـــســـي، ورجــل 
الأعمال اليهودي هاوارد جوناس، 
وروبــــــرت مــــــردوخ، الـــــذي يــشــاركــه 
جاريد كوشنر صهر ترمب، والذي 

كلفه ترتيب «صفقة العصر».
لقد سرقوا القدس ويسرقون 
الــــجــــولان، والـــعـــالـــم لا يــمــلــك غير 

بيانات الإدانة والتنديد!

الثعلب في الحديقة الخلفيةاليمينيون المتطرفون والراديكاليون الإسلامويون

الجولان المسروق: بحران من الماء والنفط!

نوح فيلدمان *

راجح الخوري

إميل أمين



الــــرأي
Issue العدد ١٤٧٣٢ – Saturday ١٧السبت ٢٠١٩/٣/٣٠

قائد الجيش الجزائري في جبهة السياسة
الــيــوم اسمها،  الــجــزائــر يتجسد 
هــــي أكـــثـــر مــــن جــــزيــــرة، وخــــاصــــة فــي 
جغرافيا «السيولة» السياسية التي لا 
يهدأ تدفقها الذي اندفع في ٢٢ فبراير 
(شباط) الماضي. كان النبع الأول هو 
إعــلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
قــــــــــراره بــــالــــتــــرشــــح لــــعــــهــــدة رئـــاســـيـــة 
خـــامـــســـة. انــطــلــقــت الـــجـــمـــوع إلــــى كل 
شــوارع البلاد ترفض دخــول الرئيس 
إلى حلبة المنافسة الرئاسة، وتعالت 
أصــوات أطياف وشرائح مختلفة، كل 
ما يجمعها هو رفض ترشح الرئيس. 
وكالعادة أصــوات الناس في الشارع 
حبلى بكل المطالب الحالمة بلا حدود. 
تــحــويــل الــرغــبــات إلـــى قـــوة فــاعــلــة له 
سحره الخاص. بريق يجذب كل يوم 
مــزيــداً مــن الأطــيــاف، فيعلو الــصــوت، 
ويرتفع السقف. فــي الضمير الكامن 

يهفو التاريخ على امتداد الشوارع. 
الرئيس المعترَض على استمراره 
فــي ســدة الحكم هــو الــرمــز ومهندس 
الــكــيــان الــســيــاســي الــجــزائــري الــقــائــم. 
بنى عبر سنواته العشرين في قصر 
المـــراديـــة جــبــل الــســلــطــة، الــتــي تكونت 
حجارته من رجال رافقوه في مسيرة 
طـــويـــلـــة، تــمــتــد جــــذورهــــا إلـــــى الــعــقــد 
المـــاضـــي،  الـــقـــرن  الأول مـــن ســتــيــنــات 
الــذراع السياسية اليمنى  عندما كــان 
لــلــرئــيــس الأســـبـــق هــــــواري بــومــديــن. 
لــلــجــيــش مـــكـــان عـــــالٍ فـــي ذلــــك الــجــبــل 
الــصــلــب، وكـــذلـــك الـــرمـــوز الــســيــاســيــة 
والنقابية ورجـــال الأعــمــال. الأصــوات 

التي تنطلق من أفواه المتظاهرين، وهم 
يرفعون لافتات كتبت عليها مطالبهم 
بالعربية والفرنسية، صارت حزمة من 
مشروعات سياسية، تفعل فعلها على 
أرض الــواقــع. تــعــددت المــبــادرات التي 
أطلقها رجالات النظام «الجبل»، باسم 
الـــرئـــيـــس، لــكــن صــــوت الـــنـــاس ارتــفــع 
فــوقــهــا جــمــيــعــاً، وكــلــمــا اتــســع صــوت 
الــشــارع ضــاق عنق زجــاجــة المــخــارج، 
وتـــــراجـــــع مــــــدى المـــــــبـــــــادرات. لـــــم تــعــد 
المــطــالــبــات تقف عند الاعــتــراض على 
التجديد للرئيس والمطالبة بمغادرته 
ســدة الــرئــاســة، صــارت الطلبات أكبر 
وأكـــــثـــــر. تــغــيــيــر الــــنــــظــــام، ومــــغــــادرة 
كــــل رمــــــــوزه، والـــــشـــــروع فــــي تــأســيــس 
الجمهورية الثانية، بدستور جديد، 
ووجــوه جــديــدة. هنا صــارت العملية 
أكــبــر وأخـــطـــر. هــل مــن الــســهــل اقــتــلاع 
جــبــل تــصــلــبــت أحـــجـــاره عــلــى الأرض 
لعقود، وتغلغل في كل مفاصل الدولة، 
وأتقن إدارة البلاد، في سنوات لم تكن 
كلها حقبة ناعمة سلسلة. والــســؤال 
الملتهب؛ كيف يكون ذلك؟ وبمن وعلى 
أي أسس عاملة دستورياً وقانونياً؟ 
تعددت الاجتهادات والآراء وتصادم 

الكثير منها.
«حــزب جبهة التحرير الوطني» 
الــحــاكــم تــلــونــت أصـــواتـــه ومــبــادراتــه، 
وسرى الاختلاف إلى الأحزاب المتحالفة 
معه في الحكم، والمعارضة المتشظية، 
التي يجمعها ما تعارض عليه النظام، 
وتــخــتــلــف فــيــمــا هـــو الــبــديــل الــوطــنــي 

للخروج من الأزمــة. قام الرئيس عبد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة بــتــقــديــم مـــشـــروع 
يتضمن خطة مرحلية، أهم محطاتها 
تعيين الدبلوماسي المخضرم الأخضر 
الإبراهيمي لقيادة ندوة وطنية جامعة 
لــكــل أطـــيـــاف الــفــعــالــيــات الاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة، لــرســم خــريــطــة شــامــلــة 
للانتقال إلى ما بعد عصر بوتفليقة، 
ولــكــن صـــوت الـــنـــاس المــتــعــالــي رفــض 
الاســـم والمــشــروع. عــينّ الــرئــيــس وزيــر 
داخــلــيــتــه وزيــــــراً أول مــكــلــفــاً تشكيل 
الـــوزارة الــجــديــدة، لــم يرفضه الشارع 
فقط، بل لم يجد أحداً يقبل بالدخول 
في حكومته العتيدة. النتيجة، الحلول 

المــقــتــرحــة تـــتـــراجـــع، وصـــــوت الــرفــض 
والطلبات يرتفع. اتسعت دوائر القلق 
والخوف والتخوف من الاندفاع نحو 
الأبـــواب المــوصــدة. الجزائر الــقــارّة في 
موقع جغرافي ملتهب أمنياً، شرقها 
لــيــبــيــا الـــتـــي تــعــانــي مـــن غـــيـــاب كــامــل 
لكيان الدولة وبقع الإرهــاب المعلومة 
تـــهـــدد الأرض والـــبـــشـــر،  والمـــجـــهـــولـــة 
وكـــذلـــك الـــجـــارة تـــونـــس الـــتـــي تعيش 
اهـــــــتـــــــزازات ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة 
وعـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة لا تـــتـــوقـــف إلا 

لــتــعــود. أمـــا الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة فهي 
مرجل عنف متحرك يغلي في منطقة 
الساحل والصحراء، والجزائر تلعب 
دوراً محورياً فــي مواجهة تنظيمات 
إرهابية متعددة الأسماء والجنسيات 

والآيديولوجيات.
مــــا يــــجــــري فــــي الــــجــــزائــــر يــزعــج 
الجيران، ويــؤرق دول البحر الأبيض 
المـــــتـــــوســـــط، وكـــــــل هــــــــؤلاء يــحــبــســون 
أنفاسهم كلما ضاقت مسارات الانفراج 
فــي الــجــزائــر. صــار الانــطــبــاع مزعجاً، 
فكلما يطلق السياسيون شمعة للحل 

تطفئها رياح الشارع العاتية.
في خضم سباق الحواجز، ظهر 

الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير 
الــــدفــــاع والـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش في 
الثالثة لبياناته أمام ضباطه  الحلقة 
وجـــنـــوده، لــيــقــدم مـــبـــادرة فـــي صيغة 
اقـــتـــراح، وهـــي تــفــعــيــل المـــــادة ١٠٢ من 
الدستور الجزائري، التي تنص على 
«إذا استحال على رئيس الجمهورية 
أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير 
ومــزمــن، يجتمع المجلس الدستوري 
وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا 
المــانــع بكل الــوســائــل المــلائــمــة، يقترح 

بـــالإجـــمـــاع عــلــى الـــبـــرلمـــان الــتــصــريــح 
الــبــرلمــان المنعقد  المــانــع. يعلن  بثبوت 
بــغــرفــتــيــه المــجــتــمــعــتــين مـــعـــاً، ثــبــوت 
الــجــمــهــوريــة بأغلبية  لــرئــيــس  المـــانـــع 
ثلثي أعضائه. يتولى رئاسة الدولة 
بــالــنــيــابــة مــــــدة، أقـــصـــاهـــا ٤٥ يـــومـــاً، 
رئــيــس مــجــلــس الأمـــــة، الــــذي يــمــارس 
صــلاحــيــاتــه مــع مـــراعـــاة أحــكــام المـــادة 

١٠٤ من الدستور».
لكن هذه المادة من الدستور التي 
دفــع بها قائد الجيش، كانت إطلاقة 
حـــرّكـــت مـــزيـــداً مـــن الــنــيــران الــصــديــقــة 
والمــخــالــفــة. المخالفون لمقترح الفريق 
أحــــمــــد قــــايــــد صــــالــــح يـــتـــحـــركـــون مــن 
منطلق الشك وغياب الثقة، تحركهم 
عــقــلــيــة المــــؤامــــرة. يـــــرددون أن الــنــظــام 
يـــهـــدف إلــــى إعــــــادة إنـــتـــاج نــفــســه بــأن 
يتولى رمـــوزه قــيــادة عجلة التغيير، 
فرئيس مجلس النواب الذي سيترأس 
البلاد في المرحلة الانتقالية تأسيساً 
على المـــادة ١٠٢ مــن الــدســتــور هــو من 
المـــقـــربـــين مــــن بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، ويـــقـــولـــون 
إنـــــه يــحــمــل جــنــســيــة أخـــــــرى، وكـــذلـــك 
الـــذي يتكون من  الــدســتــوري  المجلس 
١٢ عضواً، وقرارته بالإجماع، كله من 
أتــبــاع بوتفليقة، وعلى رأســه الطيب 
بلعيز، وهـــو مــن المخلصين للرئيس 
الــذي  بوتفليقة. إذن؛ مــا هــو الجسر 
سيؤمّن الانتقال إلى الضفة الأخرى؟ 
صوت الشارع يتشبث بإبعاد كل رموز 
النظام عن عملية الانتقال، وضــرورة 
أن تتولى عملية الانتقال شخصيات 

جديدة، وأن تتولى قيادة الجمهورية 
أركـــــان  لـــيـــســـوا مــــن  الـــثـــانـــيـــة رؤوس، 
القائم اليوم، وكذلك الإشــراف  النظام 
على كــل العمليات الانتخابية، وفي 
كــــل المـــســـتـــويـــات، مــــن الـــرئـــاســـيـــة إلـــى 

البرلمانية والبلدية.
تـــلـــك الأصــــــــــوات هـــــي أقــــــــرب إلـــى 
الـــرغـــبـــويـــة، مــنــهــا إلـــــى الــعــمــلــيــة. مــا 
شهدته العراق بسبب عملية الاجتثات 
بعد الاحتلال الأميركي، وقانون العزل 
الـــــذي فــــرض فـــي لــيــبــيــا بــعــد فــبــرايــر، 
تــســبّــبــا فـــي تــفــكــيــك الـــدولـــتـــين، ليس 
الــنــظــامــين فــقــط. الـــحـــراك الــســلــمــي في 
الجزائر يمكن أن يحقق نتائجه التي 
تَـــحـــرك الـــشـــارع مـــن أجــلــهــا بــتــنــازلات 
متبادلة من كل الأطراف، وهي الشارع 
والسلطة والمــعــارضــة. الجيش يمكن 
أن يـــكـــون صــــوت الــعــقــل الـــقـــوي الـــذي 
يقوم بــدور المترجم بين كل الأطــراف، 
وأن يكون الضامن لمسار آمن لعملية 
الانـــتـــقـــال الــســلــمــي، مـــن الــجــمــهــوريــة 
ــــــــى إلــــــى الـــثـــانـــيـــة، فـــهـــو يــحــظــى  الأول
باحترام كل الأطـــراف وثقتها. دخول 
لــه من  الفريق أحمد قايد صالح بما 
تـــاريـــخ فـــي حـــرب الــتــحــريــر ودور في 
استقرار البلاد طيلة العقدين الماضيين 
قــادر أن يكون الصوت «المثلث» الذي 
يجمع كل الأطراف في جبهة العمليات 
السياسية، فالخيارات لعبور البرزخ 
أصــبــحــت تــضــيــق، ومـــبـــادرتـــه فتحت 
بــابــاً يمكن أن يتسع للجميع لتعبر 

منه نحو أفق جزائري جديد.

شجاعة امرأة والحاجة إلى عدم التقاعس!
هــل الــتــعــصــب ضــد الآخــــر موجة 
تضرب البشرية بين فترة وأخــرى، أم 
الــثــانــيــة، التي  هــي الطبيعة البشرية 
جزء منها أن الناس أعداء ما جهلوا أو 
خافوا، أم أن التسامح وقبول الآخر هو 
الطبيعة الحقيقية للجنس البشري، 
ومساحته تتوسع فــي عــقــول البشر، 
متى ما تقدمت معرفتهم بشكل عام، 
ومعرفتهم بالآخر المختلف على وجه 
الــخــصــوص؟ لــيــس مــا تــقــدم مــن بــاب 
التنظير، ولكنه يمس حياتنا اليوم 
بشكل مباشر، ونجد حولنا مظاهر 
التعصب، ونعجب منها، ونــحــن في 
القرن الحادي والعشرين، رغم كل هذا 
التقدم التقني والتواصل العولمي. كلتا 
الموجتين (التعصب والتسامح) تلاقي 
كثيراً من الأنصار، خاصة إن غوزلت 
الــــغــــرائــــز الـــتـــي نــشــرتــهــا مــجــتــمــعــات 
الـــثـــورة الــســيــبــرانــيــة الــجــديــدة؛ حيث 
يتعامل الــفــرد مــع الآخـــر الافــتــراضــي، 
ولــيــس المــحــســوس. كــمــا صــاحــب ذلــك 

تكسبٌ سياسيٌ فجّر الظاهرة.
أردت أن أبحث بشيء من العمق 
عــــن أســــبــــاب ودوافــــــــع ســـيـــدة اســمــهــا 
جاسيندا أرديــــرن، هــي رئيسة وزراء 
نــيــوزيــلــنــدا. لمـــاذا تــذهــب عــبــر كــل ذلــك 
الــطــريــق لــتــبــدي مــواســاتــهــا لــشــهــداء 
مسجدي مدينة «كنيسة المسيح»، وهو 
الترجمة العربية لاسم تلك المدينة. هل 
ذلك بسبب تكوين شخصي في حياة 
الــســيــدة، أم هــو تماثل مــع ثقافة  تلك 
ســائــدة فــي ذلــك المجتمع الــقــصــيّ عن 
الــعــالــم، الـــذي يسمى نــيــوزيــلــنــدا؟ في 
الوقت الذي تضرب قلب أوروبا موجة 
مـــن الــتــعــصــب ضـــد الآخـــــر المــخــتــلــف، 
وخاصة المسلمين، مع خلط في المفاهيم 

بــين «الإســـلام والمسلمين» ينتشر في 
المجتمعات الغربية، إلى درجــة تصل 
إلى إدانة مطلقة لدين سماوي! في بلاد 
مثل إيطاليا وبولندا وبلغاريا حتى 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا، فلا تكاد 
دولـــة أوروبـــيـــة تخلو مــن مجموعات 
مـــتـــطـــرفـــة مـــــضـــــادة لــــلآخــــر عـــمـــومـــاً، 
ولــلــمــســلــمــين عــلــى وجـــه الــخــصــوص. 
هل نيوزيلندا هي الاستثناء، أم هي 
 عــنــهــا الــبــاقــي من 

ّ
الــقــاعــدة الــتــي شـــذ

الحضارة الغربية الحديثة؟ وهل هذا 
الــشــذوذ مؤقت أم شبه دائــم؟ الغريب 
في الأمر أن بعض تلك الدول الأوروبية 
مؤخراً (نسبياً) كانت إمبراطوريات، 
ومــن المــفــروض وهــي بتلك الصفة أن 
تحوي بينها أعراقاً وثقافات مختلفة، 
وعلى مــرّ الــقــرون كــان الأكثر احتمالاً 
أن تــكــون قــد غــاصــت فــي قــبــول ثقافة 
الآخر، لأنها عرفته، لا نفيه وتهميشه، 
بل شيطنته! ذلــك افتراض يقوم على 
نفيه كثير من الشواهد، لأن التاريخ 
الاستعماري الطويل نظر إلى الشعوب 
أنــهــا متخلفة، وأطـــرف  الأخــــرى عــلــى 
مـــا حـــصـــل، وهــــو مــتــأخــر نــســبــيــاً، ما 
حدث خلال احتلال الولايات المتحدة 
الــعــشــريــن، إذ  الـــقـــرن  بـــدايـــة  للفليبين 
توجه علماء الأنثروبولوجيا لدراسة 
ما إذا كان الشعب الفليبيني من البشر 
أم قريباً إلى الحيوان! وانتهت الدراسة 
إلى أنه خليط منهما!! وكان ذلك أيضاً 
بين الأوروبــيــين أنفسهم، ففي الحرب 
العالمية الثانية (أي منذ وقت قريب) 
ساق النازيون آلافاً مؤلفة من اليهود 
والغجر إلى معسكرات الاعتقال، ومن 
المـــحـــارق، واستيقظ  إلـــى  ثــم بعضهم 
العالم بعد الحرب على تلك الأفعال، 

إلــــــى درجـــــــة أنــــــه حُــــــــرّم فــــي كـــثـــيـــر مــن 
شرائع الدول الغربية تحقير السامية 
أو الإســاءة إليها، إلا أن لغة التحقير 
سرعان ما انقلبت إلى مجاميع أخرى، 
فــصــارت إلــى الــســود، ثــم تحولت إلى 
المسلمين دون تروٍ أو فصل بين الإسلام 
ديــــنــــاً وبــــعــــض تــــصــــرفــــات المــســلــمــين 
بشراً، التي يمكن أن يتصرف بها أي 
منتمٍ لأي ديــن! أصبحت تلك المواقف 
(تهميش الآخـــر المسلم واتــهــامــه) في 
أوروبا وشمال أميركا مواقف سياسية 
مقبولة، بل أصبحت جاذبة للأصوات 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، حــتــى غــــدت لكثير 
الــغــرب «مسلمة»  مــن السياسيين فــي 
وبـــطـــاقـــة مـــــرور لــلــتــســيــد الــســيــاســي، 
وأطلقت تهديداً استراتيجياً لمبادئ 
جـــاهـــدت الـــحـــضـــارة الإنــســانــيــة على 

ترسيخها، وهي أن البشر سواسية، 
وأصبح شعار «إزالة الكباب» - أي منع 
الإســـلام مــن غــزو أوروبـــا - مصطلحاً 
شائعاً يــجــري تــداولــه على الإنترنت 
المظلم، ويكاد يتحول إلى عقيدة بدلاً 
مــن عــاطــفــة. وحــمــل المــجــتــمــع الــغــربــي 
المـــعـــاصـــر فــــي أغـــلـــبـــه «ثـــنـــائـــيـــة» غــيــر 
مبررة منطقياً؛ حرب شعواء قانونية 
وأخــلاقــيــة لمــن ينتقد السامية (وذلــك 
ص شديد المرونة وبشيء 

ُ
حق) مع ترخ

من التفاخر بذم الإســلام، وليس فقط 
المسلمين على عمومهم (وذلك باطل). 
تــبــرز ظــاهــرة جاسيندا أرديـــرن،  هنا 

التي التفت بملابس وتلفظت ببسملة 
هي من تراث الضحايا، وأتاحت للعالم 
أن يشهد التسامح بأنقى ما يمكن أن 
 بقتل ٥٠ مــن المصلين 

ّ
يكونه، لقد دق

جــرس إنـــذار شديد الـــدوي، يستبطن 
تهديداً استراتيجياً لحضارة إنسانية، 
ولــيــس تــصــرفــاً أعــمــى مـــن متعصب. 
هل هي مخالفة لذلك التيار الجارف 
الذي يصرح بالانتماء إليه دون تردد 
الــغــربــيــين؟ هــل هي  كــبــار السياسيين 
الــشــخــصــيــة، أم أن هــنــاك  شــجــاعــتــهــا 
«كـــنـــزاً ثــمــيــنــاً فـــي الــحــضــارة الــغــربــيــة 
ومــعــاديــاً لأي تعصب، وهــي فقط قد 
أزاحـــت تــراب التكسب السياسي عنه 
كـــي يـــــراه الـــعـــالـــم»؟ هـــل فـــي المــجــتــمــع 
الــــنــــيــــوزيــــلــــنــــدي شـــــــيء مـــخـــتـــلـــف عــن 
المجتمع الغربي، وهو ذو أغلبية (٧٥ 

في المائة) من أصول أوروبية! و١٥ في 
المائة من السكان المحليين (الماورية)؟ 
فـــهـــل هــــــؤلاء جــمــيــعــاً مــخــتــلــفــون عــن 
تُــســوق فيها  الــتــي  الثقافة الأوروبـــيـــة 
بــكــثــافــة ثــقــافــة الــكــراهــيــة (طــبــعــاً عند 
بــعــضــهــم)، أم هــي ثــقــافــة الــجــزر التي 
عـــادة مــا يــكــون أهلها أكــثــر تسامحاً، 
بسبب العزلة الجغرافية، كونهم مكان 
استقطاب لهجرات تأتي من شواطئ 
المــفــتــوحــة، أم بسبب التركيب  الــبــحــر 
الـــســـيـــاســـي لـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدا وتــــطــــوره؟ 
فهي بلد لها آلية سياسية مختلفة، 
(فــــرئــــيــــســــة الــــــــــــــوزراء أيـــــضـــــاً رئـــيـــســـة 

الـــبـــرلمـــان). المـــؤكـــد أن صــفــات أرديــــرن 
الــشــخــصــيــة لافـــتـــة، فــهــي مـــن مــوالــيــد 
١٩٨٠، وثاني أصغر امرأة رئيسة وزراء، 
وتفتحت سياسياً على مضامين القرن 
الــحــادي والعشرين المعولمة، متعلمة 
بــشــكــل جــيــد، وذات مــنــحــى إنــســانــي، 
عملت فــي مكتب تــونــي بلير (رئيس 
وزراء بريطانيا) مستشارةً لفترة، كما 
عملت متطوعة في أحد المطاعم التي 
تقدم الأكل للفقراء في مدينة نيويورك، 
ووالــدهــا شرطي، وأمها مساعدة في 
مطعم إحدى المدارس. من الواضح أن 
تــلــك الــنــشــأة المــتــواضــعــة، واخــتــيــارهــا 
لــحــزب الــعــمــل الاشـــتـــراكـــي، قـــد شكلا 
بعض صفاتها الشخصية، إلا أنه من 
المؤكد أيضاً أن الجو السياسي العام 
فـــي نــيــوزيــلــنــدا، مــتــحــرر مـــن ضــغــوط 
الــكــراهــيــة، الــتــي ربــمــا هــي نــابــعــة من 
تــعــصــب عـــرقـــي فـــي بــقــيــة الــــغــــرب، أو 
ضـــغـــوط اقــتــصــاديــة تُــنــفــس عـــن ذلــك 
الــطــريــق. جـــزء مــن تــصــاعــد الــكــراهــيــة 
فــــــي الــــــغــــــرب هــــــو مــــيــــل الـــســـيـــاســـيـــين 
لمـــا يـــعـــرف الـــيـــوم بــالــشــعــبــويــة، ولــهــا 
مــظــهــران؛ الأول تــغــذيــة فــكــرة التفوق 
الــتــي مــاتــت نظرياتها منذ  الأبــيــض، 
زمــــــن، والــــثــــانــــي لـــــوم الآخــــــر الــغــريــب 
عــلــى الــــتــــردي الاقـــتـــصـــادي المــشــاهــد. 
ومـــــن أجـــــل كـــســـب الأصــــــــوات لا بـــأس 
من نبش تاريخ الكراهية لكل ما هو 
غير مماثل، (ويشبهنا) هذه التوجه 
فـــي آلـــيـــات الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة، 
ويتنبأ البعض بأنه أول طريق موت 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وأيـــضـــاً 
لاضمحلال إدارة التوافق العالمي، كما 
عرفت في السابق. إشــارات التضامن 
التي أظهرتها جاسيندا أرديرن واجب 

البناء عليها، من خــلال نقد أنفسنا، 
والاعتراف أن العالم الإسلامي بسبب 
ظـــروف الــتــحــول الــعــمــيــقــة، فــي صــراع 
بين أقلية متشددة، ترى أن ما تفهمه 
مــــن الإســــــــلام هــــو الـــصـــحـــيـــح، وعــلــى 
رأســــه «حــــرب الآخــــــر»، وأغــلــبــيــة تــرى 
أن مـــبـــادئ الإســـــلام ومــمــارســاتــه هي 
الحكمة والتصالح مــع الآخـــر. الفرق 
أن الأقلية نشطة، والأغلبية ساكنة، 
قصور الأغلبية عــن النشاط، خاصة 
الـــفـــكـــري، ومـــقـــارعـــة الـــتـــشـــدد، يجلب 
التعميم السلبي للمسلمين، فالصراع 
على الهوية والدور والموقع والرسالة 
فـــــي قـــــطـــــاع واســـــــــع مـــــن المـــجـــتـــمـــعـــات 
الإســـلامـــيـــة، يــســمــع ســلــبــاً فـــي بعض 
الأمـــــــاكـــــــن، ويـــــدفـــــع أغــــلــــب المــســلــمــين 
تكاليفه السلبية الباهظة، وجــزء من 
العلاج هو استنباط مصفوفة فقهية، 
تــعــرف الإســــلام، وتــعــرف كــيــف تــوائــم 
مصالح المسلمين مع العصر. التكسب 
السياسي السريع الذي ظهر من بعض 
فـــي دول مــســلــمــة، بالجهر  الـــقـــيـــادات 
بــالــثــأر والــلــعــب بــالــغــرائــز، يــصــب في 
مصلحة التطرف، فالكراهية هي ملاذ 
المــتــطــرفــين. مــا هــو مــؤكــد أن الــتــاريــخ 
الإنـــســـانـــي لـــم يــســتــمــر ويـــتـــطـــور إلــى 
الأفــضــل إلا بسبب التسامح والتعلم 
مــن الآخــــر. الــكــراهــيــة أفــــرزت أســـوأ ما 
فـــي الــبــشــر. أمـــا أفــضــل مـــا فــيــهــم فقد 
كان التسامح والقبول والتعاون على 
الــخــيــر، ونــصــوص الأديـــــان والــخــبــرة 
ت على ذلك.

ّ
الإنسانية الطويلة قد حث

آخر الكلام: 
ترى متى سوف تبشرنا أم عربية 
أو أب بأن ابنتهما التي ولدت مؤخراً 

قد سُميت باسم جاسيندا؟!

أصبح تهميش الآخر المسلم واتهامه في أوروبا وشمال أميركا مواقف سياسية 
مقبولة... بل أصبحت تلك المواقف جاذبة للأصوات في الانتخابات

الجيش يمكن أن يكون صوت العقل القوي الذي يقوم بدور المترجم 
بين كل الأطراف والضامن لمسار آمن لعملية الانتقال السلمي

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

نبيل عمرو

بعد سبعة عقود من رفض الفلسطينيين والعرب 
الــســؤال: هل أخــطــأوا بالرفض  قــرار التقسيم؛ يعاد 

أم أصابوا؟
تختلف الإجابات... فالذين يعتنقون مبدأ «إما 
كــل شــيء أو لا شــيء» مــا زالـــوا يــعــدّون الــرفــض عين 
الصواب، أما الذين آمنوا بالتسويات واعتمدوا مبدأ 
 فادحاً 

ً
«إنقاذ ما يمكن إنقاذه»، فيعدّون الرفض خطأ

أدى في الواقع إلى إضاعة كل شيء دون تحصيل أي 
شيء. ولأن الزمن لا يعود إلى الــوراء، فإن الحديث 
عن هذا الأمر لا ينفع في تغيير ما كان، وربما ينفع 

لترشيد القرار فيما سيكون.
الــدلــيــل الــحــاســم عــلــى خــطــأ الــرافــضــين فــي ذلــك 
الزمن أن ما رفض في حينه تجري المطالبة بأقل من 
ربعه الآن، وحتى هــذا «الأقــل» لا ضمانة للحصول 

عليه.
شـــيء مــشــتــرك مـــع اخـــتـــلاف الـــزمـــان والمـــكـــان بين 
رفض «قرار التقسيم» ورفض «وديعة رابين» التي قبل 
الإسرائيليون بمقتضاها الانسحاب مما يوازي أكثر 
من ٩٠ في المائة من أرض الجولان مقابل سلام كامل 
مع سوريا يشبه السلام الذي أبرم مع مصر والأردن.

كان الرفض مبرراً في حينه بمبدأ «إما كل شيء 
الــســوريــون من  فــإمــا أن يتمكن الطلبة  أو لا شــــيء»؛ 
السباحة فــي بحيرة طبريا كما كــان يفعل الرئيس 
الراحل حافظ الأســد في زمن التلمذة، وإمــا أن تبقى 
الــبــحــيــرة وشــاطــئــهــا ومــــن ورائـــهـــا هــضــبــة الـــجـــولان 

بأسرها في القبضة الإسرائيلية.
على مدى احتلال إسرائيل هضبة الجولان منذ 
عام ١٩٦٧ وحتى أيامنا هذه؛ جرى استثمار اقتصادي 
واستيطاني وأمني لتلك القطعة الصغيرة من الأرض 
السورية؛ ففي مجال الاقتصاد دخلت خزينة الدولة 
العبرية مليارات الدولارات من عائدات الهضبة التي 
أنــواع الخضراوات والفاكهة، فضلاً عن  تنتج أفضل 
أنها وعلى الصعيد السياحي دجاجة تبيض ذهباً، 
أما على الصعيد الاستيطاني فعلى الهضبة الضيقة 
لــلــزيــادة،  ألــف مستوطن، وهــم مــرشــحــون  يعيش ٢٠ 
خصوصاً بعد القرار الأميركي، ويقابلهم العدد نفسه 

تقريباً من المواطنين السوريين.
قـــول الكثير عــن عـــدم شــرعــيــة احــتــلال  بوسعنا 
الجولان السورية العربية أصلاً، وعدم شرعية ضمها 
لإسرائيل منذ أوائــل الثمانينات من القرن الماضي، 
وعــدم شرعية قــرار ترمب الأخــيــر، وجملتنا جاهزة 
في هــذا المجال: «ممن لا يملك إلــى من لا يستحق»، 
الــدخــول فــي عملية إحــصــاء للدول  وبوسعنا كذلك 
التي ستعلن اعتراضها على قــرار ترمب، وإحصاء 
القوانين الدولية التي لا تجيز الاحتلال والضم ولا 
الــقــبــول بهما أو شرعنتهما. غير أننا  تجيز كــذلــك 
ونــحــن نفعل ذلــك نضع أنفسنا فــي وادٍ وإســرائــيــل 
وأميركا في وادٍ آخر، فالدول التي تقيم لها إسرائيل 
وزناً هي تلك التي تؤيدها وتتماهى مع سياساتها. 
الــدبــلــومــاســي، تــعــدّ إسرائيل  لــهــذا؛ وعــلــى الصعيد 
الــصــين، وأميركا أكثر  ميكرونيزيا أكثر أهمية مــن 

أهمية من الكون كله.
أما القانون الدولي الذي لم يوضع إلا من أجل 
أن يــســتــخــدمــه الـــعـــاجـــزون والـــــذي نــســتــنــد إلــيــه في 
كـــل مــحــاجــجــاتــنــا وســيــاســاتــنــا، فــقــد اســتــبــدلــت به 
إسرائيل القوانين التي يصدرها الكنيست ويؤيدها 

الكونغرس.
نتيجة إحصائنا الأولــي للدول التي لم توافق 
عــلــى هــديــة تــرمــب لإســرائــيــل، وجــدنــا أنــهــا كــل دول 
الـــعـــالـــم، غــيــر أن مـــا يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه إلــيــه فـــي هــذا 
الاتجاه؛ هو كم دولة ستتخذ إجــراءات عملية ضد 

إسرائيل وأميركا.
الــفــور؛ تنديد  الضريبة الكلامية ستدفع على 
وإدانة ورفض ووعيد، بينما تتواصل حركة الوفود 
السياسية والاقتصادية والعسكرية إلى إسرائيل، 
ولـــن يخلو الأمـــر مــن زيـــــارات إلـــى الـــجـــولان لإطــلاع 
الوفود على مدى أهميتها الأمنية والاستراتيجية 

لدولة إسرائيل.

قرار التقسيم... ووديعة 
رابين وهدية ترمب
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اءة» وكودلو اعتبر التنفيذ أهم من الوقت
ّ
«البن منوتشين وصف المحادثات بـ

«جولة واشنطن» ختام «دبلوماسي» غامض لمباحثات التجارة في بكين... وترقب لـ
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

مع استمرار الغموض المغلف 
«الدبلوماسية»، اختتمت أمس  بـ
جــــولــــة المـــبـــاحـــثـــات الــــتــــي عــقــدت 
فــي بكين بــين مــســؤولــي التجارة 
فــــي أمـــيـــركـــا والـــــصـــــين، بــلــقــطــات 
الــود المتبادل وابتسامات  تظهر 
مــرســومــة؛ لــكــن دون الإعــــلان عن 
نتائج يمكن أن تبعث طمأنينة 
راســــــخــــــة فــــــي قـــــلـــــوب المـــتـــابـــعـــين 
لــــجــــولات المــــفــــاوضــــات المــكــوكــيــة 
بـــين عــاصــمــتــي أكــبــر اقــتــصــاديــن 
في العالم، اللذين يهدد نزاعهما 
الـــتـــجـــاري بـــإشـــعـــال حــــرب تــهــدد 

الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الخزانة الأميركي 
ســـــتـــــيـــــفـــــن مـــــــنـــــــوتـــــــشـــــــين، أمـــــــس 
(الجمعة)، إنــه والممثل التجاري 
الأمـــــيـــــركـــــي روبــــــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر 
اءة» 

ّ
اختتما محادثات تجارية «بن

فــي بــكــين، مــشــيــراً إلـــى أنـــه حضر 
«عــشــاء عــمــل مــثــمــراً» الــلــيــلــة قبل 
الماضية في بكين. وقال منوتشين 
في تغريدة على موقع «تويتر»: 
«أتـــطـــلـــع إلـــــى الـــتـــرحـــيـــب بــنــائــب 
رئيس الوزراء الصيني (ليو هي) 
لمواصلة تلك المباحثات المهمة في 
المــقــبــل»، دون  واشنطن الأســبــوع 
الإفــصــاح عن أي تفاصيل لما دار 

خلال المباحثات.
ومــنــوتــشــين ولايــتــهــايــزر في 
الـــعـــاصـــمـــة الــصــيــنــيــة لــعــقــد أول 
اجتماعات مباشرة بين الجانبين 

مــنــذ أســابــيــع بــعــد تــفــويــت هــدف 
أولـــــي لــعــقــد قــمــة بـــين الــرئــيــســين 
الأميركي دونالد ترمب والصيني 
تشي جينبينغ في نهاية مارس 

(آذار) لتوقيع اتفاق.
وفــــــي واشــــنــــطــــن، قــــــال لاري 
كــــودلــــو، المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي 
للبيت الأبيض، مساء الخميس، 
لمـــواصـــلـــة  بـــــــــلاده مــــســــتــــعــــدة  إن 
الــتــفــاوض مــع الــصــين عــلــى مــدار 
أســابــيــع أو حــتــى أشــهــر مــن أجــل 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتــــــفــــــاق تــــجــــاري 
يضمن تحسين سبل الوصول إلى 
الأسواق الصينية، وكذلك حماية 
حقوق الملكية الفكرية للشركات 

الأميركية.
وأضاف كودلو: «هذه المسألة 
لا تتوقف على الوقت، إنها مسألة 
سياسية تتوقف على التنفيذ»، 
مضيفاً: «إذا استغرقت أسابيع 
إضــافــيــة عـــدة أو أشــهــراً، فليكن، 
حــيــث يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــتــوصــل 
إلــــى اتـــفـــاق جــيــد، يــعــمــل لــصــالــح 
الــولايــات المــتــحــدة، على حــد قول 

الرئيس ترمب».
ونـــــقـــــلـــــت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» عـــن 
كودلو قوله: «القضايا الرئيسية 
الـــتـــي تــطــالــب الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــشــروط أفضل بشأنها تتضمن 
قـــيـــام الـــصـــين بــتــحــســين أســـلـــوب 
التعامل مع حقوق الملكية الفكرية 
الأمــيــركــيــة، وفــتــح الأســـــواق أمــام 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة، والاتـــفـــاق 
عـــــلـــــى آلــــــيــــــة لــــتــــنــــفــــيــــذ الاتــــــفــــــاق 

الـــتـــجـــاري». وأضــــــاف: «اقــتــرحــت 
الولايات المتحدة عقد اجتماعات 
ـــــتـــــزام  دوريــــــــــــة لـــتـــقـــيـــيـــم مــــــــدى ال
الــصــين بتعهداتها بــشــأن اتخاذ 
إصـــلاحـــات بــمــوجــب الاتــــفــــاق»... 
نــقــتــرب،  بـــالـــقـــول: «نــحــن  وأردف 

لكننا لم نصل بعد».
الـــتـــجـــارة  وتــــحــــدثــــت وزارة 
الصينية بدورها عن «عمل كثير» 
لا يزال ينبغي إنجازه، مع التأكيد 
الــطــرفــين حـــددا قبل هذه  على أن 
الجولة من المحادثات لقاءً آخر في 

واشنطن الأسبوع المقبل.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة غـــــاو فــيــنــغ، 
الخميس: إن الفريقين «لن يدخرا 
جــهــداً» فــي مــواصــلــة المــفــاوضــات 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى إنـــهـــاء الــحــرب 

الــتــجــاريــة المــســتــمــرة مــنــذ أشــهــر 
عدة.

وصرح ترمب في وقت سابق 
الشهر الحالي، بأن التوصل إلى 
اتفاق مع الصين أصبح «وشيكاً 
للغاية». وإذا ما تكللت المحادثات 

بالنجاح، فمن الممكن أن يجتمع 
تـــرمـــب ونـــظـــيـــره الــصــيــنــي خــلال 
الأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة لــلــتــوقــيــع عــلــى 

اتفاق.
وفـــرضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
حتى الآن رســومــاً جمركية على 
واردات صينية للسوق الأميركية 
بقيمة ٢٥٠ مليار دولار في إطار 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن، 
وردت بــكــين بــفــرض رســــوم على 
واردات أميركية للسوق الصينية 

بقيمة ١١٠ مليارات دولار.
واقـــــتـــــرح تــــرمــــب الأســــبــــوع 
الماضي الإبقاء على بعض تلك 
الرسوم بعد التوصل إلى اتفاق 
التزام الصين بــه. وقال  لضمان 
«بـــلـــومـــبـــرغ» أول من  لــــ كـــودلـــو 
أمس: «علينا أن نتتبع (تطبيق 
الاتــفــاق)، ولن نتخلى عن ورقة 
الضغط التي نملكها». وأضاف: 
إن «هــذا لا يعني بالضرورة أن 
كـــــل الـــــرســـــوم ســـتـــبـــقـــى، ســيــتــم 
الإبـــــقـــــاء عـــلـــى بـــعـــض الــــرســــوم 

الجمركية».
ويقول محللون: إن الإصرار 
الأمــيــركــي بــالإبــقــاء عــلــى الحزمة 
الأولـــــــــــى مــــــن الـــــــرســـــــوم الـــبـــالـــغـــة 
نــســبــتــهــا ٢٥ فــــي المــــائــــة عـــلـــى مــا 
قيمته ٥٠ مليار دولار من الواردات 
الصينية قد تكون نقطة خلافية 

تعيق التوصل إلى اتفاق.
ومـــن الــصــعــب مــعــرفــة مـــا إذا 
كــــانــــت الــــصــــين ســتــقــبــل بـــاتـــفـــاق 
تــبــقــي فــيــه واشــنــطــن عــلــى بعض 

الرسوم الجمركية، كما قال خبير 
الاقتصاد كــوي فــان من الجامعة 
الدولية للأعمال والاقــتــصــاد في 
بكين لوكالة الصحافة الفرنسية. 
وقـــــــال كـــــــوي: إن الـــهـــدنـــة المــتــفــق 
عليها بين ترمب وشي تنص على 
«التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت 
مــمــكــن، بــاتــجــاه الإلـــغـــاء المــتــبــادل 
لــلــرســوم الــعــقــابــيــة الــتــي فرضها 

الطرفان».
واتـــــــخـــــــذت بــــكــــين إجـــــــــــراءات 
لـــلاســـتـــجـــابـــة لــبــعــض الـــشـــكـــاوى 
الأمــيــركــيــة، مـــع إســراعــهــا لإقـــرار 
قــــانــــون هـــــذا الـــشـــهـــر يـــهـــدف إلـــى 
ضمان حماية الشركات الأجنبية 
النقل القسري للتكنولوجيا.  من 
ويــتــضــمــن أيـــضـــاً مـــــواد لــحــمــايــة 
الأســـــــــــرار الــــتــــجــــاريــــة لـــلـــشـــركـــات 
الأجــــنــــبــــيــــة، ويـــــفـــــرض عـــقـــوبـــات 
عــلــى المــســؤولــين الـــذيـــن يــقــومــون 
بــتــســريــب مــعــلــومــات يــحــصــلــون 

عليها من شركات خارجية.
فت الشركات الحكومية 

ّ
وكث

الــصــيــنــيــة أيــضــاً شـــراءهـــا المــــواد 
الــزراعــيــة الأميركية، مثل حبوب 
الـــصـــويـــا. ويــتــوقــع أن يــنــص أي 
اتـــفـــاق بـــين الـــطـــرفـــين عــلــى شـــراء 
ـــف بــضــائــع 

ّ
الــــصــــين بـــشـــكـــل مـــكـــث

أمـــيـــركـــيـــة بـــهـــدف خـــفـــض الــعــجــز 
الــتــجــاري بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
يــثــيــر حساسية  الــــذي  والـــصـــين، 
سياسية، وبلغ رقماً قياسياً العام 
الماضي عند مستوى ٤١٩٫٢ مليار 

دولار.

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مصافحاً وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بينما يبدو بجوارهما كل من الممثل التجاري الأميركي 
روبرت لايتهايزر ومحافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ في ختام المباحثات التجارية في بكين أمس (أ.ب)

التباطؤ يزحف على الاقتصاد الأميركي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــــــــدوافــــــــــع مــــــــن تــــــــراجــــــــع الإنـــــــفـــــــاق 
الاســــتــــهــــلاكــــي والــــــــصــــــــادرات والإنـــــفـــــاق 
الــحــكــومــي، تــبــاطــأ الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
في الربع الأخير من العام الماضي بأكثر 
مما كان متوقعاً، وهو ما يبقي النمو في 
٢٠١٨ دون المستوى الذي استهدفته إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، البالغ 

٣ في المائة.
الــجــديــدة مزيداً  الــبــيــانــات  وتضيف 
الفترة  من المخاوف التي تأجّجت خــلال 
المــاضــيــة مــن تــبــاطــؤ الــنــمــو الاقــتــصــادي 
العالمي، خصوصاً مع انعكاس منحنى 
عــائــد ســـنـــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لأول 
مرة في ١٢ عاماً، والذي يعتبره البعض 

مؤشراً محتملاً قوياً للركود.
وفي قراءتها الثالثة للنمو في الربع 
الرابع خلال الأشهر من أكتوبر (تشرين 
الأول)، وحتى ديسمبر (كــانــون الأول)، 
قالت وزارة التجارة الأميركية إن الناتج 
المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 
٢٫٢ في المــائــة. وهــذا الرقم منخفض عن 
القراءة البالغة ٢٫٦ في المائة في التقديرات 
السابقة التي صدرت في فبراير (شباط) 

الماضي.
وبحسب البيانات، فإنه تــم تعديل 
قـــــــراءات نــفــقــات الاســـتـــهـــلاك الــشــخــصــي 
وإنـــفـــاق الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة، وإنــفــاق 
الحكومات المحلية، وكذلك الاستثمارات 

الخارجية الثابتة بالخفض.
ونما أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة 
بــلــغــت ٣٫٤ فـــي المـــائـــة فـــي الـــربـــع الــثــالــث 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي. وبـــلـــغ الـــنـــمـــو لــعــام 
المـــائـــة متماشياً  فـــي  ٢٠١٨ بــكــامــلــه ٢٫٩ 

مع التقديرات السابقة، لكنه يبقى دون 
المستوى الذي استهدفه البيت الأبيض، 
البالغ ٣ في المائة، على الرغم من محفزات 
مالية كبيرة، من بينها إعفاءات ضريبية 

بقيمة ١٫٥ تريليون دولار.
لكن رغــم ذلــك يظل النمو فــي العام 
المـــاضـــي وفــقــاً لـــلأرقـــام هـــو الأقـــــوى منذ 
٢٠١٥، وأعلى من النمو المسجل في ٢٠١٧ 
البالغ ٢٫٢ في المائة.. لتظل بذلك واحدة 
مــن أفــضــل قــــراءات النمو الأمــيــركــي منذ 

الأزمة المالية.
وقــبــل ظــهــور الــبــيــانــات، قـــال كيفين 
هــاســيــت المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي للبيت 
الأبيض إن الاقتصاد الأميركي قد يتمتّع 
بنمو قوي في الربع الثاني وبقية العام 
الحالي، مع احتمالية أن يكون لتباطؤ 

الاقتصاد العالمي تأثير محدود. وأضاف 
«ســي إن بــي ســـي»: «هـــذا الــعــام نتوقع  لـــ
نمواً ضعيفاً في الربع الأول، ولكن ما زلنا 
نــرى زخــمــاً فــي بقية ٢٠١٩، ولــكــن النمو 
الاقتصادي في أوروبا وآسيا سيختلف 

كثيراً عما كان عليه في العام الماضي».
وأشـــــــار هـــاســـيـــت إلـــــى أن الــــولايــــات 
المتحدة كانت أقلّ عرضة للرياح المعاكسة 
للاقتصاد من أجزاء أخرى في العالم، لأن 
اقــتــصــادهــا أقـــلّ اعــتــمــاداً عــلــى التصدير 
من كثير من الدول، مثل ألمانيا، التي قال 
«إنها تبدو قريبة جداً من الركود، إن لم 

تكن موجودة فيه».
الــربــع الأول مــن العام  لكن تــوقــعــات 
الــــحــــالــــي لـــلاقـــتـــصـــاد الأمــــيــــركــــي تـــبـــدو 
أقــــل تــــفــــاؤلاً، وقـــبـــل ٣ أســـابـــيـــع، خفض 

بــنــك «بــاركــلــيــز» تــوقــعــاتــه بــشــأن النمو 
الاقتصادي الأميركي في الربع الأول من 
المــائــة، مقابل التقدير  إلــى ٢٫٠ في   ٢٠١٩

السابق البالغ ٢٫٥ في المائة.
وقـــــــــال المــــحــــلــــلــــون الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون 
«باركليز» في مذكرة بحثية إن «تقرير  لـ
يــنــايــر (كــانــون  الــتــجــزئــة لشهر  مبيعات 
الـــثـــانـــي) كـــــان أفـــضـــل مــــن الـــتـــوقـــعـــات... 
ومـــع ذلــــك، جــــاءت المــزيــد مــن المــراجــعــات 
الهابطة لبيانات شهر ديسمبر مفاجئة 
لـــنـــا، ونــشــيــر إلــــى تــبــاطــؤ زخــــم الإنـــفـــاق 
الاستهلاكي خلال الربع الأول من العام 

الحالي».
وفي تعليق على الوضع الاقتصادي 
والـــبـــيـــانـــات الأخـــــيـــــرة، قـــــال المـــلـــيـــارديـــر 
الأميركي وارن بافيت إن النمو الاقتصادي 

الأمـــيـــركـــي فــقــد بــعــض قـــوتـــه فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن 
الاقــتــصــاد. وأضـــاف رئــيــس «بيركشاير 
«ســي إن بي  هــاثــواي» فــي تصريحات لـــ
ســي»، أول مــن أمــس (الخميس): «يبدو 
أن وتـــيـــرة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي تــبــاطــأت، 
إنــه مثل الأشــيــاء التي تتباطأ». وتابع: 
«هذا التباطؤ لا يغير أي شيء نقوم به، 
فسوف نستمر في الاستثمار بالطريقة 

التي نقوم بها».
وأكد بافيت على موقفه بأن الولايات 

المتحدة أفضل مكان للاستثمار.
وتــــــأتــــــي تــــصــــريــــحــــات بــــافــــيــــت مــع 
تـــزايـــد الــقــلــق بـــشـــأن الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
وانعكاس منحنى عائد سندات الخزانة. 
لِق 

َ
ق أنــه غير  وذكــر الملياردير الأميركي 

انــعــكــاس منحنى عــائــد السندات  بــشــأن 
الـــذي يُنظر إلــيــه على أنــه إشـــارة لركود 
اقـــــتـــــصـــــادي. وكــــــــان تــــشــــارلــــز إيـــفـــانـــس 
رئــيــس بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي في 
ولايــة شيكاغو، قــال، الأســبــوع الماضي، 
تــبــاطــأ، ولكنه  إن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
استبعد فــرص حــدوث ركــود اقتصادي، 
مــشــيــراً وقــتــهــا إلــــى أن «الأســـــــواق تــبــدو 

وبشكل واضح مضطربة قليلاً».
وتابع إيفانس: «كلما تراجع الفارق 
بـــين الـــســـنـــدات طــويــلــة وقـــصـــيـــرة الأجـــل 
نــرى تــدهــور النمو»، متوقعاً أن يُسجل 
الاقتصاد نمواً بنحو ٢ في المائة في العام 
الــحــالــي. وأوضـــح أنــه على الــرغــم مــن أن 
النمو بنسبة ٢ في المائة يبدو منخفضاً، 
فإنه يراه معدل نمو جيداً. كما أعرب عن 
عدم تخوفه من الضغوط التضخمية أو 
الـــركـــود، مــشــيــراً إلـــى أن إمــكــانــيــة حــدوث 
ركود اقتصادي لا تتعدى ٢٥ في المائة.

أظهرت البيانات الأميركية نمواً أقل من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي (رويترز)

أسهم «ليفت» تقفز ٢٠ ٪ بعد بدء تداولها
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قفزت أسهم شركة «ليفت» 
لخدمات النقل التشاركي بما 
المـــائـــة،  فــــي  إلـــــى ٢١٫٢  يـــصـــل 
إلـــى ٨٧٫٢٤ دولار، فــي بــدايــة 
أول يــوم لــتــداولــهــا فــي سوق 
«ناسداك»، بعد أن بلغت قيمة 
الشركة ٢٤٫٣ مليار دولار، في 
الــطــرح الــعــام الأولــــي لــلــوافــد 
إلــى ســوق تطبيقات  الجديد 

خدمات نقل الركاب.
وحــــــــــددت «لــــيــــفــــت» يــــوم 
الــخــمــيــس ســعــر الــســهــم عند 
الــعــام  الـــطـــرح  فـــي  ٧٢ دولاراً 

الــــــــذي شـــمـــل ٣٢٫٥  ــــــــــي،  الأول
مـــلـــيـــون ســــهــــم. وبــــنــــاء عــلــى 
هـــــذا الـــســـعـــر، تــــقــــدر الــقــيــمــة 
«ليفت» بنحو ٢٤  لـ السوقية 
مليار دولار، في الوقت الذي 
تـــســـتـــهـــدف فـــيـــه مــنــافــســتــهــا 
«أوبــر تكنولوجيز» أن تقدر 
قــيــمــتــهــا بــــــ١٢٠ مــلــيــار دولار 
عند إدراج أسهمها للاكتتاب 
في البورصة الأميركية، في 
وقت لاحق من العام الجاري.

وبعد دقائق قليلة من بدء 
تداولها، صعد سهم «ليفت» 
إلــــى ٨٥٫٤٢  المـــائـــة  فـــي   ١٨٫٦
الـــصـــعـــود  دولار. وواصــــــــــل 

ليصل إلى ٨٨٫٦٠ دولار، قبل 
إلــى ٨٤٫٠٠  أن يتراجع قليلاً 
دولاراً بحلول الساعة ١٦:١٧ 

بتوقيت غرينتش.
وجــــمــــعــــت «لــــيــــفــــت» ٢٫٣ 
مليار دولار من الطرح، علماً 
بـــأنـــهـــا ســجــلــت خـــســـائـــر فــي 
الــــعــــام المــــاضــــي بــقــيــمــة ٩١١ 
مليون دولار، بينما حققت 
بــقــيــمــة ٢٫٢ مــلــيــار  إيـــــــــرادات 
الــــرحــــلات  أمــــــا عــــــدد  دولار. 
الـــتـــي ســجــلــتــهــا الـــشـــركـــة في 
العام الماضي داخل الولايات 
المــتــحــدة وكـــنـــدا فــبــلــغ مليار 

رحلة.

«سابك» السعودية ملتزمة بخطط النمو 
وتبحث أوجه التكامل مع «أرامكو»

الرياض: «الشرق الأوسط»

قال يوسف البنيان الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــســعــوديــة 
للصناعات الأساسية (سابك)، 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن الــخــطــط 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة لــــلــــشــــركــــة لـــن 
تتأثر باستحواذ شركة النفط 
العملاقة (أرامــكــو) على حصة 
نسبتها ٧٠ في المائة من الشركة، 
مضيفاً أن «سابك» ستتطلع إلى 
تحقيق التكامل في الأصول مع 

«أرامكو» لتعزيز النمو.
واتـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــت «أرامــــــــــــــكــــــــــــــو 
السعودية»، أكبر منتج للنفط 
فــي الــعــالــم، يــوم الأربــعــاء، على 
شـــــراء الــحــصــة فـــي ثـــالـــث أكــبــر 
شركة بتروكيماويات في العالم 
الــثــروة السيادية  مــن صــنــدوق 
الــســعــودي مــقــابــل ٦٩٫١ مليار 
دولار في إحدى أكبر الصفقات 
فــــي قــــطــــاع الـــكـــيـــمـــاويـــات عــلــى 

مستوى العالم.
«رويــتــرز»  وقـــال الــبــيــنــان لـــ
في مقابلة بالهاتف إن استكمال 
الـــصـــفـــقـــة ســـيـــســـتـــغـــرق ٦ إلــــى 
١٢ شــهــراً، وإنــــه لــن يــتــم إجـــراء 
خفض للوظائف ولا تغييرات 
عــلــى  الـــتـــأثـــيـــر  أو  الإدارة  فـــــي 
ميزانية «سابك». وأضاف: «فور 
الحصول على موافقة الجهات 
المــعــنــيــة بــمــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار، 
الــحــال سنشكل فــريــقــاً معاً  فــي 
للنظر في أوجه التكامل بهدف 
الاستفادة من قيمة مساهمنا».
وفــي غضون ذلــك، شاركت 
الــســادس على  «ســابــك»، للعام 
الـــتـــوالـــي فـــي المــؤتــمــر الــســنــوي 
لمنتدى «بــواو» الآسيوي ٢٠١٩ 
قـــــيـــــم فـــــي مـــديـــنـــة بـــــواو 

ُ
ـــــــذي أ ال

نـــان الصينية،  بمقاطعة هـــاي 
استراتيجيا  شريكاً  بوصفها 
فــــي المــــؤتــــمــــر الــــســــنــــوي، حــيــث 
سلّطت الضوء على الحاجة إلى 
التنمية المشتركة، وذلك في إطار 
ريادة الشركة في مجال صناعة 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والــتــزامــهــا 

تجاه منطقة آسيا.
وخـــلال مناقشة مــع رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة الـــصـــيـــنـــي لــي 
كـــــه تـــشـــيـــانـــغ حـــــــول مــــوضــــوع 
مــنــتــدى هــــذا الـــعـــام «المــســتــقــبــل 
المــــشــــتــــرك والــــعــــمــــل الـــجـــمـــاعـــي 
والــتــنــمــيــة المـــشـــتـــركـــة»، تــنــاول 
رئــيــس مــجــلــس إدارة «ســابــك» 
الدكتور عبد العزيز بن صالح 

الجربوع، ضرورة التركيز على 
المستقبل المشترك، وقال: «بينما 
يقف العالم على مفترق طــرق، 
وتـــعـــصـــف بــــه الـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
طــالــت المــشــهــد الاقـــتـــصـــادي، لم 
تــعــد أســـالـــيـــب وأنـــظـــمـــة الــعــمــل 
القديمة كافية لتلبية احتياجات 
الـــيـــوم، ولــهــذا أصــبــح الــتــعــاون 
الإقــلــيــمــي أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن أي 
وقت مضى من أجل تحقيق نمو 
شامل ومــســتــدام، ومــع الالــتــزام 
الــعــالــم  الــنــهــج، سيصبح  بــهــذا 

أكثر اتصالاً وترابطاً».
من جهته، بينَّ البنيان أن 
الــصــين وآســيــا بــشــكــل عـــام لا 
تزال تمثل سوقاً استراتيجية 
«سابك»،  رئيسية بالنسبة لـ
مضيفاً أنـــه «فـــي ظــل حــرص 
الجهات الرئيسة المعنية في 
المــنــطــقــة عــلــى تــعــمــيــق العمل 
المــــشــــتــــرك مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
الفعّال بين الأقاليم،  التعاون 
فـــإنـــنـــا مــتــحــمــســون لــتــعــزيــز 
أعــــمــــالــــنــــا والــــتــــزامــــاتــــنــــا فــي 
الصين وآسيا، وهو ما يجسد 
شعارنا لهذا العام في منتدى 
(بــواو) الآسيوي (معاً نشكل 
المستقبل)». ومن خلال جناح 
«ســابــك» فــي المــنــتــدى، قدمت 
تفاصيل عن حلولها المبتكرة 
التي تدعم الاقتصاد الدائري، 
وتــــوفــــر الـــحـــمـــايـــة الــبــيــئــيــة، 
وتعزز كفاءة استهلاك الطاقة 
في مختلف القطاعات، وتُمكّن 
مــن تحقيق مستقبل مشرق. 
كـــمـــا أظــــهــــر جــــنــــاح «ســــابــــك» 
قــــدرة الــشــركــة عــلــى مــواجــهــة 
التحديات التي تلوح في الأفق 
بــالــنــســبــة لــلــعــالــم بـــأســـره في 
ظل زيــادة الكثافة السكانية، 
ونــمــو الاحــتــيــاجــات الــفــرديــة 

المتنوعة.
وبرز التزام «سابك» القوي 
تـــجـــاه الـــصـــين أيـــضـــاً مـــن خــلال 
مذكرة التفاهم التي تم توقيعها 
أخـــــيـــــراً مـــــع حـــكـــومـــة مــقــاطــعــة 
فوجيان للاستثمار في مشروع 
ضــــخــــم لــــلــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، 
وكذلك التقدم الممتاز في العمل 
مــــع شـــركـــة «ســـايـــنـــوبـــك»، عــبــر 
استثمارات جديدة ضخمة في 
شركة «سينوبك سابك تيانجين 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات المـــحـــدودة» 
المـــشـــتـــرك لإدارة  (مــشــروعــهــمــا 
مــجــمــع بــتــروكــيــمــاويــات عــالمــي 

قفزت أسهم «ليفت» بأكثر من ٢٠ ٪ أمس (رويترز)المستوى).
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اكتتاب «ليفت»
 من وجهة نظر نفطية

الــهــواتــف للمواصلات  تعيش شــركــات تطبيقات 
أزهى أيامها حالياً، فقبل أيام قليلة استحوذت «أوبر» 
على منافستها بالشرق الأوســـط «كــريــم» فــي صفقة 
قيمتها ٣٫١ مليار دولار، وتلا ذلك إعلان شركة «ليفت» 
التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام الأولــي أن قيمة 
الشركة ٢٤٫٣ مليار دولار، وهو ما يجعل قيمة السهم 

الواحد ٧٢ دولاراً.
الــتــي تأسست فــي ٢٠١٢، يعمل لديها  و«لــيــفــت» 
«أوبر» التي  ٤٧٠٠ موظف تقريباً، وهي شركة منافسة لـ
يعمل لديها نحو ٢٠ ألف موظف، وتنوي طرح أسهمها 
في أبريل (نيسان) المقبل، ومن المتوقع أن تصل قيمتها 

السوقية إلى ١٢٠ مليار دولار.
وأنا أقرأ خبر «ليفت» والتجهيزات لطرح «أوبر»، 
تذكرت ما جرى مع شركة نفطية في الكويت اسمها 
«كـــويـــت إيـــنـــرجـــي»، وهـــي الــشــركــة الــوحــيــدة المنتجة 
الــخــاص في  الــقــطــاع  للنفط والــغــاز المملوكة مــن قبل 
الكويت، وتعمل في ٣ بلدان (مصر واليمن والعراق) 
وسبق أن كانت لديها امتيازات في دول أخرى، باعتها 
وتخارجت منها. وأنتجت هذه الشركة في ٢٠١٨ نحو 

٢٨ ألف برميل مكافئ يومياً من النفط والغاز.
للأسف، لم تتمكن «كويت إينرجي» التي تأسست 
فــي ٢٠٠٥ مــن طـــرح أسهمها فــي بــورصــة لــنــدن، رغــم 
المــحــاولات المتكررة بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٧، لينتهي 
الأمـــــر بـــهـــذه الــشــركــة أن يــتــم الاســـتـــحـــواذ عــلــيــهــا في 
المــاضــي، مــن قبل شــركــة «يونايتد  سبتمبر (أيــلــول) 
إينرجي غـــروب»، وهــي شركة نفط وغــاز مــدرجــة في 
سوق هونغ كونغ، في صفقة بموجبها ستدفع الأخيرة 

١٫٥ دولار لكل سهم من أسهم «كويت إينرجي».
أرقام شركات التطبيقات تبدو مبالغاً فيها جداً، 
ولــذا مــاذا يعني كل هـــذا؟!! الــجــواب يبدو واضــحــاً. لم 
يعد هناك اهتمام كبير من قبل المستثمرين بالشركات 
النفطية والاستثمار فيها، على عكس الشركات القائمة 
على التقنية، مثل شركات تطبيقات الهواتف، التي 
تعمل على أســاس مختلف، فهي لا تملك أصــولاً، ولا 
توجد لديها تعقيدات تشغيلية (وبعضها مثل «ليفت» 

لا يحقق أرباحاً).
ما يجعل المستثمرين يفكرون في «ليفت» وغيرها، 
هو المستقبل، وليس اليوم. وما يجعلهم يعزفون عن 
الــدخــول فــي مــغــامــرات نفطية، هــو المستقبل، وليس 
الــــيــــوم... لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن الــشــركــات الــنــفــطــيــة لا 
تربح، ولا تجذب أحــداً، بل على العكس هي تظل من 
أكبر الشركات من ناحية المداخيل في العالم، وسيظل 

الإقبال عليها قائماً لسنوات طويلة.
إلــى مستقبل القطاع  إن المشكلة هــي فــي النظرة 
بصورة عامة، وهذا ما قد يؤثر على الشركات الصغيرة 
أو الحديثة، التي تريد الدخول في القطاع. أما الشركات 
الــضــخــمــة الــقــائــمــة فــهــي لا تـــواجـــه مــشــكــلات فـــي هــذا 

الجانب.
وفي حقيقة الأمر، إن شركة مثل «كويت إينرجي» 
أنــهــم دخــلــوا مــجــالاً  لــهــا وللمساهمين فيها  يحسب 
صعباً، وهو مجال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، 
فهذا المجال لا تتحمله سوى الشركات الكبيرة الضخمة 
التي لديها موارد كبيرة، وتتحمل مخاطر البحث عن 
حقول نفطية أو استكشافات قد لا تعود بأي عائد، فكم 
من شركة عندما قامت بالتنقيب اكتشفت أن الإنتاج 
إلــى جانب  ليس تجارياً لأسباب فنية أو مالية. هــذا 

المخاطر السياسية المرتبطة بالنفط ودوله.
التقنية  وهــنــا نــعــود للتذكير أن الاســتــثــمــار فــي 
والــــعــــقــــول بــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــريــن الــــيــــوم أهـــــم مــن 
الاستثمار في الموارد الطبيعية. وإذا ما أرادت شركة 
خاصة أن تقدم نفسها للمستثمرين، فعليها أن تقدم 
حــلــولاً كــثــيــرة، وتــكــون شــركــة طــاقــة متكاملة، وليس 
مــجــرد شــركــة استكشاف وتنقيب وإنــتــاج فــي مجال 

النفط والغاز.
أما الشركات الحكومية مثل «أرامكو السعودية»، 
الــبــتــرول الكويتية، وشــركــة نفط أبوظبي  ومــؤســســة 
(أدنوك)، فهي في مأمن من كل هذا، لأن لديها امتيازات 
ضخمة وموارد نفطية ومالية هائلة وتكلفة استخراج 
للنفط هي الأقل في العالم، ولهذا فإن ربحيتها عالية، 
وهذا ما يجعل المستثمرين يتجهون لها في حالة إذا 

ما رغبت في بيع أسهمها.
أمــــا الـــشـــركـــات الــخــاصــة مــثــل «كـــويـــت إيــنــرجــي» 
وغيرها، فهي تــحــاول فعل المستحيل وســط شركات 
ضــخــمــة والاســـتـــفـــادة مـــن امـــتـــيـــازات غــيــر مــغــريــة من 
الناحية الفنية. وبطبيعة الحال، لا يمكن لمستثمرين 
أن ينتظروا سنتين مــن البحث والتنقيب والتجهيز 
لــلإنــتــاج مــن أي استكشاف جــديــد، وهــو مــا يجعلهم 

قلقين ومتذمرين.
إن العالم الذي نعيشه اليوم متغير جداً، ولم تعد 
هناك مساحة للشركات التي لا تحاول التغيير المستمر. 
أقول هذه الجملة بعد أيام قليلة من استحواذ شركة 
«أرامكو السعودية» على الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سابك)، إذ إن هذه الصفقة تجعل «أرامكو» 
من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم؛ وليست 

مجرد أكبر شركة نفطية فقط.
وســتــرث «أرامـــكـــو» مــن «ســابــك» كمية كبيرة من 
الأبحاث وبــراءات الاختراع، وهو ما يصب في عامل 
ـــــبـــــراءات هـــي مـــا جعلت  الــتــقــنــيــة. هــــذه الأبــــحــــاث وال
«سابك» قبل سنوات تشتري شركة «جنرال إلكتريك 
اعــتــبــرهــا الجميع مبالغاً فيها  للبلاستيك»، بقيمة 

حينها، ولكن «سابك» لا تزال تجني ثمارها اليوم.
وعلينا إذاً التفكير فــي الإبـــداع ودعــمــه وتحويل 
الشركات النفطية إلى شركات منتجة للتقنية، إذ إن 
هـــذا مــا جــعــل الـــولايـــات المــتــحــدة تعيش ثـــورة نفطية 
جديدة. فالأمر كله اختزل في عاملين؛ تقنية متطورة، 
وتشريعات تساعد الشركات الصغيرة على الدخول 

إلى السوق والإنتاج من أي مكان.

وائل مهدي

نوفاك ينفي موافقة روسيا على تمديد محدود لاتفاق «أوبك+»

النفط يتجه لتسجيل أقوى أداء فصلي في ١٠ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

اتجهت أسعار النفط أمس لتسجيل 
أقوى أداء فصلي منذ ١٠ سنوات، وسط 
توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الربع 
الثاني من العام، بينما ذكرت وكالة تاس 
الروسية للأنباء أن وزير الطاقة ألكسندر 
نــوفــاك نفى أمــس تــقــريــرا ذكــر أن روسيا 
اتــفــاق خفض  ستوافق فقط على تمديد 
إنــتــاج الــنــفــط الــعــالمــي، المـــعـــروف بــاتــفــاق 

«أوبك+» لمدة ثلاثة أشهر.
ونــقــلــت تـــاس عـــن الـــوزيـــر قـــولـــه: «لــم 
نقل هذا... سنناقش هذا في مايو (أيار) 
المقبل»، وأضاف أنه لا وجود اقتراحات من 
روسيا في هذا الشأن في الوقت الحالي. 
وكانت «رويترز» ذكرت الخميس نقلا عن 
مصادر مطلعة أن موسكو قد توافق فقط 

على تمديد لثلاثة أشهر.
كـــمـــا قـــــال نــــوفــــاك إن أســــعــــار الــنــفــط 
الــحــالــيــة عــنــد نــحــو ٦٥ دولارا للبرميل 
تــرجــع إلـــى انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى الــخــام 
خلال أشهر الشتاء، وفقا لما نقلته وزارة 
الطاقة عن مقابلة أجراها نوفاك مع راديو 

«بيزنس إف إم» أمس.
وارتــفــعــت أســعــار النفط الجمعة في 
ظــل تخفيضات الإمـــــدادات بــقــيــادة أوبــك 
والـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة المـــفـــروضـــة على 
إيـــران وفــنــزويــلا، مــا يضع أســـواق الخام 
على مسار تسجيل أكبر زيادة فصلية منذ 

عام ٢٠٠٩.
الـــســـاعـــة ١٢٣٢ بــتــوقــيــت  وبـــحـــلـــول 
الــعــقــود الآجــلــة لخام  ارتــفــعــت  غرينتش، 
الــقــيــاس الــعــالمــي بــرنــت اســتــحــقــاق مايو 
(أيار) ٨٣ سنتا إلى ٦٨٫٦٥ دولار للبرميل، 
مــتــجــهــة صــــوب الـــصـــعـــود بــنــحــو ٢٨ في 
المــائــة فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري. 
وزادت عقود استحقاق يونيو (حزيران)، 
الأكثر نشاطا، ٨٩ سنتا إلى ٦٧٫٩٩ دولار 

للبرميل.
وبــلــغــت الــعــقــود الآجـــلـــة لـــخـــام غــرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٦٠٫٤٤ دولار 
لــلــبــرمــيــل مــرتــفــعــة ١٫١٤ دولار، لتمضي 
على مسار الصعود بأكثر من ٣٣ في المائة 
خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 

مارس (آذار).
وبالنسبة للعقود الآجــلــة للخامين، 
فإن الربع الأول من ٢٠١٩ يمثل أفضل أداء 
فصلي لها منذ الربع الثاني من ٢٠٠٩ حين 
ارتفعت نحو ٤٠ في المائة. وتتلقى أسعار 
النفط الدعم منذ بداية العام من اتفاق بين 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحلفاء مثل روسيا، في التحالف المعروف 

باسم «أوبك+» على خفض الإنتاج بنحو 
١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــا. وتــجــاهــلــت 
الأسعار تغريدة للرئيس الأميركي دونالد 
ترمب مساء الخميس حث فيها أوبك على 

تعزيز الإنتاج لخفض الأسعار.
وتسبب ارتفاع الأسعار في أن يحث 
ترمب أوبــك على تعزيز الإنــتــاج لخفض 
الأسعار. وكتب ترمب على «تويتر»: «من 
المهم للغاية أن تزيد أوبــك تدفق النفط. 
الأســـــــواق الــعــالمــيــة هـــشـــة، وســـعـــر الــنــفــط 

يرتفع أكثر من اللازم. شكرا!»
لـــكـــن تــخــفــيــضــات «أوبــــــــــك+» لــيــســت 
السبب الوحيد لارتفاع أسعار النفط في 
الــعــام الــجــاري، مــع إشـــارة محللين أيضا 
إلــى العقوبات الأميركية المفروضة على 
إيــران وفنزويلا، وهما عضوان في أوبك 
ومصدرين للنفط، كأحد أسباب صعود 

أسعار الخام.
وقال بنك باركليز أمس إن من المرجح 
أن تتحرك أسعار النفط صعودا في الربع 
الثاني، وأن يبلغ سعر برنت في المتوسط 
٧٣ دولارا للبرميل، وأن يبلغ خــام غرب 

تكساس ٦٥ دولارا، فيما سيبلغ متوسط 
سعر برنت خلال العام ٧٠ دولارا. كما قال 
بنك الاستثمار الأميركي جيفريز أمس إن 
السوق قد تشهد شحا شديدا في الربع 

الثالث من ٢٠١٩.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، أظـــهـــر اســتــطــلاع 
للرأي أجرته «رويترز» أمس أن المحللين 
تحولوا إلى التفاؤل الحذر بشأن أسعار 
النفط الخام هذا العام، متوقعين أن تشكل 
تــنــفــذهــا أوبــك  الــتــي  تخفيضات الإنـــتـــاج 
وحلفاؤها بجانب العقوبات الأميركية 
عـــلـــى إيـــــــران وفـــنـــزويـــلا تـــحـــديـــا لــعــوامــل 
مــعــاكــســة نــابــعــة مـــن تــعــزز إنـــتـــاج النفط 

الأميركي وتراجع الاقتصاد العالمي.
وتوقع مسح شهري شمل ٣٢ خبيرا 
اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط سعر 
خــام القياس العالمي برنت ٦٧٫١٢ دولار 
للبرميل في ٢٠١٩. بارتفاع نسبته واحد 
فـــي المـــائـــة بـــالمـــقـــارنـــة مـــع الـــتـــوقـــعـــات في 
الاستطلاع السابق البالغة ٦٦٫٤٤ دولار 

للبرميل.
وبــيــنــمــا تــمــثــل هـــذه المــــرة الأولــــى في 

الــتــي يــرفــع فيها المحللون  خمسة أشــهــر 
توقعاتهم، فإن تقديرهم للسعر في ٢٠١٩ 
ما زال يقل عن المستوى المتوقع في يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي الــبــالــغ ٦٧٫٣٢ 
دولار للبرميل. ويبلغ متوسط سعر خام 
برنت منذ بداية العام الجاري نحو ٦٣٫٧٠ 

دولار للبرميل.
وقال فرانك شالينبرغر مدير أبحاث 
لــدى «إل بــي بــي دبليو»:  السلع الأولــيــة 
«مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي أكثر، 
فإن الطلب على النفط لن يتسم بالنشاط 
لــكــن إذا تمسكت  الـــــعـــــام...  الــكــبــيــر هــــذا 
أوبــك بتخفيضاتها للإنتاج ولــم تخفف 
الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على 
إيران وفنزويلا، وهما منتجان رئيسيان، 
فإن الأسعار المرتفعة ستظل مستمرة مع 
الاتــجــاه إلــى تسجيل عجز في الإمـــدادات 

في النصف الثاني من ٢٠١٩».
ومن المقرر أن يجتمع كبار منتجي 
النفط، بقيادة منظمة البلدان المصدرة 
لــلــبــتــرول (أوبــــك) وروســـيـــا، فــي ٢٥ و٢٦ 
يونيو (حزيران) المقبل في فيينا لمراجعة 

تخفيضات الإنتاج. وتدافع السعودية، 
أكبر مُصدر للنفط في العالم، عن تمديد 
التخفيضات حتى نهاية العام. وتقول 
الــدولــيــة إن معدل امتثال  وكــالــة الطاقة 
المُــتــفــق عــلــيــهــا بلغ  أوبــــك للتخفيضات 
٩٤ فـــي المـــائـــة، فــيــمــا بــلــغ مـــعـــدل الـــتـــزام 
المــنــتــجــين المــســتــقــلــين ٥١ فـــي المـــائـــة في 

فبراير (شباط).
ويـــتـــوقـــع مـــحـــلـــلـــون اســــتــــقــــرار نــمــو 
الطلب العالمي على النفط عند ١٫٢ إلى 
١٫٥ مليون برميل يوميا في ٢٠١٩. وأبقت 
وكـــالـــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة، فـــي تــوقــعــاتــهــا 
الصادرة في مارس (آذار)، على توقعاتها 
لنمو الطلب دون تغيير عند ١٫٤ مليون 

برميل يوميا هذا العام.
وأظهر استطلاع الرأي أن من المتوقع 
أن يرتفع برنت إلى ٦٨٫٨٥ دولار في الربع 
الثالث من ٦٧٫٥٥ في الربع السابق، قبل 
أن ينخفض في الربع الأخير من العام إلى 
٦٨٫٤٠ دولار بفعل ارتفاع إنتاج الولايات 

المتحدة والمخاوف الاقتصادية.
وقال هاري تشيلينغوريان، الخبير 
الاقتصادي لدى «بي إن بي باريبا»: «من 
المـــرجـــح أن تــشــهــد نــهــايــة ٢٠١٩ تــعــرض 
أســـــعـــــار الـــنـــفـــط لـــضـــغـــوط مـــــع تــصــديــر 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لـــكـــمـــيـــات أكــــبــــر مــن 
إنتاجها من النفط الصخري الخفيف إلى 
الأسواق العالمية وفي الوقت الذي يسجل 
فيه الاقتصاد العالمي تباطؤا على نحو 

متزامن من وجهة نظرنا».
وجـــرى رفــع المتوسط المتوقع لسعر 
الخام الأميركي الخفيف إلى ٥٨٫٩٢ دولار 
للبرميل من التوقعات الصادرة في فبراير 

(شباط) البالغة ٥٨٫١٨ دولار.
وقال أدريا مورون سالميرون، الخبير 
الاقتصادي لدى «كايكسا بنك ريسيرش» 
ا مـــن الــنــمــو الأمـــيـــركـــي ســيــرجــع  إن جـــــزء
إلــى خطوط أنابيب جديدة في الحوض 
الـــبـــرمـــي ســتــدخــل الـــخـــدمـــة فـــي الــنــصــف 

الثاني من ٢٠١٩.
ومن المتوقع أن يبلغ الفارق بين برنت 
الــوســيــط الأميركي  وخـــام غــرب تكساس 
الــثــانــي مــن ٢٠١٩،  الــربــع  ٨٫٦٥ دولار فــي 
لينكمش إلى ٨٫٠٤ دولار و٦٫٨٥ دولار على 

مدى الفصلين القادمين على الترتيب.
وقال تشيلينغوريان: «بحلول نهاية 
الــســعــر  فـــــارق  يــنــكــمــش  نــتــوقــع أن   ٢٠١٩
بين خــام غــرب تكساس الوسيط وبرنت 
كثيرا في الوقت الذي تدخل فيه صادرات 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن الـــخـــام الــخــفــيــف 
المنافسة في حوض الأطلسي والأسواق 

الآسيوية».

تتجه أسعار النفط لتسجيل أقوى أداء فصلي منذ عام ٢٠٠٩ (رويترز)

زيادة عدد المسؤولين والموظفين تنهك الميزانية وتزيد التعقيدات البيروقراطية 

روسيا تستعد لتقليص أعداد العاملين الحكوميين لتحسين أجور المتبقين 
موسكو: طه عبد الواحد

فــــي خـــطـــوة هــــي الـــثـــالـــثـــة مــن 
نوعها خلال عشر سنوات، تستعد 
الحكومة الروسية لعملية تقليص 
جـــــديـــــدة فـــــي أعــــــــــداد المــــســــؤولــــين 
والموظفين في مؤسسات الدولة، 
على المستويين المركزي الفيدرالي 
والمحلي الإقليمي، وذلك في إطار 
إلــــــى تـــحـــســـين أداء  خـــطـــة تــــرمــــي 
مـــؤســـســـات الــــدولــــيــــة، وتــخــفــيــف 
الإنفاق الرسمي على هذه الفئات، 
مـــــع تـــحـــســـين الأجــــــــــور الـــشـــهـــريـــة 
للموظفين في مؤسسات الدولة، 
الذين سيبقون على رأس عملهم، 
وتقول جهات رسمية إن أجورهم 
أدنــى من مستوى أجــور العاملين 

في القطاع الخاص.
وقالت تتيانا نيستيرينكو، 
نــائــبــة وزيـــر المــالــيــة الـــروســـي، في 
تــصــريــحــات إن الــســلــطــات تــنــوي 
تقليص عدد المسؤولين في الدولة 
بنسبة ١٥ في المائة من العاملين 
فــي مــؤســســات الــســلــطــات المحلية 
الـــروســـيـــة، وبنسبة  فـــي الأقـــالـــيـــم 
١٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــعـــامـــلـــين فــي 
المؤسسات الفيدرالية (المركزية)، 
وقــــالــــت إن الــــهــــدف مــــن الــخــطــوة 
«الانــــــتــــــقــــــال بـــمـــنـــظـــومـــة الأجـــــــور 
الشهرية للعاملين في مؤسسات 

الدولية إلى ظروف تنافسية».
وتشير تقارير رسمية إلى أن 
أعـــــداد المــســؤولــين فـــي مــؤســســات 
الــدولــة فــي روســيــا كــان عــام ٢٠١٧ 
أكثر من ٢٫١ مليون موظف، بزيادة 
١٫٢ فــي المــائــة مــقــارنــة بــأعــدادهــم 
عـــام ٢٠١٦. ويُــصــنــف مــســؤول أو 
موظف دولة، العاملين من الفئات 
الــتــي تشغل مــســؤولــيــات رسمية 
فـــي الــــدولــــة، مــثــل رئــيــس الـــــوزراء 
والوزراء، ورئيس غرفة الحساب، 
وأعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــســـي الـــــبـــــرلمـــــان، 
ومساعديهم، وأعضاء البرلمانات 
المـــحـــلـــيـــة، فـــضـــلا عــــن المـــســـؤولـــين 

المحليين في الأقاليم، وكل موظف 
يــــقــــوم بـــوظـــيـــفـــة مـــســـاعـــد لـــهـــؤلاء 
جــمــيــعــهــم فــــي تــنــفــيــذ مــهــامــهــم، 
ـــــــى المــــوظــــفــــين الــــذيــــن  وصـــــــــــولاً إل
يــقــومــون بتخديم ومــهــام حماية 
المؤسسات الحكومية، وغيرهم من 
العاملين في مؤسسات السلطات 

التشريعية والتنفيذية.
وتــــنــــوي الـــحـــكـــومـــة تــقــلــيــص 
أعــــداد هـــذه الــفــئــات مــن العاملين 
فــي الــدولــة عــلــى مــرحــلــتــين، خــلال 
عــامــي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. ويــتــوقــع أن 
تنتهي بتراجع أعـــداد المسؤولين 
فــي مــؤســســات الــســلــطــات المحلية 

بقدر ٢٠٠ ألف مسؤول وموظف.
قضية وجـــود عـــدد كبير من 
المسؤولين من مختلف المستويات 
والموظفين في الدولة ليست جديدة 
بالنسبة للمؤسسات الروسية، لا 

سيما أن كثرة عددهم تلقي بأعباء 
إضافية على الميزانية، وتؤدي في 
الـــوقـــت ذاتــــه إلــــى نــتــائــج سلبية، 
لـــعـــل أهـــمـــهـــا زيــــــــادة الـــتـــعـــقـــيـــدات 
البيروقراطية في اتخاذ القرارات 
المــعــامــلات المختلفة، مع  وتسيير 
ما يخلفه ذلك من آثار على عملية 
النمو في شتى المجالات. ولذلك تم 
طرح قضية تقليص أعدادهم أكثر 

من مرة خلال السنوات الماضية.
ومنذ عام ٢٠٠٩ كانت تجري 
عملية تقليص سنوية لهم، إلا أن 
الوضع تغير منذ عام ٢٠١٤. حيث 
تُــدرج  بـــدأت المــؤســســات الرسمية 
الـــداخـــلـــيـــة ضمن  عــنــاصــر وزارة 
معطياتها عن العاملين في الدولة، 
ما أدى إلــى زيــادة على المصنفين 
ضــمــن هـــذه الــفــئــة بــنــســبــة ٤٣ في 
المائة، مقارنة بأعدادهم عام ٢٠١٣.

وطــرحــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
أكـــثـــر مـــن خــطــة لــتــحــســين ظـــروف 
عـــمـــل المـــســـؤولـــين والمـــوظـــفـــين فــي 
الـــــدولـــــة، وتـــخـــفـــيـــف عـــــبء إنـــفـــاق 
المــيــزانــيــة عليهم. مــثــال عــلــى ذلــك 
الـــروســـيـــة  المـــالـــيـــة  اقــــتــــراح وزارة 
الــــــذي تــضــمــن دعــــوة  عـــــام ٢٠١٠. 
لتقييد تــعــديــل الأجــــور الشهرية 
للمسؤولين بمستوى لا يزيد عن 
معدل التضخم، وتقليص أعدادهم 
بنسبة ٢٠ في المائة، أو التخلي عن 
ألـــف مــوظــف حينها، وقــالــت   ١٢٠
الوزارة إن هذه الخطوة من شأنها 
توفير ٤٣ مليار روبــل (نحو ٦٦٠ 
مليون دولار) من نفقات الميزانية. 
وعبر دميتري مدفيديف، الذي كان 
رئيسا للبلاد حينها، عــن دعمه 
للاقتراح، ووقع مرسوما بتقليص 
أعداد العاملين في الدولة بقدر ٢٠ 

في المائة على مراحل خلال سنوات 
.٢٠١١ - ٢٠١٣

وفــــي عــــام ٢٠١٤، بــعــد عـــودة 
فلاديمير بوتين للرئاسة، وتكليفه 
مـــدفـــيـــديـــف بـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، 
كلف الأخير وزارة المالية بإعداد 
اقتراحات جديدة لتقليص أعداد 
العاملين في الدولة بنسبة ١٠ في 
المائة. وفي نهاية عام ٢٠١٥. وقع 
قرارا حكوميا ينص على تقليص 
الحكوميين بنسبة ١٠  للعاملين 
في المائة اعتباراً من مطلع ٢٠١٦.

ورغم تأكيد تتيانا غوليكوفا، 
تــرأس غرفة الحساب  التي كانت 
عــــدد  أن   .٢٠١٧ عـــــــام  الـــــروســـــيـــــة 
المــســؤولــين والمــوظــفــين فــي الــدولــة 
تـــــــراجـــــــع، أشــــــــــار مـــــراقـــــبـــــون إلــــى 
أن الــتــقــلــيــص شـــمـــل فــــي الــــواقــــع 
«المــــــســــــؤولــــــين والمــــــوظــــــفــــــين» مــن 

المــتــدنــيــة، بينما تــزايــد  الـــدرجـــات 
أعداد «كبار المديرين ومساعديهم» 
على المستويين الفيدرالي المركزي، 

والمحلي الإقليمي.
نــشــرتــه حينها  تــقــريــر  وفــــي 
تحت عنوان «مسؤول لكل سبعة 
مـــواطـــنـــين. روســـيـــا ســجــلــت رقــمــا 
قـــيـــاســـيـــا بــــعــــدد المــــســــؤولــــين فــي 
قــالــت صحيفة «نوفيي  الـــدولـــة»، 
إزفــســتــيــا»، إن مــعــطــيــات الــوكــالــة 
الــفــيــدرالــيــة الـــروســـيـــة لــلإحــصــاء 
تــشــيــر إلــــى وجـــــود نــحــو ١٤ ألــف 
مــوظــف ومـــســـؤول فــي مــؤســســات 
المــســتــويــات  الــســلــطــة مــن مختلف 
في مقاطعة أورلوف التي لا يزيد 

عدد سكانها عن ٧٦٠ ألف نسمة.
ووصف ألكسندر سافانوف، 
المـــــــديـــــــر فـــــــي أكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــعـــمـــل 
والـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة قـــــرارات 
التقليص الحكومية بأنها «مثل 
أرجوحة»، موضحاً أن «الحكومة 
قــــرار التقليص،  بــدايــة عــن  تــعــلــن 
وتـــــبـــــدأ حـــقـــيـــقـــة بـــتـــلـــك الــعــمــلــيــة، 
لــــكــــن بــــعــــد ذلــــــــك تــــظــــهــــر قــــوانــــين 
جــديــدة ومــهــام جــديــدة، ووزارات 
ومـــــؤســـــســـــات، تـــحـــتـــاج لمــوظــفــين 
جـــدد كــي تــقــوم بمهامها، وهــكــذا 
يــنــمــو مــن جــديــد عـــدد المــســؤولــين 

والموظفين في الدولة».
وتــشــيــر بــيــانــات رســمــيــة إلــى 
الـــشـــهـــريـــة  أن مـــتـــوســـط الأجـــــــــور 
للموظفين المدنيين في مؤسسات 
الدولة ارتفع عام ٢٠١٨ بنسبة ٥٫٤ 
في المائة مقارنة بعام ٢٠١٧، وبلغ 
نحو ١٢٦ ألف روبــل (١٩٠٠ دولار 
تــقــريــبــاً). ويـــقـــول خـــبـــراء إن عــدم 
زيـــادة الأجـــور الشهرية للعاملين 
فـــي الـــدولـــة لــيــس قــضــيــة كــارثــيــة، 
لأنــــهــــم يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى حـــوافـــز 
أخرى ليست متوفرة للعاملين في 
القطاع العام، لعل أهمها ضمان 
الاستمرار بالعمل لفترة طويلة، 
فضلا عن حوافز مالية وخدمية 

أخرى.

تستعد الحكومة الروسية لعملية إعادة هيكلة بمؤسسات الدولة تشمل تقليص أعداد المسؤولين والموظفين (رويترز)
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واحد من كل ١٠ هواتف ذكية على مستوى العالم يباع في البلاد

السوق الهندية عملاق استهلاكي يفتح الباب لآفاق النمو الاقتصادي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــوشــك الهند أن تصبح ثالث 

أكــبــر ســـوق استهلاكية فــي العالم 

بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

والــــصــــين فــــي المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور. 

ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يـــحـــقـــق الــطــلــب 

الاستهلاكي في الهند ما يقرب من 

١٫٦ تريليون دولار في الوقت الراهن 

 إلــــى ٤ تــريــلــيــونــات دولار 
ً
وصـــــولا

الــتــقــريــر  بــحــلــول عــــام ٢٠٢٥، وفــــق 

الـــصـــادر عـــن المــنــتــدى الاقــتــصــادي 

العالمي.

وتعد الهند، التي يبلغ معدل 

نـــمـــو الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 

فــيــهــا نــســبــة ٧٫٣ نــقــطــة  الـــســـنـــوي 

مئوية، خامس أكبر اقتصاد على 

مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم. وبــــحــــلــــول عـــام 

٢٠٣٠، فإنه من المتوقع للاستهلاك 

المحلي الخاص، الذي يشكل ٦٠ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

الهندي، أن يصل إلى ٦ تريليونات 

دولار كفرصة من أبرز فرص النمو.

وبــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، ومـــع 

تــعــداد الــســكــان الــهــنــود الــبــالــغ ١٫٣ 

مليار نسمة، والمتوقع أن يتجاوز 

تــعــداد الــصــين بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥، 

ســوف تحتل الهند مرتبة السوق 

الكبيرة المقبلة ذائــعــة الصيت في 

قارة آسيا.

محفزات النمو المتوقع

عــــلــــى المــــســــتــــوى الــــكــــلــــي، فــــإن 

نــحــو نــصــف ســكــان الــهــنــد أقـــل من 

٢٦ عــامــاً مــن الــعــمــر، وبــحــلــول عــام 

٢٠٢٠، فـــإن مــتــوســط عــمــر الــســكــان 

فـــي الـــبـــلاد ســــوف يـــكـــون نــحــو ٢٩ 

ــصــاغ 
ُ
عــامــاً. ووفــقــاً لــذلــك، ســـوف ت

قصة الاستهلاك الهندي على أيدي 

جيل الألفية البالغ عددهم نحو ٤٤٠ 

مليون مواطن، و٣٩٠ مليون مواطن 

من الجيل التالي. وفي ظل الشبان 

البارعين في شــؤون التكنولوجيا 

الـــحـــديـــثـــة، ومــــع تــحــســن الــتــعــلــيــم، 

والــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي الــــســــريــــع، 

فـــإن الــهــنــد تـــحـــاول إيـــجـــاد الــســوق 

ــنــهــا مــن 
ّ
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الـــتـــي تــمــك

المنافسة في مواجهة أكبر الأسواق 

الاستهلاكية حول العالم.

وفي الأثناء ذاتها، من المتوقع 

لنحو ٢٥٠ مليون نسمة من سكان 

البلاد الانضمام إلى القوة العاملة 

الــهــنــديــة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠. ومــن 

شـــــأن الارتـــــفـــــاع فــــي عـــــدد الــســكــان 

الــعــامــلــين فــي الــهــنــد أن يــــؤدي إلــى 

زيــــادة الــدخــل المــتــاح والاســتــهــلاك، 

مما يمنح الاقتصاد الوطني دفعة 

حقيقية وكبيرة.

وسوف تشكل قطاعات الدخل 

الــنــخــبــويــة والـــثـــريـــة نــســبــة ٤٠ في 

المــائــة مــن إجــمــالــي الإنــفــاق بحلول 

لــلــمــرة الأولـــــى،  عــــام ٢٠٢٥، وذلـــــك 

إذ يــشــكــل الأثــــريــــاء أكـــبـــر شــريــحــة 

اســـتـــهـــلاكـــيـــة فــــي الـــــبـــــلاد. وســــوف 

المــدن الناشئة (أي تلك التي  تكون 

يــتــجــاوز تــعــداد سكانها مليون  لا 

نسمة على الأكثر) من أســرع المدن 

الــــهــــنــــديــــة نـــــمـــــواً، وســــــــوف تــشــكــل 

هــي الأخـــرى ثلث إجــمــالــي الإنــفــاق 

الاستهلاكي بحلول عام ٢٠٢٥.

وبــحــلــول الــعــام نــفــســه، ســوف 

تــــتــــحــــول الــــــســــــوق الاســـتـــهـــلاكـــيـــة 

الهندية إلى حضرية بالأساس مع 

نسبة ٦٢ فــي المــائــة مــن الاستهلاك 

مــــن المــــنــــاطــــق الـــحـــضـــريـــة مـــقـــارنـــة 

بنسبة ٤٢ في المائة المسجلة اليوم.

ومــــن شــــأن الأســــر ذات الــدخــل 

فــــوق المــتــوســط أن تــســتــحــوذ على 

المــائــة (٢٫٨ تريليون  نسبة ٤٧ فــي 

دولار) مــــن إجـــمـــالـــي الاســـتـــهـــلاك، 

والأســـر ذات الــدخــل المــرتــفــع سوف 

تحرك الاستهلاك بنسبة تبلغ ١٤ 

المـــائـــة (٠٫٨ تــريــلــيــون دولار).  فـــي 

ومــن المــتــوقــع لنمو الاســتــهــلاك في 

المــســتــقــبــل أن يـــأتـــي بـــالأســـاس من 

الــثــريــة، والمــــدن ذات الكثافة  المــــدن 

المـــرتـــفـــعـــة، والآلاف من  الــســكــانــيــة 

البلدات الريفية المتقدمة في مختلف 

أنحاء البلاد. ومن الإجمالي المتوقع 

لــــلــــنــــشــــاط الاســـــتـــــهـــــلاكـــــي، ســــوف 

يتحقق ١٫٥ تريليون دولار في أكبر 

٤٠ مدينة هندية، وكثير من المدن 

والبلدات الحضرية الصغيرة سوف 

تــدفــع الإنــفــاق الاســتــهــلاكــي الكبير 

سواء بسواء.

ووفقاً لتحليل وكالة «ماكينزي 

لــلــتــصــنــيــف المــــالــــي»، إذا اســتــمــرت 

المــنــوال ذاتـــه مــن النمو  الهند على 

المرتفع الراهن، وعلى مدى العقدين 

القادمين، فإن السوق الهندية سوف 

 كــبــيــراً لــلــغــايــة، ومــن 
ً
تشهد تــحــولا

شأن مستويات الدخل أن تتضاعف 

ثلاث مرات تقريباً.

ومـــع ارتـــفـــاع الـــدخـــل الــهــنــدي، 

ســـــوف يــتــغــيــر شـــكـــل هـــــرم الـــدخـــل 

القومي في البلاد بصفة جذرية، إذ 

ســوف يــؤدي ذلــك إلــى انتقال أكثر 

من ٢٩١ مليون شخص من شريحة 

الــفــقــر المــدقــع إلـــى مــســتــوى الــحــيــاة 

الأكــثــر اســتــدامــة، وســـوف تتضخم 

الــطــبــقــة المــتــوســطــة الــهــنــديــة لأكــثــر 

من ١٠ أضعاف حجمها الحالي من 

إلــى ٥٨٣ مليون نسمة.  ٥٠ مليوناً 

وبــحــلــول عـــام ٢٠٢٥، ســـوف يكون 

أكثر من ٢٣ مليون مواطن هندي - 

أي أكثر من إجمالي تعداد أستراليا 

الحالي - من بين أغنى المواطنين في 

البلاد.

تــقــول مـــايـــوري غــــوش، مــديــرة 

المشروع لدى مبادرة مستقبل نظام 

الاســتــهــلاك بــالمــنــتــدى الاقــتــصــادي 

العالمي: «تمر الهند بمرحلة تحول، 

من حيث النمو الاقتصادي أو من 

حيث التنمية البشرية للمواطنين 

الــذيــن يــزيــد تــعــدادهــم عــلــى مليار 

نـــســـمـــة. ومــــــع دخـــــــول الـــــبـــــلاد إلـــى 

ر، 
ّ

عــهــد جـــديـــد مـــن الــنــمــو المـــتـــصـــو

فــإن الجهود المــتــآزرة، لا سيما في 

القطاعين العام والخاص للتعامل 

مــع الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة يمكنها 

إطـــــلاق الـــعـــنـــان الـــكـــامـــل لإمــكــانــات 

الشباب الهندي الهائلة، مــن أجل 

تشكيل وجه الأمة الهندية التقدمية 

والــديــنــامــيــكــيــة لــصــنــاعــة الــنــمــوذج 

الـــهـــنـــدي الـــعـــالمـــي ضـــمـــن الأســــــواق 

الاســــتــــهــــلاكــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة ســـريـــعـــة 

النمو».

كـــمـــا حـــــــازت المــــــــرأة الـــهـــنـــديـــة، 

فـــي خــضــم ذلــــك، المـــزيـــد مـــن الــزخــم 

والـــقـــوة. إذ أصــبــحــت حــقــوق المـــرأة 

مــــن الـــقـــضـــايـــا المـــهـــمـــة والمـــحـــوريـــة 

المـــرأة الهندية  فــي الهند، وصـــارت 

تحصل على رعــايــة صحية أفضل 

من أي وقــت مضى، وتحتل أهمية 

أكــبــر فــي وســائــل الإعــــلام المحلية. 

والــــعــــامــــل الأولــــــــى بـــالأهـــمـــيـــة الآن 

هــو فــرصــة التعليم. مــن عــام ٢٠٠٥ 

وحتى عام ٢٠١٤، كان معدل التحاق 

الـــفـــتـــيـــات بــالــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي فــي 

الهندي يتراوح بين ٤٥٫٣ و٧٣٫٧ في 

 أكبر من 
ً
المائة. وهو يبلغ الآن معدلا

الــفــتــيــان بمرحلة التعليم  الــتــحــاق 

الثانوي.

وتمكنت المرأة الهندية الشابة 

فـــي التعليم  الــفــجــوة  مـــن تــجــســيــر 

الـــجـــامـــعـــي كــــذلــــك، إذ بـــلـــغ مــعــدل 

التحاقهن ٢٠ في المائة مقابل ٢٢ في 

المائة للشبان. ومن شأن هذا التحول 

أن يكون له أثره الكبير على العوامل 

المجتمعية على المدى البعيد، مثل 

لــلــقــوة العاملة  الــســمــات السكانية 

والاستقلال الاقتصادي.

 الأعمال التجارية المتنامية

وســـــــواء كـــــان الأمــــــر يــتــعــلــق 

بالسفر الجوي، أو شراء الهواتف 

ق الإلكتروني، 
ّ

الذكية، أو التسو

أو شــراء السيارات، فإن المواطن 

الـــهـــنـــدي قــــد صـــــار أكـــثـــر إنــفــاقــاً 

عن ذي قبل، وهذا بــدوره يغذي 

المزيد من النمو الاقتصادي في 

الــبــلاد. ولــقــد ســاعــد ذلــك وجــود 

عدد كبير من الشباب في تعداد 

الـــبـــلاد، وارتـــفـــاع الــدخــل المــتــاح، 

والتطلعات الاستهلاكية.

وجــــــاء فــــي تـــقـــريـــر صــــــادر عــن 

«وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف والأبــــــحــــــاث 

الــهــنــديــة» مـــا مــــفــــاده: «عـــلـــى مــدى 

الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، كــان 

إنفاق الاستهلاك النهائي الخاص 

والإنـــــفـــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي الــنــهــائــي 

الحكومي من المحركات الرئيسية 

للنمو الاقتصادي الهندي».

وحقق قطاع الطيران الهندي 

نـــجـــاحـــات كـــبـــيـــرة. وكــــانــــت ســـوق 

الطيران المحلية هي القطاع الأسرع 

نمواً في العالم لسنة الرابعة على 

الــتــوالــي. وبــحــلــول عـــام ٢٠٢٥، من 

ـــع لــلــهــنــد أن تــحــتــل المــرتــبــة 
َّ
المـــتـــوق

الــثــالــثــة كــأكــبــر ســـوق لــلــطــيــران في 

العالم.

وهـــنـــاك قــصــة نـــجـــاح مــمــاثــلــة 

حـــقـــقـــهـــا قــــطــــاع الـــــســـــيـــــارات. فــمــن 

ع أن تظهر الهند كثالث أكبر 
ّ
المتوق

ســوق لــســيــارات الــركــاب فــي العالم 

بحلول عام ٢٠٢١، وذلك وفقاً لشركة 

«آي إتش إس» البريطانية لأبحاث 

السوق.

والــــــشــــــعــــــب الــــــهــــــنــــــدي مــــولــــع 

بالأجهزة الحديثة لدرجة أن واحداً 

من كل ١٠ هواتف ذكية على مستوى 

باع في الهند. وخلال العام 
ُ
العالم ي

المـــــاضـــــي، ســـجـــل قــــطــــاع مــبــيــعــات 

الهواتف الذكية نمواً بنسبة ١٤٫٥ 

المــائــة مــع شحن ١٤٢٫٣ مليون  فــي 

وحدة منها إلى البلاد.

ويــســتــخــدم الــهــنــود الإنــتــرنــت 

الآن في شــراء كل شيء من البقالة 

إلــى الــجــواهــر. ونتيجة لــذلــك، فإن 

القيمة الإجمالية للسلع (أو القيمة 

الإجمالية للسلع التي جرى بيعها 

فــــي الأســـــــــواق) آخــــــذة فــــي الـــتـــزايـــد 

بوتيرة مطردة.

وحــقــقــت المــبــيــعــات فـــي ســوق 

التجارة الإلكترونية الهندية حالياً 

مبلغ ٣٨٫٥ مليار دولار، ومن المتوقع 

أن يقفز الرقم إلى ما بين ١٢٥ و١٥٠ 

مليار دولار بحلول مـــارس (آذار) 

من عام ٢٠٢٠ المقبل، وذلك وفقاً إلى 

مؤسسة «كير» للتصنيفات.

ويـــــوفـــــر الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي 

السريع والتركيبة السكانية القوية 

النظرة الإيجابية المطلوبة لقطاع 

أعــمــال الاســتــهــلاك فــي الهند، على 

نــحــو مـــا جــــاء فـــي تــقــريــر ديــلــويــت 

إنــديــا ورابــطــة تــجــارة التجزئة في 

البلاد.

ومـــــــن شـــــــأن أنـــــمـــــاط الإنـــــفـــــاق 

الــهــنــديــة أن تــتــطــور أيــضــاً اتــســاقــاً 

مــــع تــــراجــــع أهـــمـــيـــة الــــضــــروريــــات 

الأســـاســـيـــة مــثــل الـــغـــذاء والمــلابــس 

لـــــصـــــالـــــح لـــــفـــــئـــــات أخـــــــــــــــرى، مـــثـــل 

الاتصالات والرعاية الصحية التي 

تنمو بوتيرة متسارعة.

وســــــــــــــــــــــوف تــــــــشــــــــهــــــــد ســـــــــوق 

المستهلكين الهندية، إثر التغيرات 

المقبلة على البلاد، فرصاً وتحدياتٍ 

كــــبــــرى أمــــــــام الــــشــــركــــات الـــهـــنـــديـــة 

والـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 

العاملة في البلاد.

والشركات التي يمكنها الوفاء 

بـــاحـــتـــيـــاجـــات الــطــبــقــة المــتــوســطــة 

الـــهـــنـــديـــة الـــطـــامـــحـــة، والمـــحـــافـــظـــة 

على نقاط التسعير منخفضة بما 

يــتــمــاشــى مـــع مــســتــويــات الــدخــول 

الــهــنــديــة، والــعــامــلــة عــلــى تأسيس 

الــــــولاء لــلــعــلامــات الـــتـــجـــاريـــة لــدى 

الــتــي تتكيف  الـــجـــدد،  المستهلكين 

مــع بــيــئــة الــســوق ســريــعــة التغير، 

سوف تجد مكافآت جمة في سوق 

الاســـتـــهـــلاك الـــهـــنـــديـــة الآخـــــــذة فــي 

التوسع. وعلى نحو مماثل، سوف 

يناضل الساسة الهنود للمحافظة 

عــلــى طــريــق الإصــــلاح الاقــتــصــادي 

الــبــلاد مــع مجابهة  الـــذي اعتمدته 

التحديات الكبرى في قطاع البنية 

التحتية والاستثمار الاجتماعي.

ويــعــتــبــر الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 

الــقــائــم على الاســتــهــلاك المحلي أو 

على الإنــفــاق الحكومي سليما ما 

دام مدعوماً بنمو موازٍ على مسار 

الصناعات والاستثمار.

تشير تقارير إلى أن الهند ستصبح قريبا ثالث أكبر سوق استهلاكية على مستوى العالم (غيتي)

القروض العقارية في السعودية 
تنمو ٣ أضعاف في «فبراير» 

بسبب الدعم السكني
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــدرت مــؤســســة الــنــقــد الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي إحــصــائــيــة 

القروض العقارية المقدمة للأفراد لشهر فبراير (شباط) للعام 

الحالي، بينت فيها أن القروض حققت قفزة كبيرة، حيث تجاوز 

حجم النمو ٣ أضعاف، مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي.

وبلغ معدل الارتــفــاع في أعــداد العقود التمويلية المقدمة 

للأفراد خلال هذا الشهر أكثر من ٢١٠ في المائة، مقارنة بالشهر 

نفسه من العام الماضي، إذ شهد شهر فبراير من عام ٢٠١٩ توقيع 

٩٧٣٦ عقداً تمويلياً جديداً، بقيمة تجاوزت ٤٫٦ مليار ريال «١٫٢ 

مليار دولار»، يقابله ٣١٤٣ عقداً تمويلياً، بقيمة ٢٫٠٧٩ مليار 

ريال، جميعها مقدمة من البنوك والشركات التمويلية.

الفترة  وأوضحت الإحصائية أن الحكومة توجهت خلال 

الماضية إلى تفعيل عقود التمويل السكني المقدمة للأفراد بدعم 

من الدولة، حيث حقق شهر فبراير الماضي ارتفاعاً يصل إلى ١٫٧ 

في المائة، مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) من العام نفسه، 

وأطلقت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية برنامجاً حكومياً 

لــلــمــواطــنــين، مــن بينها  لــتــوفــيــر خـــيـــارات سكنية  متخصصاً 

الــدولــة، عبر  تسهيل عملية الحصول على التمويل بدعم من 

تقديم الدعم للمواطنين بتحمل الأرباح عن القروض العقارية، 

للإسهام في رفع نسبة التملك إلى ٧٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠.

وسجل التمويل العقاري المقدم للأفراد خلال شهر فبراير 

الماضي زيادة قياسية في حجم التمويل بنحو ١٢١ في المائة، 

المــاضــي ٢٠١٨م، وبــذلــك بلغ  الــعــام  مــقــارنــة بالشهر نفسه مــن 

إجمالي حجم التمويل العقاري المقدم من البنوك السعودية 

والشركات التمويلية الأخرى، منذ بداية ٢٠١٩م، خلال شهري 

يــنــايــر وفــبــرايــر المــاضــيــين، نــحــو ٩٫٤ مــلــيــار ريــــال «٢٫٥ مليار 

دولار»، بإجمالي عــدد عقود ١٩٫٣١٤ عقداً تمويلياً، وهــو ما 

ــدم من تمويل عقاري خــلال النصف الأول 
ُ
يعادل مجموع ما ق

من العام الماضي ٢٠١٨م، حيث وصلت العقود إلى نحو ٢٠٫٠٥٩ 

عقداً تمويلياً.

وتمثل عدد العقود المدعومة من قبل برامج الدعم السكني 

المقدمة من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية خلال 

فبراير ٢٠١٩م نحو ٨٤ في المائة من إجمالي عدد العقود المبرمة، 

بما يصل إلى ٨٫١٣٥ عقداً تمويلياً، كما أن نحو ٧٧ في المائة من 

قيمة التمويل كانت عن طريق برامج الدعم السكني، بما يمثل 

نحو ٣٫٦ مليار ريــال، مسجلة بذلك نسبة نمو تجاوزت ١ في 

الــذي شهد  الــذي سبقه (يناير ٢٠١٩م)  المــائــة، مقارنة بالشهر 

تقديم عقود تمويلية مدعومة من الوزارة تجاوزت قيمتها ٣٫٥٨ 

مليار ريال.

وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أن نحو 

٩٢ في المائة من القروض العقارية تم تقديمها عن طريق البنوك 

الــتــجــاريــة، حيث بلغ عــددهــا ٩٠٤٩ قــرضــاً، فيما تمثل حصة 

المؤسسات التمويلية ما يصل إلى ٨ في المائة، بعدد عقود يصل 

إلى ٦٨٧، في حين كان عدد عقود التمويل العقاري للأفراد في 

فبراير ٢٠١٨ المقدمة من البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى 

نحو ٣١٤٣ عقداً تمويلياً، منها ٢٩٥٩ عقداً من البنوك، و١٨٤ 

من شركات التمويل، بقيمة إجمالية بلغت ٢٫٠٧٩ مليار ريال.

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قــد أشـــارت من 

خلال تقاريرها السابقة إلى أن إجمالي أعــداد عقود التمويل 

العقاري السكني المقدمة للأفراد بلغ في ٢٠١٦م نحو ٢٠٫١٣٢ 

عقداً، بقيمة ١٤٫٩ مليار ريال «٣٫٩٧ مليار دولار»، وفي ٢٠١٧م 

قرابة ٢٨٫٤٦٩ عقداً، بقيمة ١٨٫٩ مليار ريال «٥٫٠٤ مليار دولار».

الحكومة تعد بالاستقرار بعد الانتخابات المحلية غداً

الليرة التركية على مسار التهاوي رغم تدخلات «المركزي»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــــلـــــــت الـــــلـــــيـــــرة الــــتــــركــــيــــة 

تــــراجــــعــــهــــا فــــــي تـــــعـــــامـــــلات أمــــس 

(الجمعة)، بينما وعــدت الحكومة 

فــي الأســــواق  بتحقيق الاســتــقــرار 

المــالــيــة عــقــب الانــتــخــابــات المحلية 

التي تجري غداً (الأحد).

ورغـــــم تـــدخـــل الــبــنــك المـــركـــزي 

التركي لدعم الليرة بعد التراجع 

الــحــاد الــذي سجلته أول مــن أمس 

(الخميس)، وهبوطها بنسبة ٥ في 

المائة، لتسجل ٥٫٥٨ ليرة للدولار، 

تواصل التراجع في تعاملات أمس 

ليصل سعرها إلى ٥٫٦٣ ليرة مقابل 

الدولار.

وأرجـــــــــــــــــع خـــــــــبـــــــــراء خــــســــائــــر 

الــلــيــرة الــتــركــيــة إلـــى مــحــاولات من 

المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب للتخلص 

من حيازاتهم من العملة المتراجعة 

مـــنـــذ الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــعـــد أن 

 بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار الأمـــيـــركـــي 
ّ
حـــــث

«جــي بي مــورغــان»، من بين بنوك 

عدة، المستثمرين على بيع الليرة، 

الـــتـــي أنـــهـــت شــــهــــوراً مــــن الـــهـــدوء 

سمحت للمستثمرين بالاستفادة 

مــن أســعــار الــفــائــدة المرتفعة، وفي 

المــقــابــل يـــواصـــل الــرئــيــس الــتــركــي 

رجب طيب إردوغان ضغوطه على 

المــركــزي لتخفيض الفائدة،  البنك 

فــي مــحــاولــة مــنــه لتحسين الطلب 

على الليرة وسط أجواء الاستعداد 

للانتخابات المحلية.

وأرجــــــــع مـــصـــرفـــيـــون الــســبــب 

 
ّ

الــرئــيــســي لــتــراجــع الــعــمــلــة الــحــاد

مــنــذ الأســـبـــوع المــاضــي إلـــى ديــون 

والتزامات قامت تركيا بسدادها، 

ما أدى إلى تراجع الاحتياطي من 

النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

الــبــنــك  وقــــــال المـــصـــرفـــيـــون إن 

المــــركــــزي الـــتـــركـــي فــقــد ٥٫٣ مــلــيــار 

دولار فـــي ســــداد ديــــون خــارجــيــة، 

وبيع نقد أجنبي لشركات الدولة 

حتى تتمكن من دفع ثمن وارداتها 

مـــن الـــطـــاقـــة، وكــــان هــــذا ســبــبــاً في 

الانخفاض السريع للاحتياطي.

ويــــشــــيــــر المــــــؤشــــــر الـــرئـــيـــســـي 

للأسهم في بورصة إسطنبول إلى 

تــبــاطــؤ شــديــد فـــي حــجــم الـــتـــداول 

عـــلـــى أســـهـــم الــــشــــركــــات الـــتـــركـــيـــة، 

الــنــمــو أول من  حــيــث قـــدرت نسبة 

نِي 
ُ

أمس بـ٢ في المائة فقط بعدما م

المؤشر بخسائر بلغت أكثر من ١٢ 

فــي المــائــة على مـــدار أســبــوع حتى 

إغلاق الأربعاء الماضي.

المــركــزي التركي  واتــخــذ البنك 

سلسلة إجراءات لدعم الليرة خلال 

الأيــــام المــاضــيــة، مــن بينها حجب 

السيولة المتاحة بالعملة المحلية، 

وقالت بنوك ومستثمرون أجانب 

يسعون للتداول في الليرة التركية 

إن البنوك المحلية رفضت طلباتهم 

للحصول على الليرة.

وأفــــــــادت مــــصــــادر بـــــأن حــجــب 

الــســيــولــة المــتــاحــة مـــن الــلــيــرة كــان 

بتوصية من الحكومة لمنع هبوط 

العملة المحلية، فيما نقلت صحيفة 

البريطانية  تايمز»  «فاينانشيال 

عن أحد المحللين الماليين في لندن 

قوله إن البنوك التركية قالت إنها 

تــلــقــت أوامـــــر «بـــعـــدم إقـــــراض لــيــرة 

واحدة للبنوك الأجنبية».

وتــــأتــــي الـــقـــيـــود عـــلـــى تـــــداول 

الـــــلـــــيـــــرة بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــعـــد تـــركـــيـــا 

الــتــي يواجه  للانتخابات المحلية 

فـــيـــهـــا حــــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 

الحاكم، بزعامة إردوغان، منافسة 

شـــديـــدة. ودعـــا إردوغــــــان، أول من 

أمــــس، الــبــنــك المـــركـــزي إلـــى خفض 

معدل الفائدة البالغ ٢٤ في المائة، 

وإلا فإن التضخم سيظل مرتفعاً، 

على حد قوله.

وأرجـــــع إردوغـــــــان الــتــقــلــب في 

أســـعـــار الـــصـــرف إلـــى «الــهــجــمــات» 

الـــتـــي تــشــنــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ودول غربية أخرى على الاقتصاد 

«الإمـــلاءات  الــتــركــي، ومـــا ســمــاه بــــ

الـــســـيـــاســـيـــة مـــــن جــــانــــب الــــغــــرب، 

خصوصاً أميركا».

وجـــــــــــاء الــــــهــــــبــــــوط فـــــــي ســـعـــر 

الليرة وسط مخاوف بشأن ميزان 

المـــدفـــوعـــات الــتــركــي وقـــــدرة تركيا 

على خدمة ديونها الخارجية.

وأعــــــلــــــنــــــت هــــيــــئــــة الـــتـــنـــظـــيـــم 

والرقابة المصرفية وهيئة أســواق 

المــــــال فــــي تـــركـــيـــا قــيــامــهــمــا بــفــتــح 

تحقيقات منفصلة ضد بنك «جي 

بــي مـــورغـــان» بــدعــوى أن التقرير 

الـــصـــادر عـــن مــحــلــلــي الــبــنــك الـــذي 

حــــمــــل تــــوصــــيــــات لــلــمــســتــثــمــريــن 

الأجانب بالتخارج من معاملاتهم 

 
ً
بالليرة، تضمن «محتوى مضللا

ومـــخـــادعـــاً»، مـــا أدى إلــــى حـــدوث 

تـــقـــلـــبـــات فـــــي الـــــســـــوق والإضـــــــــرار 

بسمعة البنوك التركية.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وعــــد وزيـــر 

المالية التركي، بــرات البيراق، بأن 

تــعــود أســــواق الأســهــم والــســنــدات 

فــي الأيـــام  إلـــى طبيعتها  الــتــركــيــة 

المــقــبــلــة، مــتــحــدثــاً فــي الــيــوم نفسه 

الــــذي هــبــطــت فــيــه الــلــيــرة الــتــركــيــة 

بواقع ٥ في المائة مع عودة السيولة 

إلى سوق رئيسية للصرف الأجنبي 

في لندن.

وقـــــــال الـــــبـــــيـــــراق، فـــــي مــقــابــلــة 

تــلــفــزيــونــيــة مــحــلــيــة، الــلــيــلــة قــبــل 

المــاضــيــة، إن تــركــيــا ســتــدخــل فترة 

إصلاح للاقتصاد بعد الانتخابات 

الــتــي ستجري غــداً الأحــد.  المحلية 

لــكــنــه لــــم يـــقـــدم تــفــاصــيــل مـــحـــددة 

بـــشـــأن الإصــــلاحــــات الـــتـــي تخطط 

الحكومة لتنفيذها. وذكر أن أسعار 

الفائدة في تركيا قد تشهد هبوطاً 

أكثر حــدة فــي الأشــهــر المقبلة، وأن 

الــقــروض المتعثرة لا تشكل خطراً 

 
ً
على القطاع المصرفي بكامله، قائلا

إن المؤسسات والأفراد بدأوا تحويل 

حــيــازاتــهــم مــن النقد الأجــنــبــي إلى 

الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، وإنـــــه يــعــتــقــد أن 

تحويل ودائع العملة الأجنبية إلى 

الليرة سيتسارع.

وأشــار الــوزيــر التركي إلــى أن 

الــنــســبــة المــئــويــة الــحــالــيــة لــودائــع 

النقد الأجنبي في القطاع المصرفي 

تبلغ نحو ٥٠ في المائة.

وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات لــلــبــنــك 

المركزي التركي، أول من أمــس، أن 

مــجــمــل الـــودائـــع والأمـــــوال بالنقد 

الأجـــنـــبـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــعـــادن 

الــنــفــيــســة، لــــلأفــــراد والمـــؤســـســـات 

الأتـــــــراك ســجــل مــســتــوى قــيــاســيــاً 

بــلــغ ١٧٩٫٣ مــلــيــار دولار  مــرتــفــعــاً 

في الأسبوع المنتهي في ٢٢ مارس 

(آذار) الحالي.

واصلت الليرة التركية مسارها الهبوطي أمس رغم تدخلات البنك المركزي للحيلولة دون انهيارها (إ.ب.أ)

«المركزي» الياباني من السندات الحكومية تعكس محدودية إمكاناته أقل مشتريات شهرية لـ
طوكيو: «الشرق الأوسط»

بلغت مشتريات البنك المركزي 

الياباني هذا الشهر أقل مستوياتها 

خلال فترة إدارة هاروهيكو كورودا 

للبنك، وهــو مــا يعكس محدودية 

الأدوات المــتــاحــة فــي يــد الــبــنــك في 

الاســــتــــمــــرار بـــالـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة 

الـــتـــيـــســـيـــريـــة الــــتــــي يــتــبــعــهــا مــنــذ 

سنوات.

واشــتــرى بنك اليابان المركزي 

ســـنـــدات حــكــومــيــة يــابــانــيــة بـــــ٥٫٩٥ 

تريليون يــن (٥٣٫٧٦ مليار دولار) 

خلال مــارس (آذار)، وهو ما يقرب 

مــــن نـــصـــف مـــشـــتـــريـــاتـــه فــــي شــهــر 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) ٢٠١٤، 

وقــت أن كانت تلك المشتريات عند 

قمتها في مستوى ١١٫١٥ تريليون 

ين.

المــركــزي  الــبــنــك  وزادت حــيــازة 

للسندات الحكومية التابعة للبلاد 

(outstanding JGBs) في الفترة التي 

تولى فيها كورودو منصب محافظ 

البنك من أكثر من ١٠ في المائة في 

٢٠١٣ إلى ٥٠ في المائة تقريبا. ويرى 

كثير من اللاعبين في هذه السوق أن 

تخفيض الحيازة أمر حتمي.

وتــــقــــول وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» إن 

الــيــابــان المركزي  حجم حــيــازة بنك 

الــســنــدات الحكومية اليابانية  مــن 

زاد بــنــحــو ٣٥ تــريــلــيــون يـــن خــلال 

الـــعـــام المـــاضـــي، وهـــي أبــطــأ وتــيــرة 

للزيادة السنوية منذ سنوات، وهو 

ما يتعارض مع تصريحات البنك 

الفترة الأخــيــرة بــأن سياساته  فــي 

الشرائية يجب أن تستهدف زيادة 

الحيازة بـ٨٠ تريليون ين سنوياً.

وقــال كـــورودو فــي تصريحات 

ر مــن سياساته 
ّ

سابقة إنــه سييس

بشكل أكبر في حالة الحاجة لذلك، 

وترى «رويترز» أن الأدوات المتاحة 

لــتــحــقــيــق ذلــــــك تـــشـــمـــل المــــزيــــد مــن 

تخفيض الفائدة وزيادة مشتريات 

الأســـــهـــــم، لـــكـــن تــخــفــيــض الـــفـــائـــدة 

ســيــؤثــر ســلــبــاً عــلــى الـــبـــنـــوك الــتــي 

عملت لعدة سنوات بفائدة سلبية 

وعائدات منخفضة على السندات، 

 (ETF) وزيــــادة مــشــتــريــات الأســهــم

قـــد تـــقـــود لــنــقــص الأســـهـــم المــتــاحــة 

لـــلـــشـــراء، خـــصـــوصـــاً أن «المــــركــــزي 

الـــيـــابـــانـــي» هـــو بــالــفــعــل بـــين كــبــار 

المشترين في السوق اليابانية.

وقرّر بنك اليابان المركزي هذا 

الـــشـــهـــر الاســــتــــمــــرار فــــي ســيــاســتــه 

النقدية التيسيرية، التي تهدف إلى 

التغلب على ضعف التضخم، في 

الــذي أظهرت فيه المؤشرات  الوقت 

الأخـــيـــرة لــلــبــلاد وقـــــوع الاقــتــصــاد 

تحت وطأة التباطؤ العالمي، الأمر 

الــذي يضع مستهدفات «المــركــزي» 

أمام تحديات كبيرة.

وتــــراجــــعــــت صــــــــــادرات الـــبـــلاد 

لــلــشــهــر الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، في 

فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، وسجل 

الإنتاج الصناعي في يناير (كانون 

الثاني) أكبر انخفاضاته في عام، 

فـــي ظـــل مــســاعــي أمـــيـــركـــا لخفض 

عجزها التجاري مع الصين، التي 

دفعت بكين للتباطؤ الاقتصادي، 

وهـــــي الـــشـــريـــك الــــتــــجــــاري الــكــبــيــر 

لليابان.

وفــــي هــــذا الــســيــاق أبـــقـــى بنك 

الـــيـــابـــان عـــلـــى ســيــاســتــه الــنــقــديــة 

دون تغيير، ولكنه خفف من حدة 

الــتــفــاؤل الــخــاصــة بـــأن الـــصـــادرات 

ومـــخـــرجـــات المـــصـــانـــع مـــن شــأنــهــا 

أن تــدعــم مــســتــويــات الــنــمــو، وذلــك 

نظراً لحالة الضعف التي يشهدها 

الاقتصاد العالمي.

وحافظ البنك على مستويات 

الــفــائــدة قصيرة الأجـــل عند نسبة 

المــائــة»، بينما استقرت  «- ٠٫١ فــي 

عائدات السندات الحكومية الآجلة 

لعشر سنوات قرابة نسبة صفر.

وتبنى «المركزي الياباني» قبل 

ســـت ســـنـــوات ســيــاســة تــهــدف إلــى 

تخفيف شديد في القيود النقدية 

بهدف ضبط معدل التضخم عند 

٢ في المائة، لكنه يبدو حالياً بعيداً 

عن هذا الهدف.

وقد ارتفعت أسعار المستهلكين 

بنسبة ٠٫٨ في المائة في الشهر الأول 

من العام الحالي، مقارنة بالشهر 

بــيــنــمــا زادت  ذاتــــه مـــن عــــام ٢٠١٨، 

المــائــة على أســاس  بنسبة ٠٫٧ فــي 

سنوي في فبراير.

بلغ معدل الارتفاع في أعداد العقود 
التمويلية أكثر من ٢١٠ ٪
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مباراة ربع نهائي كأس الملك دفعت المدرب لفرض حصة تدريبية

الاتفاق يحرم لاعبيه
 من الراحة رغم «فرحة الثلاثية»

الدمام: علي القطان

اضطر الإسباني بيرناس 
مــــدرب الاتــــفــــاق، إلــــى حــرمــان 
لاعبيه من يوم الإجازة، عقب 
المباراة التي جمعتهم بالغريم 
التقليدي القادسية وكسبوها 
بثلاثية، وذلـــك بسبب ضيق 
الــــــوقــــــت الـــــفـــــاصـــــل بــــــين هــــذه 
المــــواجــــهــــة ومــــــبــــــاراة الـــهـــلال 
المــقــبــلــة (الاثــــنــــين) فـــي الــــدور 
ربع النهائي من بطولة كأس 
المـــلـــك. وتــغــلــب الاتــــفــــاق على 
ضيفه القادسية ٣/ ٢، وتقدم 
فــيــريــرا للقادسية  بــيــســمــارك 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٤ مــــن ضــربــة 
جــزاء، قبل أن يتعادل برايان 
فــي الدقيقة  لــلاتــفــاق  الــيــمــان 
٤٩، لكن إلــتــون خــوزيــه عــاود 
التقدم للقادسية في الدقيقة 

.٨٣
الــدقــيــقــة ٨٧، سجل  وفـــي 
إبراهيم الهزاع هدف التعادل 
قــــبــــل أن يــخــطــف  لـــــلاتـــــفـــــاق، 
أحمد العكايشي هدف الفوز 
للاتفاق في الثواني الأخيرة 

من المباراة.
وعــاود الاتفاق تدريباته 
يوم أمس (الجمعة) على ملعب 
عبد الــلــه الــدبــل بمقر الــنــادي 
مــع تخفيف عــبء التدريبات 
على اللاعبين الأساسيين في 
المباراة الماضية والتركيز على 
الــجــانــب الاســتــشــفــائــي، فيما 
أدى بقية اللاعبين تدريبات 
اعـــتـــيـــاديـــة لـــلـــمـــبـــاراة المــقــبــلــة 
المقررة يوم الاثنين المقبل، على 

ملعب استاد الأمير محمد بن 
فهد بالدمام.

وبذل لاعبو الاتفاق جهداً 
كــبــيــراً فـــي المــــبــــاراة المــاضــيــة، 
خصوصاً مع تقدم القادسية 
حتى الدقائق السبع الأخيرة 
من المباراة وتمكنوا من قلب 
الــطــاولــة لصالح فريقهم في 
الوقت بدل الضائع من المباراة 
عــــــن طـــــريـــــق الــــــلاعــــــب أحـــمـــد 
العكايشي، وإن كــانــت هناك 
شكوك بكونه جاء من تسلل، 
بـــحـــســـب عــــــدد مـــــن المــحــلــلــين 
التحكيمين السعوديين، رغم 
أن حكم الساحة عاد إلى تقنية 
«فــــار» قــبــل حــســم قــــراره بهذا 

الشأن.
وحقق الاتفاق من المباراة 
الماضية مكاسب كثيرة تفوق 
حــصــد الــنــقــاط الــثــلاث، إذ إن 
الــفــريــق رد اعــتــبــار خــســارتــه 
في الدور الأول، وكذلك ابتعد 
خــــطــــوة إضــــافــــيــــة عـــــن خــطــر 
الهبوط للأولى وكسر حاجز 
النتائج السلبية التي تعرض 
لــهــا الــفــريــق لــســبــع مــبــاريــات 
متتالية، ما أنعشه كثيراً قبل 
خوض مواجهة الاثنين المقبلة 

الصعبة.
مــن جــانــبــه، عــبــر الــلاعــب 
الــتــونــســي أحــمــد الــعــكــايــشــي 
عــن ســعــادتــه بـــإحـــراز الــهــدف 
الــحــاســم لفريقه فــي المــبــاراة، 
المـــجـــمـــوعـــة  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
اجتهدت كثيراً وكان لا بد أن 

يحالفها التوفيق.
وكان عكايشي قد تعرض 

لنقد حاد من بعض الجماهير 
الاتفاقية مع إضاعته بعض 
الــســانــحــة للتسجيل  الــفــرص 

خلال ديربي الشرقية.
وبالعودة إلى استعدادات 
الاتــفــاق، فمن المقرر أن يرسم 
المــدرب بيرناس في تدريبات 
اليوم (السبت)، الخطة الفنية 
الـــتـــي ســيــدخــل بــهــا المـــبـــاراة، 
يـــتـــوقـــع أن تــخــتــلــف  حـــيـــث لا 
قــائــمــة مـــبـــاراة الخميس  عـــن 
المــاضــي، مع اعتماد التحفظ 
الدفاعي بشكل أكبر مما كان 
عليه في المباراة الماضية التي 
أكــدت مــجــدداً معاناة الفريق 
فـــي الـــخـــطـــوط الــخــلــفــيــة نتج 
عنها تحصل القادسية على 
ركلتي جزاء وكثير من الفرص 
الخطرة السانحة للتسجيل 
الــنــاتــجــة عـــن ســــوء التغطية 
ـــــفـــــرديـــــة الـــتـــي  والأخــــــــطــــــــاء ال
أحــرجــت الاتــفــاق كثيراً خلال 

منافسات الموسم الحالي.
ويــتــوقــع أن يــعــزز مــدرب 
الاتـــفـــاق دفــــاع فــريــقــه بــإعــادة 
اللاعب عبد الله الحافظ الذي 
بقي على مقاعد البدلاء أمام 
القادسية، حيث عمد المــدرب 
بيرناس في تلك المباراة خطة 
هــجــومــيــة بــحــثــاً عـــن الــنــقــاط 
الــــثــــلاث، وهـــــذا مـــا تــحــقــق له 

فعلاً.
المــنــافــســة على  يـــذكـــر أن 
الــكــأس تــعــد البطولة  بــطــولــة 
الأخـــيـــرة لإنـــقـــاذ الاتـــفـــاق من 
الخروج من جميع البطولات 

«صفر اليدين» هذا الموسم.

إدارة النادي تتجه لاتخاذ خطوات تصحيحية في المرحلة المقبلة

الصالح وفوساتي يناقشان أسباب الخسارة الخماسية
جدة: محمد باسنيد

عـــقـــد زكــــــي الــــصــــالــــح، المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لـــكـــرة الــــقــــدم بـــالـــنـــادي 
الأهــلــي، اجــتــمــاعــاً بــمــدرب الفريق 
الـــــكـــــروي الأول، الأوروغـــــويـــــانـــــي 
فــــوســــاتــــي، قـــبـــيـــل بــــدايــــة الــحــصــة 
التدريبية مساء أمــس (الجمعة)، 
وتـــــــم خـــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع مــنــاقــشــة 
الـــعـــام  الـــفـــنـــيـــة، والأداء  الأخـــــطـــــاء 
لــلــفــريــق، والــســلــبــيــات كـــافـــة الــتــي 
صـــاحـــبـــت لــــقــــاء الــــفــــريــــق الأخـــيـــر 
أمــــام الـــرائـــد، مــســاء أول مـــن أمــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، وانـــتـــهـــت بـــخـــســـارة 

خماسية.
وأكد الصالح خلال الاجتماع 
ضــــــــــرورة تــــلافــــي الأخــــــطــــــاء الـــتـــي 
الــفــريــق خــلال المواجهة  وقــع فيها 
المــــاضــــيــــة، مــــؤكــــداً أهـــمـــيـــة تــقــديــم 
المستويات المتميزة، ودخول أجواء 
بــالــروح العالية  المــبــاريــات المقبلة 
المــعــهــودة مـــن الــلاعــبــين، وتــجــاوز 
تــبــعــات الـــخـــســـارة الأخـــيـــرة كــافــة، 
واستعادة التوازن سريعاً بتحقيق 
الانـــتـــصـــارات المــتــتــالــيــة، بــدايــة من 
مــواجــهــة «الــفــيــحــاء» يـــوم الاثــنــين 
المــقــبــل، ضــمــن دوري كـــأس الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الـــفـــريـــق تــنــتــظــره 
مـــواجـــهـــات حـــاســـمـــة خـــــلال الأيـــــام 
المقبلة في البطولات التي يشارك 

فيها كافة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادرها الخاصة أن إدارة النادي 
الله بترجي،  الأهلي، برئاسة عبد 
وبالتنسيق مع فوساتي، ستقوم 
بعدد من الخطوات التصحيحية، 
اســـتـــعـــداداً لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة بعد 
الخسارة التي تعرض لها الفريق 

أول من أمس أمام الرائد (٥ / ٤).
وســــجــــل صــــالــــح الــــشــــهــــري ٤ 
أهـــــداف (ســـوبـــر هـــاتـــريـــك)، لــيــقــود 
الـــــرائـــــد إلـــــى انـــتـــصـــار مــثــيــر عــلــى 
مضيفه الأهلي (٥ / ٤)، في المرحلة 
الخامسة والعشرين من دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم 
للمحترفين. وافتتح محمد العمري 
الــتــســجــيــل لـــلـــرائـــد بـــعـــد ٤ دقـــائـــق 
فقط مــن بــدايــة المــبــاراة، ثــم أضــاف 
صـــالـــح الـــشـــهـــري الــــهــــدف الــثــانــي 
للفريق بعدها بدقيقة واحدة، قبل 
أن يــقــلــص مــهــنــد عــســيــري الــفــارق 
بتسجيله الهدف الأول للأهلي في 
الدقيقة العاشرة، ثم تعادل سلمان 
المؤشر للفريق صاحب الأرض في 

الدقيقة ٢٠.
وفي الدقيقة ٢٧، سجل تيسير 
الجاسم الهدف الثالث للأهلي، قبل 
أن يــعــود زمــيــلــه عــســيــري ويسجل 

الهدف الثاني له والرابع لفريقه في 
الدقيقة ٥٣. لكن الفريق الضيف لم 
يستسلم، ونــجــح صــالــح الشهري 
في تسجيل ٣ أهــداف متتالية في 
الــدقــائــق ٦٢ و٦٨، مــن ركــلــة جـــزاء، 
و٧٠، ليقود فريقه إلى فوز صعب 

ثمين على الأهلي في عقر داره.
ووصف تيسير الجاسم، قائد 
«الغريبة»،  الأهلي، هزيمة فريقه بـ
مشيراً إلى أن ثنائية الرائد المبكرة 

أربكت حسابات اللاعبين.
وقــــــــــــدم الــــــجــــــاســــــم اعـــــــتـــــــذاره 
لــجــمــاهــيــر الأهـــلـــي، مـــؤكـــداً تحمل 
الــــلاعــــبــــين كــــامــــل المــــســــؤولــــيــــة عــن 

الهزيمة التي لحقت بالفريق.
ويــــســــعــــى مــــســــيــــرو الـــــنـــــادي 
الأهــــلــــي لإعـــــــادة الـــفـــريـــق لــوضــعــه 
الطبيعي، وتحضيره للمواجهات 
المقبلة المهمة التي تنتظر الفريق، 
ســواء على الصعيد الآســيــوي، أو 

عربياً بمواجهة الإيــاب في نصف 
نهائي كأس زايد للأندية العربية 
الأبـــــطـــــال، مــنــتــصــف شـــهـــر أبـــريـــل 

(نيسان) المقبل.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، فــــــرض 
فــــوســــاتــــي حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة عــلــى 
الــلاعــبــين مــســاء أمــــس، حــيــث أدى 
اللاعبون الذين شاركوا في المباراة 
تــدريــبــاً اســتــشــفــائــيــاً، بــيــنــمــا أدى 
بــــاقــــي الــــلاعــــبــــين تــــدريــــبــــات فــنــيــة 
كاملة للوقوف على جاهزية جميع 
العناصر، اســتــعــداداً لمــلاقــاة فريق 
الفيحاء الاثنين المقبل في المجمعة، 
في المباراة المؤجلة من الجولة الـ٢٤ 
لمــســابــقــة دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.
وأبـــــــــــــدى فــــــوســــــاتــــــي، مـــــــدرب 
الأهـــلـــي، اســتــغــرابــه مـــن الــخــســارة 
الــتــي لــحــقــت بــفــريــقــه أمــــام الـــرائـــد، 
وقــال بعد المباراة إن هناك أخطاء 

وقــــع فــيــهــا الـــلاعـــبـــون، خــصــوصــاً 
مــع بــدايــة المـــبـــاراة، وتــلــقــى الفريق 
على أثرها هدفين سريعين، إلا أنه 
استطاع العودة وتسجيل التعادل، 
ومــن ثــم التقدم بـــ٤، قبل أن يتلقى 
٣ أهداف متتالية سجلت في وقت 
مــــتــــقــــارب، ويـــخـــســـر فــــي الــنــهــايــة 
بــــ٥ أهــــداف، فــقــد افــتــقــدنــا التنظيم 
الدفاعي خلال الشوط الثاني، ولم 
تكن هناك ردة فعل جيدة من قبل 
اللاعبين لتدارك الأمــر، والمحافظة 

على النتيجة.
وأضـــاف فــوســاتــي أن الفريق 
قــدم فــي بعض أوقـــات المــبــاراة أداءً 
جـــيـــداً، وتـــقـــدم بــالــنــتــيــجــة، إلا أنــه 
بــجــانــب بــعــض الأخـــطـــاء الــقــاتــلــة، 
لا أعــرف مــاذا حــدث، وأســبــاب هذا 
فـــالأخـــطـــاء كــانــت حــاضــرة  الأداء، 
منذ بداية المــبــاراة. وقــال إن غياب 
عدد من اللاعبين عن المشاركة في 
لــوجــودهــم مــع منتخبات  المـــبـــاراة 
بــــــلادهــــــم، وعـــــــــدم وصــــولــــهــــم إلــــى 
جـــدة، وإن «الأمـــر لــم يكن فــي يدي 
لإراحتهم، بينما يعاني عــدد آخر 
مـــن الإصــــابــــة، لـــذلـــك لـــم يــشــاركــوا 
إلــى أن إشراكه  اللقاء»، مشيراً  في 
للمدافع الشاب فيصل دارسي بعد 
بــــ٤ أهــــداف جــاء  الــتــقــدم بالنتيجة 
الــفــريــق الدفاعية  لتقوية خــطــوط 
وتعزيزها، خصوصاً في ظل غياب 
عــبــد الــشــافــي وحــســين عــبــد الغني 
الــشــاب محمد  للإصابة، وأتبعهم 
الزبيدي الذي أصيب خلال المباراة 
بعد اندفاع لاعبي الفريق المنافس، 
خصوصاً من الجانب الأيسر الذي 

يوجد فيه عبد الباسط هندي.
وقـــــــــــدم فـــــوســـــاتـــــي اعـــــــتـــــــذاره 
لــــجــــمــــاهــــيــــر الأهـــــــلـــــــي عـــــلـــــى هـــــذه 
الخسارة والأداء، وقــال: أنا حزين 

صالح الشهري لاعب الرائد سجل «سوبر هاتربك» في المباراة  (تصوير: علي خمج)

المدافع البرازيلي قاد فريقه لصدارة الدوري السعودي مؤقتاً بعد مواجهة تاريخية

النصر يكسب تحدي الديربي برأسية أوفيني القاتلة
جدة: إبراهيم القرشي 
الرياض: طارق الرشيد

قــــــــاد الـــــبـــــرازيـــــلـــــي أوفـــيـــنـــي 
مـــدافـــع الــنــصــر، فــريــقــه لـــصـــدارة 
دوري المحترفين السعودي، بعد 
قــاتــلاً فــي مرمى  تسجيله هــدفــاً 
الهلال، في المواجهة التي جمعت 
الفريقين أمس، بالرياض وانتهت 
بنتيجة ٣/ ٢، ضمن الجولة ٢٥ 

من البطولة.
الــرزاق  وافتتح المغربي عبد 
حمد الله التسجيل للنصر وعدل 
للهلال،  النتيجة  البليهي  عــلــي 
لــلــتــقــدم  وعـــــاد أصـــحـــاب الأرض 
مــن جــديــد عــن طــريــق الــبــرازيــلــي 
بـــرونـــو أوفـــيـــنـــي، قــبــل أن يــعــدل 
سالم الدوسري النتيجة للهلال، 
لكن برونو أوفيني أحرز الهدف 
الــثــالــث، وشــهــد الــلــقــاء استبعاد 
محمد كنو لاعب الهلال بالبطاقة 
الــحــمــراء، وارتــفــع رصيد النصر 
بــعــد هـــذا الانــتــصــار لـــــ٥٨ نقطة، 
بينما ظل الهلال على نقاطه الـ٥٧.

وجـــاءت بــدايــة قمة الـــدوري 
الــــســــعــــودي ســـريـــعـــة مــــن جــانــب 
الـــفـــريـــقـــين، عـــلـــى عـــكـــس مــــا كـــان 
متوقعاً في مثل هذه المواجهات 
الــــحــــاســــمــــة، وظـــــهـــــرت الـــبـــطـــاقـــة 
الصفراء الأولى لمحمد كنو محور 
ارتــكــاز الــهــلال قبل الــوصــول إلى 
ثلث الساعة الأول من عمر اللقاء، 
بعد تدخله القوي على قدم عبد 
الــرحــمــن الــعــبــيــد مــدافــع الــنــصــر. 
ومع مرور الوقت، انحصر اللعب 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف المــــــيــــــدان وغـــابـــت 
الـــــخـــــطـــــورة تــــمــــامــــاً عــــــن مـــرمـــى 
الـــفـــريـــقـــين، خــصــوصــاً الــعــمــانــي 
علي الحبسي حارس الهلال الذي 
لم يتعرض لأي اختبار حقيقي، 
وتـــدخـــل بــتــويــتــا مـــدافـــع الــهــلال 
فــــي الـــلـــحـــظـــة الأخـــــيـــــرة وأحـــبـــط 
هجمة نــصــراويــة واعــــدة قــبــل أن 
الله  الـــرزاق حمد  إلــى عبد  تصل 
مهاجم النصر، وصوب عبد الله 
الخيبري لاعــب النصر مــن على 
الــجــزاء الهلالية  مشارف منطقة 

مرت بجوار القائم.
وتلقى سلطان الغنام بطاقة 
صفراء بعد تدخله على إدورادو 
وحرمانه الهلال من هجمة مرتدة 
واعـــــــدة، وغـــابـــت الــجــمــل الــفــنــيــة 
الهلالية والنصراوية في الدقائق 
الخمس الأخيرة من هذا الشوط 
بسبب كثرة الكرات الخاطئة في 
التمرير والتحفظ الدفاعي الذي 
اعـــتـــمـــد عــلــيــه مــــدربــــا الــفــريــقــين، 
واستغل جوفينكو لاعب الهلال 
هفوة دفاعية نصراوية وخطف 
الـــكـــرة مـــن عــبــد الــرحــمــن العبيد 
ومررها للفرنسي غوميز الغائب 
تــمــامــاً عـــن أجـــــواء الــلــقــاء، إلا أن 
البرازيلي مايكون مدافع النصر 

تدخل وأبعد الكرة لركلة زاوية لم 
تستغل بالشكل المحبب للكرواتي 

زوران المدير الفني للضيوف.
وجاءت بداية شوط المباراة 
الثاني مغايرة تماماً عن سابقة، 
وانــطــلــق أحــمــد مــوســى مــهــاجــم 
الــــنــــصــــر مــــــن الــــجــــهــــة الـــيـــســـرى 
وحــــــــول كــــــرة عـــرضـــيـــة لـــــم تــجــد 
الــكــرة مــن جديد  المتابعة لتعود 
لنور الدورين أمرابط في الجهة 
المقابلة الذي أرسل كرة عرضية 

مثالية من بين متوسطي الدفاع 
الــهــلالــي لتجد المتخصص عبد 
الـــــــرزاق حــمــد الـــلـــه الـــــذي ارتــقــى 
من بين الجميع وحولها رأسية 
في شباك علي الحبسي حارس 
الــذي اكتفى بمشاهدتها  الهلال 
وهــــــــــــي تـــــســـــكـــــن فـــــــــي شـــــبـــــاكـــــه. 
واستمر الاستحواذ النصراوي 
مـــهـــدداً الــهــلالــيــين الـــذيـــن اتــضــح 
تـــأثـــرهـــم بـــهـــذا الــــهــــدف الـــبـــاكـــر، 
الـــكـــرواتـــي زوران مـــدرب  ورمـــــى 

الهلال بأولى أوراقـــه الهجومية 
وأشرك كارليو، بحثاً عن تعديل 
النتيجة. وكان للكرواتي ما أراد، 
حيث لم يدم تأخر فريقه طويلاً 
بــعــدمــا تمكن عــلــي البليهي من 
زيـــــارة الــشــبــاك الـــنـــصـــراويـــة من 
كرة رأسية، وتألق علي الحبسي 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة وأحــبــط 
الــــكــــرات الــعــرضــيــة الــنــصــراويــة 
المرسلة داخل منطقة الجزاء لعبد 
الــرزاق حمد الله، وأبعد سلطان 

الغنام مدافع النصر كرة خطرة 
من أمام مرمى فريقه بعد جملة 
هلالية فنية رائعة متبادلة بين 
وكــارلــيــو،  وإدورادو  جوفينكو 
وأطلق نور الدين أمرابط مهاجم 
النصر قذيفة بعيدة المدى اعتلت 
الـــعـــارضـــة بــقــلــيــل، ولــــم يــتــعــامــل 
هـــلالـــيـــة  فـــــرصـــــة  مــــــع  إدواردو 
صـــريـــحـــة أمــــــام المــــرمــــى، وتــلــقــى 
مــحــمــد كــنــو الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
الثانية وتبعتها الحمراء، ليكمل 

فريقه ثلث الساعة الأخير ناقص 
العدد.

واتــــــضــــــح الــــخــــلــــل فــــــي خــط 
المنتصف الهلالي بعد استبعاد 
محمد كنو لاعب محور الارتكاز 
بـــعـــد الاســـــتـــــحـــــواذ الــــنــــصــــراوي 
المــطــلــق، مـــا أجــبــر مــــدرب الــهــلال 
عـــلـــى الاســـتـــغـــنـــاء عــــن مــهــاجــمــه 
غــــومــــيــــز والـــــــدفـــــــع بــــعــــبــــد المـــلـــك 
الخيبري لتعويض خروج كنو، 
وجـــــاء الـــــرد الـــنـــصـــراوي ســريــعــاً 

واســـتـــغـــنـــى مـــــــدرب الـــنـــصـــر عــن 
لاعــب مــحــور ارتــكــاز ودفـــع بفهد 
الجميعة، وأهدر عبد الرزاق حمد 
الــلــه فــرصــة محققة أمـــام المــرمــى 
الهلالي، وعاد النصر للتقدم من 
جــديــد عــن طــريــق رأســيــة بــرونــو 
أوفـــيـــنـــي، لــكــن ســـالـــم الـــدوســـري 
رفــض تأخر فريقه وأحـــرز هدفاً 
بمجهود فردي رائع، وفي الوقت 
بدل الضائع أحرز برونو أوفيني 

هدف الصدارة.

مـــــــن جــــانــــبــــه، 
فـــــرط الاتـــــحـــــاد فــي 
تــــــقــــــدمــــــه بــــهــــدفــــين 
عــــلــــى مــســتــضــيــفــه 
الــفــيــصــلــي ليخسر 
٣ - ٢ وتتلقى آماله 
فـــــي الــــبــــقــــاء ضـــربـــة 

قوية أخرى.
وفــــقــــد الاتــــحــــاد 
٣ نــــقــــاط ثــمــيــنــة فــي 
ســبــيــلــه لـــلـــنـــجـــاة مــن 
الــــــــهــــــــبــــــــوط، قــــــبــــــل ٥ 
جــولات على النهاية، 
وتـــــعـــــرض لـــلـــخـــســـارة 
الأولى بعد انتصارين 
وتـــــــعـــــــادل فــــــي آخــــــــر ٣ 
مــــــبــــــاريــــــات لـــيـــتـــجـــمـــد 
رصــيــده عــنــد ٢٢ نقطة 
بــيــنــمــا  المــــركــــز ١٣،  فــــي 
تقدم الفيصلي للمركز 
الـــــســـــادس بـــرصـــيـــد ٣٦ 

نقطة.
وكــان الاتــحــاد قريباً 
مـــــن الـــــفـــــوز بــــعــــد هـــدفـــين 
مــتــتــالــيــين عـــبـــر المــغــربــي 
مـــروان دا كوستا بضربة 
إثـــــر ركــلــة  الـــدقـــيـــقـــة ٢٠  فــــي  رأس 
ركـــنـــيـــة، وجــــــــاري روريــــجــــيــــز مــن 
تسديدة أرضية من داخل منطقة 
الجزاء في الدقيقة ٣١. لكن سلطان 
مندش قلص الفارق للفيصلي قبل 
نهاية الشوط الأول بـ٣ دقائق إثر 
هجمة مرتدة وضعته في مواجهة 
فــــــواز الـــقـــرنـــي حــــــارس الــضــيــوف 
ليضع الكرة في الشباك بسهولة.

واســــتــــعــــان الـــحـــكـــم بــتــقــنــيــة 
الــفــيــديــو قــبــل أن يــحــتــســب هــدف 
حـــــمـــــدان الــــشــــمــــرانــــي لــلــفــيــصــلــي 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٩ إثـــر ركــلــة ركنية 
ارتـــدت من  ومتابعة ضــربــة رأس 

الدفاع.
ونجح لويس جوستافو في 
الــفــوز فــي الدقيقة  تسجيل هــدف 
الــوقــت المحتسب بدل  الأولـــى مــن 
الــــضــــائــــع، حـــيـــث تـــلـــقـــى تـــمـــريـــرة 
أثــرهــا بمرمى  انــفــرد على  طويلة 

القرني ووضع الكرة في الشباك.
وتختتم منافسات الجولة 
الــيــوم بلقاء وحــيــد، حيث  مساء 
يطمح الشباب في استعادة المركز 
الثالث عندما يدخل ضيفاً على 
الــتــرتــيــب، ويمتلك  أحـــد مــتــذيــل 
الـــضـــيـــوف ٤٤ نــقــطــة فـــي المــركــز 
الــــرابــــع، ولــــن يــرضــى الــرومــانــي 
ســامــوديــكــا المــديــر الــفــنــي مــدرب 
الــعــلامــة الكاملة  الــشــبــاب بــغــيــر 
للحفاظ على حظوظه في خطف 
إحــدى البطاقات المؤهلة لدوري 
أبطال آسيا في النسخة القادمة، 
بينما سيبحث أصحاب الأرض 
والــجــمــهــور عـــن الــنــقــاط الــثــلاث 
لبلوغ النقطة ١٨ والتمسك بأمل 

البقاء بين الأندية الكبيرة. مباراة الديربي حفلت بالندية والإثارة حتى لحظاتها الأخيرة (الشرق الأوسط)

جانب من المواجهة التي جمعت النصر والهلال أمس
 (تصوير: سعد العنزي)

جماهير النصر قادت فريقها للفوز الكبير (تصوير: صالح الغنام)

أوفيني قائد النصر لدى تسجيله الهدف الثاني لفريقه (الشرق الأوسط)
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مــت جانب من المواجهة التي جمعت النصر والهلال أمس
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الفريق البحريني لن يشمله نظام المشاركة في دوري أبطال آسيا

المحرق يتلقى موافقة «فيفا» على المشاركة في الدوري السعودي

الدمام: علي القطان

أعــلــن الشيخ علي آل خليفة 
رئــيــس الاتــحــاد البحريني لكرة 
الــــقــــدم، الـــحـــصـــول عــلــى المــوافــقــة 
الرسمية من قبل الاتحاد الدولي 
(الــفــيــفــا)، بــشــأن مــشــاركــة فــريــق 
المـــحـــرق الــبــحــريــنــي فـــي الـــــدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، بـــنـــاء 
على الطلب الــذي تم رفعه أواخر 
المــــاضــــي (٢٠١٨)، بــشــأن  الــــعــــام 
قبول انضمام الفريق البحريني 
لــــــلــــــدوري الأكـــــبـــــر والأقــــــــــــوى فــي 

المنطقة العربية.
«الــشــرق  لـــ وكــشــف آل خليفة 
الأوســـــــط» أنــــه تـــم تــلــقــي الــكــتــاب 
الرسمي بهذا الشأن وأن الموافقة 
المـــتـــبـــقـــيـــة فــــقــــط هــــــي المـــخـــتـــصـــة 
بــالاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
الــــذي ســتــتــم مــن خــلالــه الــخــطــوة 
الأخـــيـــرة فــي ســبــيــل تحقيق هــذا 
الــــــهــــــدف الـــكـــبـــيـــر الـــــــــذي يــســعــى 
المسؤولون الرياضيون في مملكة 
البحرين لتحقيقه من أجل تطوير 
اللاعبين البحرينيين بالاحتكاك 
مع نظراء لهم خبرة وتجربة أكثر، 
ما سيجلب كثيراً من الفوائد على 

المديين القريب والبعيد.
وكـــــــــان الاتـــــــحـــــــاد الآســـــيـــــوي 
ممثلاً في لجنة المسابقات تحفظ 
عـــلـــى الـــطـــلـــب الـــبـــحـــريـــنـــي بـــهـــذا 
الــشــأن خـــلال أحـــد الاجــتــمــاعــات، 
ما سمح بنقل الطلب إلى الاتحاد 
الدولي الذي لم يمانع في دخول 
الــدوري  الفريق البحريني ضمن 

السعودي.
وفــــــــــــي ظـــــــــل عــــــــــــدم تـــطـــبـــيـــق 
الاحــــتــــراف عــلــى مــســتــوى الــكــرة 
البحرينية، سيكون هناك تعامل 
خـــــــاص ودعـــــــــم اســــتــــثــــنــــائــــي مــن 
قـــبـــل هــيــئــة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
واللجنة الأولمبية وكذلك الاتحاد 

البحريني لفريق المحرق بتوجيه 
مـــبـــاشـــر ومـــتـــابـــعـــة مـــــن الــشــيــخ 
ناصر بن حمد الــذي كــان قد بدأ 
هــــذه الــخــطــوة ونــجــح فـــي إقــنــاع 
الاتـــحـــاد الــســابــق بـــالمـــوافـــقـــة، إلا 
أن الــتــغــيــيــرات الــكــثــيــرة الــتــي مر 
بها الاتحاد السعودي وتحديداً 
على مستوى مجالس الإدارة فإن 
القرار يتطلب موافقة جديدة، إذ 
إن الطلب كــان فــي عهد الرئيس 
الـــســـابـــق عــــــادل عــــــزت، فــيــمــا مــر 
بــــالاتــــحــــاد الــــســــعــــودي رئـــيـــســـان 
هما قصي الفواز وحالياً المكلف 
لــــؤي الــســبــيــعــي مـــع تـــرقـــب لعقد 
جمعية عمومية لاختيار مجلس 
إدارة جديد، إلا أن موافقة الإدارة 

الحالية تعد كافية.
ولــــن ســيــنــحــصــر الأمـــــر على 
مشاركة نادٍ بحريني، بل إن هناك 
طلباً سابقاً بانضمام نادٍ كويتي 
وثالث إماراتي، إلا أن الصورة لم 
أكــبــر بــشــأن هذين  تتضح بشكل 

الطلبين الآخرين.
وبالعودة إلى الموافقة الدولية 
الرسمية على الطلب البحريني 
والـــقـــرار الــرســمــي الـــذي تحصلت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عــلــى نسخة 
منه، فإن قــرار الاتحاد السعودي 
بالموافقة يجب أن يتضمن شروطاً 
عدة؛ من أهمها عدم هبوط فريق 
المحرق إلى دوري الدرجة الأولى 
وكـــــذلـــــك عــــــدم مــــشــــاركــــة الـــفـــريـــق 

كــمــمــثــلــي الـــســـعـــوديـــة فــــي دوري 
أبــطــال آســيــا عـــدا شــــروط أخـــرى، 
وهــــذا مــا أكــــده الــشــيــخ آل خليفة 
مــــع الإشــــــــارة إلـــــى أن هـــــذه أمــــور 

«مبدئية» وليست نهائية.
وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
دخــول نــادي المــحــرق إلــى الــدوري 
الـــــســـــعـــــودي ســـيـــعـــنـــي انـــضـــمـــام 
أحــــــد الــــــرعــــــاة الـــــجـــــدد لـــــلـــــدوري، 
والأرجــح أن تكون إحدى شركات 
الاتـــصـــالات المــعــروفــة الــتــي تملك 
إحدى الشركات السعودية الكبرى 

أسهماً كبيرة فيها.
أمــــــــــا الـــــــــنـــــــــادي الــــبــــحــــريــــنــــي 
فــســتــرعــاه أيـــضـــاً بــشــكــل مــبــاشــر 
إحـــدى شــركــات الاتــصــالات هناك 

الـــتـــي تـــقـــوم بـــرعـــايـــة المــنــافــســات 
الرياضية في مملكة البحرين منذ 

سنوات طويلة.
ويـــــعـــــتـــــبـــــر نــــــــــــــادي المــــــحــــــرق 
البحريني الملقب بشيخ الأنــديــة 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة والـــــــذئـــــــب الأحــــمــــر 
وتأسس في عام ١٩٢٨، من أقوى 
وأعرق الأندية البحرينية وأكثرها 
إنجازاً، كما أنه أكثر الأندية تغذية 
للمنتخبات البحرينية باللاعبين 
على مــدار التاريخ، حيث برز من 
هـــذا الـــنـــادي كــثــيــر مـــن الــلاعــبــين، 
أشـــهـــرهـــم الــــحــــارس الأســــطــــوري 
حـــمـــود ســلــطــان ومــحــمــد ســالمــين 
وحــــســــين عـــلـــي بـــيـــلـــيـــة وغـــيـــرهـــم 

الكثير.

كما أخــرج كثير من المدربين 
الــــبــــارزيــــن مـــثـــل ســـلـــمـــان شـــريـــدة 
الـــــذي قــــاد كــثــيــراً مـــن المــنــتــخــبــات 
البحرينية فــي فــتــرات متفاوتة، 
وكـــذلـــك درب مــنــتــخــب بــاكــســتــان 
كــــــأول مــــــدرب بــحــريــنــي يــحــتــرف 

التدريب خارجياً.
ومــــــــــــن أبـــــــــــــــرز الإنـــــــــــجـــــــــــازات 
الــخــارجــيــة لـــهـــذا الــــنــــادي؛ الــفــوز 
ببطولة كــأس الاتــحــاد الآســيــوي 
٢٠٠٨، وكأس دوري أبطال الخليج 

.٢٠١٢
أما على الصعيد المحلي، فقد 
الــدوري ٣٤ نسخة  حصد بطولة 
و٣٢ نسخة من بطولة كأس الملك 

وبطولة سوبر واحدة.

المحرق البحريني بات قريباً من المشاركة في الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

بعيداً عن كرة القدم وديربي الرياض بين 
النصر والــهــلال ومــن سيكون بطلاً لــدوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان، وبعيداً عن 
اســتــبــعــاد الــحــكــم الـــســـعـــودي حــتــى نــهــايــة 
 له، حسب تعبير البعض... 

ً
الموسم، حماية

بعيداً عن كل هذا وليس ببعيد عن المملكة، 
استضافت دبي يومي الأربعاء والخميس 
الماضيين منتدى الإعلام العربي الثامن عشر 
الذي حمل شعار «الإعلام والمستقبل» وهنا 

بيت القصيد.
إعـــــــلام يـــعـــيـــش فــــي المــــاضــــي لــــن يــبــنــي 
المــســتــقــبــل، وإعـــــلام لا يــعــتــمــد عــلــى آخـــر ما 
الـــذي يعمل  يــخــرج مــن عــقــل التكنولوجيا 
مـــن دون تـــوقـــف وبـــإبـــهـــار مــنــقــطــع الــنــظــيــر 
لن يكون إعلاماً قــادراً على مواكبة العصر 
الــركــب، ولهذا نجد صحفاً  وسيبقى خلف 
ورقية «عريقة» اختفت وأخرى تحولت إلى 
مواقع إلكترونية وثالثة تبحث عن هويتها 
وسط موج هــادر من المتغيرات التي طرأت 
على الحياة كلها وحتى على رياضتها التي 
كانت بسيطة ثم تعقدت بفعل تعقيد الحياة 
وتطور التكنولوجيا، ولهذا خرج لنا «الفار» 
في كرة القدم بعد أن كان الحَكَم يأخذ القرار 
في أقل من جزء من الثانية صار الآن يأخذ 
وقته ويــرى اللعبة من عدة زوايــا ومع هذا 
كله لم يسلم «الفار» من الانتقادات والهجوم 
البداية  لأن مــن يعمل عليه هــو إنــســان فــي 
والنهاية والإنسان أكثر شيء جدلاً في هذا 

العالم.
الإعـــــلام الــعــربــي (الــحــكــومــي بــالــدرجــة 
إلــى أن يخرج مــن قوقعته  الأولـــى) بحاجة 
الــنــمــطــيــة والكلاسيكية  الــتــاريــخــيــة، وهـــي 
والتلقين والتنظير، في التعامل مع القضايا 
ومع المتلقي لهذه القضايا (وهو الإنسان) 
الــــــذي بـــــات قـــــــادراً جـــــداً عـــلـــى الـــتـــفـــريـــق بــين 
الصحيح والخطأ وبــين الحقيقة والفبركة 
وبـــين الــحــيــاديــة والــتــحــيّــز، لأنـــه بـــات قـــادراً 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى المــعــلــومــة مـــن أكــثــر من 
جهة وقـــادراً على البحث فــي الأرشــيــف عن 
أمـــور مماثلة وقـــادراً على توثيق الأحـــداث 
عــبــر جـــوالـــه فــقــط، وبــالــتــالــي صـــار إقــنــاعــه 
(بعكس ما يراه) صعباً إن لم يكن مستحيلاً، 
التقنية  ولهذا فالمهنية ومواكبة التطورات 
والشفافية هي الأمور التي تضمن الوصول 
لأكبر شريحة ممكنة من المتابعين عبر كل 

وسائل التواصل التقليدية والجديدة.
الإعـــلام فــن وعلم واختصاص ومهنية 
وحـــيـــاديـــة وشـــفـــافـــيـــة، وهـــــي أمــــــور عــلــيــنــا 
جميعاً أن نتحلى بها حتى نكون مقبولين 
مــن الــســواد الأعــظــم مــن الــنــاس ولــيــس فقط 
شريحة نحن نختارها ونعتقد أنها تمثل 

المجتمع كله.

مصطفى الآغا

الإعلام العربي والمستقبل

المباراة تقام على وقع مشاحنات ومشاكل غير مسبوقة بين الطرفين

الزمالك والأهلي يشعلان الدوري المصري بقمة نارية بلا جمهور
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســـيـــكـــون مـــحـــبـــو الـــســـاحـــرة 
المـــســـتـــديـــرة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي 
والـــــــكـــــــرة المـــــصـــــريـــــة عــــلــــى وجــــه 
الـــــخـــــصـــــوص عــــلــــى مـــــوعـــــد مــع 
المــرتــقــب بــين الزمالك  لــقــاء القمة 
والأهلي، اليوم السبت، في مباراة 
مـــؤجـــلـــة مــــن المـــرحـــلـــة الــســابــعــة 

عشرة لبطولة الدوري المصري.
تــحــمــل هـــــذه المـــــبـــــاراة الـــرقـــم 
الـــقـــمـــة بــين  لـــــقـــــاءات  فــــي   (١١٧)
الــعــتــيــديــن بالمسابقة  المــنــافــســين 
العريقة، التي انطلقت نسختها 
الأولــى في موسم ١٩٤٨ – ١٩٤٩، 
حــــيــــث يـــــخـــــوض كـــــلا الـــفـــريـــقـــين 
المباراة بمعنويات مرتفعة عقب 
تــأهــلــهــمــا لـــــــــلأدوار الإقـــصـــائـــيـــة 
فـــي بــطــولــتــي الأنـــديـــة الأفــريــقــيــة 

مؤخرا.
وصعد الأهلي لدور الثمانية 
في بطولة دوري أبطال أفريقيا، 
في حين تأهل الزمالك للدور ذاته 
ببطولة كــأس الاتــحــاد الأفريقي 

(الكونفدرالية الأفريقية).
وكـــــــــــــــــعـــــــــــــــــادة مــــــــــبــــــــــاريــــــــــات 
المــــصــــري» يتطلع  «الــكــلاســيــكــو 
كل فريق لحصد النقاط الثلاث، 
ليس فقط لتحسين وضعهما في 
جدول الترتيب فحسب، ولكن من 
أجـــل إثـــبـــات الــتــفــوق عــلــى الآخـــر 

والتأكيد على الزعامة.
ويدخل الزمالك المباراة وهو 
متربع على الصدارة برصيد ٥٣ 
نقطة بــفــارق نقطتين أمــام أقــرب 
ملاحقيه الأهلي «٥١ نقط»، حيث 
يسعى الــفــريــق الأبــيــض لإحــكــام 
قــبــضــتــه عـــلـــى الـــقـــمـــة وتــوســيــع 
الـــذي يفصله عــن غريمه  الــفــارق 
الـــلـــدود إلــــى خــمــس نـــقـــاط، أمــلا 
فــي الاقــتــراب خــطــوة مهمة نحو 
التتويج بالبطولة للمرة الثالثة 
عـــشـــرة فـــي تـــاريـــخـــه واســـتـــعـــادة 
الــلــقــب الـــغـــائـــب عـــن خـــزائـــنـــه في 

المواسم الثلاثة الأخيرة.
ويـــرغـــب لاعــبــو الـــزمـــالـــك في 
مصالحة جماهيرهم التي شعرت 
بــالإحــبــاط بسبب تــراجــع نتائج 
الفريق في الفترة الأخيرة، حيث 

اكتفى بتحقيق ثلاثة انتصارات 
فقط في مبارياته الست الأخيرة 
بالمسابقة، علما بأنه أهدر أربع 
نقاط ثمينة في لقاءيه الماضيين 
أمــام طلائع الجيش والمــقــاولــون 
العرب، اللذين انتهيا بالتعادل 

.٢ - ٢
ويطمح الزمالك للفوز على 
الأهلي في المواجهة الثانية على 
الــتــوالــي بــيــنــهــمــا، بــعــدمــا تغلب 
عــلــى أصـــحـــاب الــــــرداء الأحـــمـــر ٢ 
- ١ فــي آخــر مواجهاتهما خلال 
الموسم الماضي، ليستعيد نغمة 
الانتصارات التي غابت عنه في 
مباريات القمة بالدوري لمدة ١١ 

عاما.
ويــــــــــــعــــــــــــول الـــــــســـــــويـــــــســـــــري 
كريستيان غروس مدرب الزمالك 
على فاعلية خط هجومه، الذي 
يــعــد الأقــــوى فــي المــســابــقــة حتى 
الآن بتسجيله ٥٠ هــدفــا فــي ٢٢ 
مـــبـــاراة، حــيــث نــجــح الــفــريــق في 
هز شباك منافسيه خلال آخر ١٨ 

مباراة بالبطولة.
ومنذ تلقي الزمالك خسارته 
الـــــوحـــــيـــــدة فــــــي المــــســــابــــقــــة هــــذا 
المـــوســـم صــفــر - ١ أمــــام الــنــجــوم 
المــاضــي،  فــي ٢٧ أغــســطــس (آب) 
استمرت الآلة التهديفية للفريق 
اتــه  فــي الــــــدوران فــي جــمــيــع لــقــاء
الأخيرة دون هــوادة، الأمــر الذي 
يزيد من تفاؤل جماهيره بشأن 
قدرة الفريق على تحقيق نتيجة 

إيجابية اليوم.
مــن جــانــبــه، يــســعــى الأهــلــي، 
صاحب الرقم القياسي في عدد 
مــــرات الــفــوز بــالــبــطــولــة برصيد 
لـــقـــبـــا، لمـــواصـــلـــة انــتــفــاضــتــه   ٤٠
فــي المسابقة وتحقيق انتصاره 
الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي، مــن أجــل 
الانـــــقـــــضـــــاض عــــلــــى الــــــصــــــدارة، 
والـــتـــفـــوق بـــفـــارق نــقــطــة وحــيــدة 
عـــلـــى الــــزمــــالــــك. وعــــانــــى الأهـــلـــي 
مـــن الــنــتــائــج المــهــتــزة فـــي مطلع 
المـــوســـم الـــحـــالـــي، لا ســيــمــا بعد 
حـــالـــة الإحــــبــــاط الـــتـــي ســيــطــرت 
على لاعبيه عقب خسارة نهائي 
دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي 
الــتــونــســي فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي، لكنه سرعان ما 
استعاد اتزانه واستغل لقاءاته 
المؤجلة في البطولة ليرتقي من 
المركز الأخير حتى بات في المركز 

الثاني حاليا.
ومنذ تلقي الأهــلــي هزيمته 
الثالثة في المسابقة هذا الموسم، 
أمـــام بيراميدز  بالخسارة ١ - ٢ 
الثاني)  في مطلع يناير (كانون 
المـــــاضـــــي، والــــفــــريــــق الأحـــــمـــــر لا 
يــعــرف ســـوى لــغــة الانــتــصــارات، 

لا سيما بعد تعاقد إدارة النادي 
مع صفقات من العيار الثقيل في 
فترة الانتقالات الشتوية الماضية، 
وعـــودة بعض الــنــجــوم الآخــريــن 
مــــن الإصـــــابـــــة مـــثـــل الــنــيــجــيــري 
جونيور أجايي والتونسي علي 

معلول.
وأعـــــــــــاد الأهـــــــلـــــــي، الـــســـاعـــي 
للاحتفاظ بلقب الدوري للموسم 
الــــــرابــــــع عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، لاعـــبـــه 
الشاب رمضان صبحي لصفوفه 

بعدما قام باستعارته من فريق 
هــيــدرســفــيــلــد تـــــاون الإنــجــلــيــزي 
حـــتـــى نـــهـــايـــة المــــوســــم الـــحـــالـــي، 
بـــالإضـــافـــة لــتــعــاقــد الـــفـــريـــق مــع 
حـــســـين الــــشــــحــــات لاعــــــب الـــعـــين 

الإماراتي والأنغولي جيرالدو.
وتـــــمـــــكـــــن الأورغـــــــــوايـــــــــانـــــــــي 
مـــارتـــن لاســـارتـــي مــــدرب الأهــلــي 
فــــــي اكـــــتـــــشـــــاف مــــــواطــــــن الــــقــــوة 
والـــضـــعـــف فـــي صـــفـــوف الــفــريــق 
سريعا، بعدما تولى المسؤولية 

فـــي يــنــايــر المـــاضـــي، بــعــد رحــيــل 
المدرب السابق الفرنسي باتريس 

كارتيرون.
ويــــعــــتــــمــــد لاســـــــارتـــــــي عــلــى 
صــلابــة خــط دفـــاع الأهــلــي، الــذي 
يعتبر الأقــوى في البطولة حتى 
الآن، حــيــث تــلــقــى ١٥ هــدفــا هــذا 
المـــــوســـــم، وحــــافــــظ عـــلـــى نــظــافــة 

شباكه في ١٢ مباراة.
وقــبــل ثــلاثــة أشــهــر مــن كأس 
الأمــم الأفريقية لكرة القدم التي 

تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا مـــــصـــــر، يــلــخــص 
دربي القاهرة كل مشكلات الكرة 

المصرية.
وتـــقـــام المــــبــــاراة عــلــى ملعب 
بــرج العرب في شمال البلاد في 
أجواء متوترة ومن دون جمهور 
ويــديــرهــا طــاقــم تحكيم رومــانــي 

بقيادة استيفان كوفاكس.
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــريـــاضـــي، 
«فرسان» الزمالك  الرهان كبير، فـ
الذين يتصدرون مسابقة الدوري 
سيواجهون «شــيــاطــين» الأهلي 
التالية  يــأتــون فــي المرتبة  الــذيــن 

مباشرة.
لـــكـــن قـــبـــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــن 
بـــطـــولـــة المــنــتــخــبــات الأفـــريـــقـــيـــة، 
اتجهت الأنــظــار إلــى شــيء آخــر؛ 
المـــحـــلـــلـــين والمـــشـــجـــعـــين  ذلــــــك أن 
يــــتــــحــــدثــــون عــــــن مــــشــــكــــلات فــي 
الــتــنــظــيــم وصـــلـــت إلــــى مــســتــوى 
غير مسبوق خــلال موسم شهد 
خلافات حادة بين اتحاد اللعبة 
والأنــديــة الكبيرة التي أرادت أن 

تفرض روزناماتها عليه.
وقــــــــــال أســــــامــــــة إســـمـــاعـــيـــل 
مـــــســـــؤول الإعـــــــــلام فـــــي الاتــــحــــاد 
المصري إن «الديربي سيقام بلا 
جــمــهــور بــنــاء عــلــى طــلــب أجــهــزة 

الأمن».
مـــــــبـــــــاراة بــين  وتــــعــــتــــبــــر أي 
الــــفــــريــــقــــين «حـــــســـــاســـــة». وهـــــذا 
العام بالتحديد تريد السلطات 
«تجنب أي مشكلات محتملة بين 

المشجعين»، بحسب إسماعيل.
وســـيـــســـتـــقـــبـــل اســـــتـــــاد بـــرج 
الــعــرب الــواقــع غــرب الإسكندرية 
والــــذي يــتــســع لـــــ٨٠ ألـــف مــتــفــرج، 
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــصــــحــــافــــيــــين 

ومسؤولي الناديين.
وخــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
كـــــان الألـــــتـــــراس نــشــطــين بــشــكــل 
خـــــــــاص، وشـــــهـــــدت المـــســـابـــقـــات 
المحلية مواجهات دامية أحيانا 
على هامش مباريات للأهلي أو 

الزمالك.
وفــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٢، 
قــــتــــل عــــلــــى الأقـــــــــل ٤٧ شــخــصــا 
مــعــظــمــهــم مـــن مــشــجــعــي الأهــلــي 
في صدامات في استاد بورسعيد 

عــقــب مـــبـــاراة مــع فــريــق المــصــري 
المحلي.

الـــــذي  الـــــحـــــدث  وأدى هـــــــذا 
«مذبحة  يصفه مشجعو الأهلي بـ
بــــورســــعــــيــــد»، آنــــــــذاك إلـــــى وقـــف 
حــضــور الجمهور لمــبــاريــات كرة 
القدم. وبعد ذلك تم تخفيف هذا 

الإجراء.
أوقـــــعـــــت   ،٢٠١٥ فـــــــي  لـــــكـــــن 
صــدامــات مــع قـــوات الأمـــن خــارج 
ملعب في العاصمة ٢٠ قتيلا في 
صفوف مشجعي الزمالك. وعقب 
ذلــك تقرر منع الجمهور نهائيا 

من حضور المباريات.
وأعـــــــلـــــــن ألــــــــتــــــــراس الأهـــــلـــــي 
والزمالك العام الماضي أنهما قررا 
الرابطتين. وقالت السلطات  حل 
بـــعـــدهـــا إنـــهـــا ســتــســمــح بـــعـــودة 
تدريجية للجمهور إلى الملاعب.

لـــكـــن، وفــــق إســمــاعــيــل، دفــع 
الـــعـــنـــف الــلــفــظــي بــــين مــســؤولــي 
الأندية من خلال وسائل الإعلام 
ووســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
طوال الموسم الحالي، المسؤولين 
عن اللعبة إلى اتخاذ قرار إقامة 
الــــديــــربــــي، الــــســــبــــت، ومــــــن دون 

جمهور.
ويقول محمود ضياء المحلل 
فـــي مـــوقـــع «غــــــول» المــتــخــصــص، 
مــوضــحــا ســبــب مــنــع الــجــمــهــور، 
إن «اللهجة تغيرت ووصلت إلى 
مستوى لم نشهده من قبل» رغم 

وجود منافسة طوال الوقت.
وبــــضــــيــــف: «فـــــــي المـــــاضـــــي، 
كـــــــــان الـــــــنـــــــاس يــــــفــــــكــــــرون كـــيـــف 
سيشجعون فريقهم في الملعب... 
يـــتـــشـــاجـــرون ويــشــتــمــون  الآن، 
بــعــضــهــم بـــعـــضـــا عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي وفي العالم 

الافتراضي».
لــكــن ضـــيـــاء يــعــتــقــد أن منع 
الجمهور مــن حــضــور المباريات 
لــيــس الـــحـــل، ويـــأســـف عــلــى أنــه 
«يتم الإعـــلان كــل سنة عــن عــودة 

الجمهور ولكن ذلك لا يحدث».
ومثل المشجعين والمسؤولين، 
يعتبر هذا المحلل أن كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة «فــرصــة ذهبية للكرة 

المصرية لكي تعود كما كانت».

عشاق الدوري المصري على موعد مع قمة كروية اليوم بين الزمالك والأهلي (أ.ف.ب)

علي آل خليفة (الشرق الأوسط)
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السباق على المقعدين الثالث والرابع المؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا يزداد ضراوة

سيتي يتطلع إلى خدمة من توتنهام لإزاحة ليفربول عن صدارة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــطـــلـــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
حـــــامـــــل الــــلــــقــــب إلـــــــى خـــــدمـــــة مــن 
تــوتــنــهــام الــــذي يــحــل غــــدا الأحـــد 
ضيفا عن ليفربول، وذلك من أجل 
إزاحة الأخير عن صدارة الدوري 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم. ويتربع 
لــــيــــفــــربــــول عــــلــــى الـــــــصـــــــدارة قــبــل 
المرحلة الثانية والثلاثين بفارق 
أمـــام مانشستر سيتي،  نقطتين 
لكن الأخــيــر يملك مــبــاراة مؤجلة 
ضـــــد جـــــــاره الـــــلـــــدود مــانــشــســتــر 
يونايتد على ملعب «الشياطين 

الحمر».
ويدرك ليفربول أن أي نتيجة 
مماثلة للمواجهة الأخــيــرة التي 
جــمــعــتــه بــتــوتــنــهــام عــلــى ملعب 
«أنــفــيــلــد» حــين تــعــادلا ٢ - ٢ بعد 
أن تقدم «الحمر» في الوقت بدل 
الــــضــــائــــع عـــبـــر المـــــصـــــري مــحــمــد 
صــــــلاح قـــبـــل أن يـــخـــطـــف هـــــاري 
كين نقطة لفريقه من ركلة جزاء، 
ســتــشــكــل ضـــربـــة لآمـــالـــه بـــإحـــراز 

اللقب للمرة الأولى منذ ١٩٩٠.
وســــيــــكــــون ســـيـــتـــي الــــــــذي لا 
يـــزال فــي السباق على الرباعية؛ 
حيث توج بكأس الرابطة ووصل 
إلـــى نــصــف نــهــائــي الــكــأس ودور 
الــثــمــانــيــة بــــدوري أبــطــال أوروبــــا 
حــيــث يــلــتــقــي مــواطــنــه تــوتــنــهــام 
في ٩ و١٧ الشهر المقبل، مرشحا 
لـــتـــحـــقـــيـــق فـــــــــوزه الــــســــابــــع عــلــى 
الــتــوالــي حــين يــحــل الــيــوم ضيفا 
على فولهام الذي يصارع من أجل 
تجنب الهبوط إلى الدرجة الأولى.

ولـــــــم يـــخـــســـر ســـيـــتـــي الــــــذي 
يقوده المدرب الإسباني جوسيب 
غــــوارديــــولا، فـــي أي مـــبـــاراة أمـــام 
فــــولــــهــــام مــــنــــذ عـــــــام ٢٠٠٨ عــلــى 
مــــســــتــــوى جــــمــــيــــع المــــســــابــــقــــات، 
وتـــــرجـــــع آخــــــر خـــــســـــارة لــســيــتــي 
عـــلـــى مــلــعــب كــــرافــــن كــــوتــــاج إلـــى 
عــام ٢٠٠٥، وخـــلال فــتــرة التوقف 
الــــدولــــي اســـتـــعـــاد ســيــتــي جــهــود 
فيرناندينيو وكيفين دي بروين 
وجون ستونز وبنيامين ميندي.

وتــــــطــــــرق مــــــــــدرب لـــيـــفـــربـــول 
الألمــانــي يورغن كلوب إلــى وضع 
الــســبــاق مـــع ســيــتــي عــلــى الــلــقــب، 

قــائــلا لمــوقــع الـــنـــادي: «نــحــن الآن 
في الأسابيع الأخيرة ولــن يكون 
هناك أي توقف بعد الآن (مباريات 
دولـــيـــة). ســنــخــوض مـــبـــاراة بعد 
مــــبــــاراة، وجميعها  مـــبـــاراة بــعــد 

مهمة للغاية».
لــــيــــفــــربــــول أيـــــضـــــا اســـتـــعـــاد 
مجموعة مــن اللاعبين المصابين 
لـــعـــل أبـــــرزهـــــم الـــيـــكـــس أوكـــســـلاد 
تشامبرلين وجــو غوميز. وغــاب 
أوكــســلاد تشامبرلين لنحو عام 
عــن المــلاعــب بسبب الــجــراحــة في 
الركبة في حين غاب جوميز لنحو 
الـــثـــلاثـــة أشــــهــــر. ويـــــــرى جــيــمــس 
ميلنر لاعب وسط ليفربول الفائز 
الـــدوري الإنجليزي مرتين  بلقب 
مــع ســيــتــي، أن الــقــوة فــي العمق 
ربــمــا هـــي مــفــتــاح الـــفـــوز فـــي آخــر 
شهرين من الموسم. وقال ميلنر: 
«أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا 
أن جميع اللاعبين متاحون، تكون 
في حاجة إلى كل اللاعبين عندما 
تعاني من مثل تلك الإصــابــات». 
وأضـــــاف: «أوكـــســـلاد غـــاب لفترة 
طويلة للغاية وكان يظهر بشكل 
رائــــع قــبــل الإصـــابـــة، الأمــــر نفسه 
بالنسبة لجو فقد كان رائعا هذا 
الموسم وكان يشكل ثنائيا متميزا 

مع فيرجيل فان دايك».
ويخوض كلوب مباراة الأحد 
بــــصــــفــــوف مـــكـــتـــمـــلـــة ضـــــد فـــريـــق 
يــحــاول التمسك بمقعده الثالث 
المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم 
المقبل في ظل الصراع المحتدم مع 
جاريه اللندنيين آرسنال (الرابع 
بـــفـــارق نــقــطــة فـــقـــط) وتــشــيــلــســي 
نـــــقـــــاط)  بـــــــفـــــــارق ٤  (الـــــــــســـــــــادس 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد (الــخــامــس 

بفارق ٣ نقاط).
وعــانــى تــوتــنــهــام فــي الآونـــة 
الأخــيــرة، إذ اكتفى رجـــال المــدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
بــنــقــطــة واحـــــــدة مــــن مــبــاريــاتــهــم 
الأربع الأخيرة، وقد يدخلون إلى 
مـــبـــاراة الـــغـــد وهــــم عــلــى المــســافــة 
ذاتها من مانشستر يونايتد الذي 
يخوض اليوم مباراته الأولى منذ 
تــثــبــيــت مـــدربـــه الــنــرويــجــي أولـــي 
غـــونـــار ســولــســكــايــر فـــي منصبه 
بــعــقــد لـــثـــلاثـــة أعــــــــوام، وســتــكــون 

على أرضه ضد واتفورد الثامن. 
ويعول بوكيتينو على لياقة لاعب 
وسطه ايريك داير الذي خرج من 
مــــبــــاراة مــنــتــخــب إنـــجـــلـــتـــرا أمــــام 
مونتنيغرو يــوم الاثنين الماضي 
فــي تصفيات يــورو ٢٠٢٠ بسبب 

الإصابة في الفخذ.
ومن المتوقع أن يكون السباق 
عــلــى المــقــعــديــن الـــثـــالـــث والـــرابـــع 
المؤهلين إلى دوري الأبطال، بنفس 
ضــــراوة الــصــراع عــلــى الــلــقــب بين 
ليفربول وسيتي، ويبدو آرسنال 
الذي يختتم المرحلة الإثنين على 
أرضـــــــه ضــــد نـــيـــوكـــاســـل، الأكـــثـــر 
جاهزية فــي الأمــتــار الأخــيــرة من 
الموسم، إذ لم يذق رجال الإسباني 
أونــــاي إيــمــري طــعــم الــهــزيــمــة في 
المـــراحـــل الــخــمــس الــســابــقــة، وقــد 

دخلوا إلى عطلة المباريات الدولية 
بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة بــعــد الــفــوز 
على مانشستر يونايتد ٢ - صفر 
في المرحلة السابقة، محققا ثأره 
من غريمه الذي أقصاه من الدور 
الرابع لمسابقة الكأس بالفوز عليه 

٣ - ١ في معقله.
وشــــــــدد إيـــــمـــــري فـــــي حـــديـــث 
لمـــــوقـــــع الــــــنــــــادي الــــلــــنــــدنــــي عــلــى 
«ضـــرورة أن نلعب فــي المباريات 
الثماني المقبلة بنفس الشخصية 
الـــقـــويـــة الـــتـــي ظـــهـــرنـــا بـــهـــا أمــــام 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. نــــدرك بــأن 
الأمــــــــــور ســــتــــكــــون صـــعـــبـــة لأنـــنـــا 
مـــحـــاطـــون بـــأنـــديـــة كـــبـــرى لــكــنــي 
أعتقد أننا نعمل بشكل جيد جدا، 
وكسبنا ثقة عالية لتعزيز فرصنا 
في المباريات الأخيرة من الموسم».

وعــــــلــــــى مــــلــــعــــب «أولـــــــــد 
تــرافــورد»، يأمل مانشستر 

يــــونــــايــــتــــد فــــــي تــضــمــيــد 
جـــــــراحـــــــه بـــــعـــــد هــــزيــــمــــة 
المـــرحـــلـــة الــســابــقــة أمـــام 
آرســـنـــال والـــتـــي أتبعها 

بخروج من مسابقة الكأس على 
يــد ولفرهامبتون، وذلـــك عندما 
يــســتــضــيــف واتــــفــــورد الـــيـــوم في 
قـــرار تثبيت  اخــتــبــاره الأول بعد 
ســولــســكــايــر فـــي مــنــصــبــه بعقد 
أعـــوام. وبعيدا عــن خيبة  لثلاثة 
المــبــاراتــين الأخــيــرتــين ليونايتد، 
ترك نجح المهاجم الدولي السابق 
أثره في يونايتد منذ أن حل بدلا 
من البرتغالي جوزيه مورينيو، 
بقيادة «الشياطين الحمر» للفوز 
بـــ١٤ مــبــاراة من أصــل ١٩ مباراة، 

والــــعــــودة لــلــمــنــافــســة عــلــى مــركــز 
مؤهل لدوري أبطال أوروبا التي 
بــلــغ فــيــهــا أيـــضـــا دور الــثــمــانــيــة 
حيث يواجه برشلونة الإسباني 

بعد أسبوعين.
وقـــال سولسكاير الخميس 
بعد تثبيته في منصبه: «شعرت 
الــيــوم الأول  كأني فــي بيتي منذ 
في هــذا النادي المميز. يسعدني 
يـــونـــايـــتـــد  فـــــي  أكـــــــــون لاعـــــبـــــا  أن 
وابــدأ مسيرتي التدريبية هنا»، 
مضيفا: «كانت الأشهر الأخيرة 
تجربة رائعة وأريــد أن أشكر كل 
المـــدربـــين، الــلاعــبــين والــجــهــاز 
على العمل الــذي قمنا به 
حتى الآن». وأكد «حلمت 
دوما بهذه الوظيفة وأنا 
أكثر من متحمس لقيادة 
الـــفـــريـــق لــهــذه 
الـــــــــفـــــــــتـــــــــرة 
الطويلة 
وآمــــــــل 

فــيــهــا تــحــقــيــق نـــجـــاح يــســتــحــقــه 
جمهورنا الرائع».

وفي المؤتمر الصحافي الذي 
عـــقـــده بــمــنــاســبــة تـــولـــيـــه المــهــمــة 
رسميا وقبل يومين من مواجهة 
واتـــفـــورد كــشــف ســولــســكــايــر عن 
بــــالــــقــــول: «لا نــســتــطــيــع  أهـــــدافـــــه 
الانـــتـــظـــار لــســنــوات طــويــلــة لكي 
نــحــرز لــقــب الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. الفوز بالدوري المحلي هو 
ما نتوقعه وتعودنا عليه وقمنا 
بــذلــك مـــرات عـــدة». وأردف: «لكن 
الخطوة  نتخذ  أن  علينا  يتعين 
تلو الأخرى، فلا نستطيع تحقيق 
بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا فـــــارق الـــــ١٨ 
نقطة عن فــرق المقدمة»، متطرقا 
إلــــــى الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي لــلــفــريــق 
فــــي مــوقــع  بــــالــــقــــول «نــــحــــن الآن 
إلــى دوري الأبطال،  رائــع للتأهل 
لــن تحسم على  لكن هــذه المسألة 
الأرجح قبل ١٢ مايو (أيار) (اليوم 

الأخير من الموسم)». 
وأشــار إلــى أنــه «تبقى هناك 
ثماني مباريات، اثنتان منها، أي 
ربــع ما تبقى، ضد فريقين حققا 
تــقــدمــا رائــعــا بــشــخــص واتــفــورد 
وولــفــرهــامــبــتــون (خــصــم المرحلة 
يـــعـــتـــبـــران الأفـــضـــل  الـــلـــذيـــن   (٣٣
حـــالـــيـــا مــــن بـــعـــد فـــــرق الــطــلــيــعــة، 
بالتالي تركيزي وتركيز الفريق 

على هاتين المباراتين».  
وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــويـــلـــزيـــة، 
يخوض المدرب الإيطالي لتشيلسي 
مــاوريــتــســيــو ســــاري مـــبـــاراة الــغــد 
ضد كارديف سيتي وهو يدرك بأن 
أي تعثر جديد قد يعجل برحيله 
عــن الـــنـــادي الــلــنــدنــي الــــذي اكتفى 
الــســابــقــتــين،  بنقطة مــن مــبــاراتــيــه 
لكن الفارق بينه وبين جاره آرسنال 
الرابع ليس سوى ٤ نقاط وبالتالي 
لا يزال في قلب الصراع على التأهل 

إلى دوري الأبطال. 
وفــــــــي المــــــبــــــاريــــــات الأخــــــــــرى، 
يـــــلـــــعـــــب الــــــــيــــــــوم كــــريــــســــتــــال 
بــــــالاس مــــع هــيــدرســفــيــلــد، 
ولــــــيــــــســــــتــــــر ســــــيــــــتــــــي مــــع 
بــورنــمــوث، وبــرايــتــون مع 
ساوثهامبتون، وبيرنلي 
مـــــــع ولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون، 

ووستهام مع إيفرتون.

توتنهام اكتفى بنقطة واحدة من مبارياته الأربع الأخيرة (رويترز)

فان دايك وفيمينو 
تألقا مع ليفربول 

في مواجهاته 
الأخيرة (رويترز)

تواصل صراع التأهل على البطاقة الرابعة لدوري الأبطال بين خيتافي وألافيس وإشبيلية

برشلونة يسعى لمواصلة زحفه نحو لقب الدوري الإسباني على حساب إسبانيول
مدريد: «الشرق الأوسط»

قــــبــــل عــــشــــر مـــــبـــــاريـــــات عــلــى 
نهاية الدوري الإسباني، يخوض 
بـــرشـــلـــونـــة المـــتـــصـــدر بــــفــــارق ١٠ 
نقاط عن أقرب منافسيه، ديربي 
كـــاتـــالـــونـــيـــا ضــــد جـــــــاره الــــلــــدود 
إســــبــــانــــيــــول الــــــيــــــوم، فـــــي بــــدايــــة 
لــدور الثمانية بــدوري  تحضيره 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
لــم تحصل أي مفاجأة،  وإذا 
يـــســـيـــر بـــرشـــلـــونـــة بـــثـــبـــات نــحــو 
إحــراز لقبه السادس والعشرين، 
مــقــابــل ٣٣ لــريــال مــدريــد صاحب 
الــرقــم الــقــيــاســي؛ خــصــوصــاً بعد 
تعثر أتلتيكو مــدريــد الثاني في 
مباراته الأخيرة ضد أتلتيك بلباو 
وتوسيع الفارق بينهما إلى عشر 
نــقــاط. وســتــكــون المــبــاراة بمثابة 
بــدايــة الاســتــعــداد المثالي لذهاب 
أبـــطـــال  بـــــــــدوري  الـــثـــمـــانـــيـــة  دور 
أوروبــــا ضــد مانشستر يونايتد 
أبــــريــــل/ (١٠ و١٦  الإنــــجــــلــــيــــزي 

نـــيـــســـان)، وذلــــــك بـــعـــد اســـتـــراحـــة 
الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة ضــمــن فــتــرة 

التوقف الدولية.
وتنتظر برشلونة مباريات 
حـــســـاســـة فـــــي الــــخــــط المــســتــقــيــم 
الأخير قبل نهاية المــوســم، فبعد 
الـــــديـــــربـــــي يــــحــــل عــــلــــى فــــيــــاريــــال 
ـــــــــــدوري الـــــثـــــلاثـــــاء المـــقـــبـــل،  فـــــي ال
ثـــــم يـــصـــطـــدم بـــضـــيـــفـــه أتــلــتــيــكــو 
فـــــي مــــــبــــــاراة قـــــد تـــحـــســـم الـــلـــقـــب 
منطقيا، قــبــل مــبــاراتــي يونايتد 
في المسابقة القارية التي يسعى 
لاســـتـــعـــادة لــقــبــهــا بـــعـــد ســيــطــرة 
غــريــمــه ريـــال مــدريــد فــي المــواســم 
الثلاثة الأخيرة. وسيكون مدرب 
بـــرشـــلـــونـــة إرنـــســـتـــو فـــالـــفـــيـــردي 
أمام اختبار الدفع بكامل نجومه 
مـــــن عـــــدمـــــه؛ خـــصـــوصـــاً فـــــي ظــل 
الــتــي لحقت  الإصـــابـــات الطفيفة 
بـــالأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
خـــلال مـــبـــاراة بـــلاده مــع فنزويلا 
والمــــهــــاجــــمــــين الأوروغــــــوايــــــانــــــي 
لويس سواريز والفرنسي عثمان 

ديمبيلي.
وغـــاب مــيــســي، أفــضــل لاعــب 
فـــــي الــــعــــالــــم خـــمـــس مـــــــــرات، عــن 
المباراة الأخيرة للأرجنتيني ضد 
المغرب بسبب آلام في الحالبين، 
لــكــن مــتــصــدر تــرتــيــب الــهــدافــين 

الــتــمــاريــن الأربـــعـــاء.  (٢٩) عــــاود 
وقال زميله المدافع جيرار بيكيه: 
«وجــــــــــود لــــيــــو مــــعــــك فـــــي فـــريـــق 
واحــد يدفعك للشعور بإمكانية 
مواجهة أي شــيء». أمــا سواريز 
المـــــصـــــاب بـــــالـــــتـــــواء فـــــي كـــاحـــلـــه 
وديمبيلي (تــمــزق عــضــلــي)، فلا 
يـــتـــوقـــع ظـــهـــورهـــمـــا قـــبـــل مــطــلــع 

أبريل.
وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، سيكون 
صـــــــراع الــــتــــأهــــل عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة 

الرابعة لدوري الأبطال كبيرا.
فــمــع ابـــتـــعـــاد بــرشــلــونــة في 
الــصــدارة (٦٦ نقطة)، والمنافسة 
بــين أتلتيكو (٥٦) وجــــاره ريــال 
الــثــانــي، يحتل  المــركــز  (٥٤) على 
خيتافي المركز الرابع (٤٦) بفارق 
نقطتين فقط على ألافيس وثلاث 
عن إشبيلية الذي عاد إلى طريق 

الفوز بعد سلسلة مخيبة.
الــذي  وبينما يحل أتلتيكو 

بــــدوري  الــســتــة عــشــر  ودع دور 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا مــــهــــدرا تــقــدمــه 
بثنائية نظيفة على يوفنتوس 
الإيـــطـــالـــي، عــلــى ألافـــيـــس الــيــوم 
في مباراة صعبة، يخوض ريال 
مدريد اختبارا سهلا أمام ضيفه 
هــويــســكــا الأخــيــر غـــدا الأحـــد في 
ختام المرحلة في ثاني مبارياته 
بــقــيــادة مــدربــه الــعــائــد الفرنسي 
زيـــن الــديــن زيـــــدان. وحــقــق ريــال 
موسما مخيبا حتى الآن، فودع 
بــــــدوري  الـــســـتـــة عـــشـــر  مـــــن دور 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا أمـــــــــام أيــــاكــــس 
أمستردام الهولندي، وخــرج من 
نصف نهائي الكأس أمام غريمه 
بــرشــلــونــة وفـــقـــد الأمـــــل منطقيا 
الـــدوري، ما  بالمنافسة على لقب 
دفـــع إدارتـــــه إلـــى تــبــديــل مــدربــين 
هــمــا جــولــن لــوبــيــتــيــغــي وبــديــلــه 
الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وأعــــــــاد زيــــــــدان فــــي مـــبـــاراتـــه 

الأولى ضد سلتا فيغو (٢ - صفر) 
المبعدين تحت إشــراف ســولاري، 
الـــــويـــــلـــــزي غــــاريــــث  الــــجــــنــــاح  أي 
بيل، والظهير الأيــســر البرازيلي 
مارسيلو، ولاعب الوسط ايسكو 
والــحــارس الكوستاريكي كيلور 
نـــافـــاس عــلــى حــســاب البلجيكي 
تيبو كورتوا. وطالب زيدان بعدم 
الــحــكــم عــلــى فــريــقــه فــي الشهرين 
الأخيرين من الموسم، لكن الأنظار 
تـــتـــركـــز عـــلـــى الأســـــمـــــاء الـــكـــبـــرى 
المـــــطـــــروحـــــة لـــتـــعـــزيـــز تــشــكــيــلــتــه 

الموسم المقبل.
ومـــــــن الـــــنـــــجـــــوم المـــــتـــــداولـــــين 
فـــي بـــورصـــة الــــقــــدوم إلــــى ملعب 
ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو البلجيكي 
أديــــــــــن هـــــــــــــــازارد، والــــفــــرنــــســــيــــان 
بـــــول بـــوغـــبـــا وكـــيـــلـــيـــان مـــبـــابـــي، 
وقــــــد انــــضــــم إلـــيـــهـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
نـــــيـــــمـــــار، والــــســــنــــغــــالــــي ســــاديــــو 
مــانــيــه، والــدنــمــاركــي كريستيان 

أريكسن، والإنجليزي هاري كين، 
والهولندي ماتياس دي ليخت. 
وقــــال زيــــدان بــعــد تعيينه مطلع 
الشهر الحالي: «سنغير الأمــور، 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، لـــلـــســـنـــوات المـــقـــبـــلـــة. 
ســيــكــون لــديــنــا الـــوقـــت لــلــحــديــث 
مع الرئيس ومع النادي حول ما 

سنقوم به».
وفـــــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة، تــــبــــدو 
مـــــعـــــنـــــويـــــات أتــــلــــتــــيــــكــــو مـــــدريـــــد 
مــهــزوزة، بعد الخروج من دوري 
الأبــــطــــال والـــتـــأخـــر ١٠ نـــقـــاط عن 
برشلونة، ثم الإعــلان عن انتقال 
ظهيره الفرنسي الدولي لوكاس 
هــرنــانــديــز إلــــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــانـــي مــقــابــل ٨٠ مــلــيــون يــورو 
ا مــــن المــــوســــم المـــقـــبـــل. وقــــال  بــــــدء
مــــــدربــــــه الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديـــيـــغـــو 
سيميوني: «يجب أن نستمر في 
القتال. حان الوقت للنظر لأنفسنا 

وأن نحاول التحسن».

برشلونة يستعد لمواجهة إسبانيول في ديربي كاتالونيا (أ.ف.ب)

الخطأ ممنوع على روما أمام نابولي
 للحفاظ على أمل التأهل لدوري الأبطال

روما: «الشرق الأوسط»

أصبح الخطأ ممنوعا على 
رومـــا، صــاحــب المــركــز الخامس 
فـــي تــرتــيــب الـــــــدوري الإيــطــالــي 
لكرة القدم، وهو يحتاج إلى فوز 
«غال» على ضيفه نابولي الثاني 
ووصــيــف البطل غــدا الأحـــد في 
المـــرحـــلـــة الـــتـــاســـعـــة والــعــشــريــن 
للمحافظة على أمله بالمشاركة 
في دوري أبطال أوروبــا الموسم 
المقبل. وسيكون الملعب الأولمبي 
في العاصمة مسرحا لقمة هذه 
المرحلة التي تأتي بعد استراحة 
دولــــيــــة وتـــشـــهـــد أيـــضـــا مـــبـــاراة 
مــهــمــة بـــين إنـــتـــرمـــيـــلان الــثــالــث 

وضيفه لاتسيو السادس.
وتلقى روما (٤٧ نقطة) في 
المرحلة ٢٨ هزيمة غير متوقعة 
(١ - ٢) هي السابعة هذا الموسم 
أمــــام مــضــيــفــه ســبــال المــتــواضــع 
وصــاحــب المــركــز الخامس عشر 
برصيد ٢٦ نقطة، فاتسع الفارق 
بينه وبين قطبي مدينة ميلانو 
الــذي حسم قبل أسبوعين  إنتر 
الــديــربــي «الـــنـــاري» مــع مضيفه 
ميلان (٣ - ٢) وانتزع منه المركز 
الثالث بعدما رفــع رصيده إلى 
٥٣ نقطة متقدما بفارق نقطتين 
عــــلــــى جــــــــــاره. وبـــــعـــــد هـــزيـــمـــتـــه 
الصعبة أمام مضيفه يوفنتوس 
المــواســم السبعة الماضية  بــطــل 

(صفر - ١) في المرحلة السابعة 
عــشــرة فــي ٢٢ ديسمبر (كــانــون 
الأول)، حــــقــــق رومــــــــا ســلــســلــة 
نـــاجـــحـــة مــــن ســـتـــة انـــتـــصـــارات 
وتعادلين قبل أن يقطعها جاره 
لاتسيو بفوز كبير ٣ - صفر قبل 

ثلاث مراحل.
وسيحاول إنترميلان على 
مـــلـــعـــبـــه «جــــوزيــــبــــي مـــيـــاتـــســـا» 
تأكيد النتيجة التي حققها على 
الملعب ذاتــه أمــام القطب الثاني 
الــكــبــار في  فــي العاصمة وأحـــد 
إيــطــالــيــا. لكن يتعين على إنتر 
الــــــــذي ســـيـــغـــيـــب عــــنــــه مـــدافـــعـــه 
الــدولــي الهولندي ستيفان دي 
فراي بداعي الإصابة، أن يحذر 
نـــقـــطـــة مــع  جــــانــــب ضـــيـــفـــه (٤٥ 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة) الــــذي لــم يفقد 
بدوره الأمل في خوض المسابقة 
الأوروبــــيــــة لـــــدوري الأبــــطــــال، لا 
ســـيـــمـــا بـــعـــد فـــــــوزه الـــكـــبـــيـــر فــي 
المـــرحـــلـــة الــســابــقــة عــلــى ضيفه 

بارما ٤ - ١.
بـــــــــدوره، ســـيـــحـــاول مــيــلان 
الهزيمة  بعد  انطلاقته  تجديد 
أمــام جــاره الــلــدود، عندما يحل 
ضيفا على سمبدوريا التاسع، 
لكن رحلته محفوفة بالمخاطر. 
أما يوفنتوس الساعي إلى لقب 
ثــامــن عــلــى الـــتـــوالـــي والمــتــصــدر 
بــــفــــارق ١٥ نــقــطــة عــــن مـــطـــارده 
نــــابــــولــــي، فـــســـيـــحـــاول نــســيــان 

خــســارتــه الــوحــيــدة هـــذا المــوســم 
التي حصلت في المرحلة السابقة 
عــلــى أرض جـــنـــوا (صـــفـــر - ٢)، 
عندما يستضيف اليوم إمبولي 
الــســابــع عشر الـــذي يــصــارع من 

أجل البقاء بين النخبة.
وســـــيـــــخـــــوض يـــوفـــنـــتـــوس 
الذي مدد الخميس عقد مدافعه 
الــدولــي دانييلي روغــانــي حتى 
المــــبــــاراة مـــن دون نجمه   ،٢٠٢٣
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الـــذي تــعــرض «لإصــابــة طفيفة» 
مع منتخب بــلاده خلال المباراة 
- ١) ضــمــن   ١) ضــــــد صــــربــــيــــا 
تــصــفــيــات كـــأس أوروبــــــا ٢٠٢٠، 
لكن اللقاء سيكون على الأرجح 
شـــكـــلـــيـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى فـــريـــق 
«السيدة العجوز» الماضي بثبات 

نحو اللقب.
ولا يــــزال أتــالانــتــا بــرغــامــو 
بــــفــــارق  نــــقــــطــــة)  الـــــســـــابـــــع (٤٥ 
الأهداف خلف لاتسيو، في دائرة 
المنافسة على إحـــدى البطاقات 
المـــؤهـــلـــة لــلــمــشــاركــة فـــي إحـــدى 
المسابقتين الأوروبيتين. ويلعب 
الـــــيـــــوم أوديـــــنـــــيـــــزي مـــــع جـــنـــوا، 
وتــســتــكــمــل مــــبــــاريــــات المـــرحـــلـــة 
غـــدا فيلتقي أيــضــا فيورنتينا 
الـــذي لا يتخلف إلا  مــع تورينو 
بفارق نقطة واحــدة عن لاتسيو 
وأتالانتا، فروزينوني مع سبال، 

وبولونيا مع ساسوولو.

روما يستضيف نابولي وعينه على أوروبا (أ.ف.ب)
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من انضمام جيرو لقائمة عمالقة الكرة الفرنسية إلى الإثارة والدموع في التصفيات الأفريقية مروراً بتباطؤ مكافحة العنصرية

١٠ نقاط جديرة بالملاحظة من الجولة الأخيرة للمباريات الدولية
لندن: «الغارديان»

تعود الحياة للدوريات الأوروبية، 
بــعــد تــوقــف دام أســبــوعــاً بسبب فترة 
التوقف الدولية، التي شهدت العديد 
من المباريات الدولية الرسمية والودية. 
وخـــاضـــت المــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة جــولــة 
وديــــة أو رســمــيــة مــثــيــرة شــهــدت عــدة 
مواجهات من العيار الثقيل. وأظهرت 
قـــيـــمـــت خـــلال 

ُ
هـــــذه المــــبــــاريــــات الـــتـــي أ

الأسبوعين الماضيين عــدداً من النقاط 
المهمة. «الغارديان» تستعرض هنا أهم 
١٠ نقاط جديرة بالملاحظة من الجولة 

الأخيرة للمباريات الدولية:

مكارثي أعاد الأمل لجمهورية آيرلندا

اســــتــــضــــاف مــنــتــخــب جــمــهــوريــة 
آيـــــرلـــــنـــــدا نــــظــــيــــره الـــــجـــــورجـــــي ضــمــن 
لــقــاءات الجولة الثانية مــن المجموعة 
الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس 
الأمــم الأوروبــيــة ٢٠٢٠، واعتمد المدير 
الــفــنــي لآيــرلــنــدا، مــايــك مــكــارثــي، على 
المــتــابــعــين لمــبــاريــات  تشكيلة أصـــابـــت 
الفريق بالدهشة. فهل حقاً دفع مكارثي 
باللاعب غلين ويلان البالغ من العمر 
٣٥ عـــــامـــــاً، لـــكـــي يــــقــــوم بـــــــدور صـــانـــع 
الألعاب خلف مهاجم وحيد، هو ديفيد 
المــبــاراة تقام في  موغولدريك، رغــم أن 
آيرلندا؟ نعم، هذا هو ما حدث بالفعل.
وقد نجحت خطة مكارثي بجدارة 
الـــلاعـــبـــين - وبـــاقـــي  نـــظـــراً لأن هـــذيـــن 
قـــدمـــا أداء رائـــعـــاً،   - أيـــضـــاً  الـــلاعـــبـــين 
وســاعــدا منتخب بلادهما على الفوز 
بـــهـــدف دون رد. وقــــدمــــت جــمــهــوريــة 
قـــدم ممتعة تعتمد على  كـــرة  آيــرلــنــدا 
اللعب السريع والجماعي، وبدا الفريق 
وكـــأنـــه يــلــعــب كـــوحـــدة واحــــــدة، ســـواء 
فــي النواحي الهجومية أو الدفاعية، 
كما ظهرت الثقة على اللاعبين بشكل 

واضح داخل الملعب.
لــم يظهر منتخب  وفــي الحقيقة، 
جمهورية آيرلندا بهذا الشكل منذ نحو 
أكثر من عــام. ومــن المؤكد أن المنتخب 
سيدخل مواجهات صعبة خلال الفترة 
المقبلة، لكن من الواضح أن مكارثي قد 
نجح فــي أول مــبــاراة لــه فــي دبلن منذ 
عودته كمدير فني في تقديم أداء أعاد 
الأمل إلى بلد كان يعاني بشكل واضح 

قبل أسبوع واحد فقط.

جيرو لاعب لا غنى عنه

قــــال أولــيــفــيــيــه جـــيـــرود قــبــل أول 
مــبــاراة لمنتخب بــلاده في التصفيات، 
الأسبوع الماضي: «بطولة كــأس الأمم 
الأوروبــــيــــة ٢٠٢٠ ســتــكــون مــغــامــرتــي 
الأخــيــرة مع فرنسا. وبعد ذلــك، يجب 
أمــــام كيليان  الــطــريــق  عــلــيّ أن أفــســح 
مــبــابــي لــيــكــون هـــو المـــهـــاجـــم رقــــم ٩». 
ورغــــــم أن عـــقـــد جـــيـــرو مــــع تــشــيــلــســي 
سينتهي خــلال الصيف المقبل، ورغم 
فشله فــي تسديد أي كــرة على مرمى 
الفرق المنافسة في كــأس العالم ٢٠١٨ 
بروسيا التي فاز بها منتخب فرنسا، 
فــقــد أثـــبـــت جـــيـــرو أنــــه لا يـــــزال يــعــرف 
الطريق إلى الشباك بشكل رائع، حيث 
أحــرز هدفين فــي المــبــاراتــين اللتين فاز 
فيهما المنتخب الفرنسي على كل من 

مولدوفا وآيسلندا.
وبــذلــك، أصــبــح مــهــاجــم آرســنــال 
الـــســـابـــق يــحــتــلّ المـــركـــز الـــثـــالـــث في 
الــهــدافــين بــتــاريــخ المنتخب  قــائــمــة 
الفرنسي برصيد ٣٥ هدفاً، خلف 

كل من ميشال بلاتيني وتييري 
هـــنـــري. ويــعــد هـــذا أمــــراً رائــعــاً 
بالنسبة لجيرو، نظراً لأنه لم 
يلعب في صفوف منتخبات 
فرنسا للناشئين والشباب، 
كما أنه شارك للمرة الأولى 
مــــــع المــــنــــتــــخــــب الـــفـــرنـــســـي 
الــخــامــســة  فــــي  الأول وهـــــو 
والــعــشــريــن مــن عــمــره، لكنه 

واصــــــــــل المـــــســـــيـــــرة الــــدولــــيــــة 
الـــحـــافـــلـــة لــيــلــعــب مــــع الـــديـــوك 

الفرنسية ٨٩ مباراة.
وقد أثبت جيرو أنه لاعب لا 
غنى عنه بالنسبة للمدير الفني 
لفرنسا ديدييه ديشامب. ويبلغ 

جيرو مــن العمر ٣٢ عــامــاً، ويــبــدو أن 
أيامه مع تشيلسي قد باتت معدودة، 
لـــكـــن يـــمـــكـــن لـــكـــثـــيـــر مـــــن الأنــــــديــــــة فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز أن تستفيد 
بــهــذا الــلاعــب المــخــضــرم إذا مــا أعطته 
الثقة نفسها التي يحصل عليها من 

ديشامب.

أيام ويليامز مع ويلز معدودة

يبدو وكأن عهداً جديداً قد بدأ في 
كرة القدم الويلزية، حيث كان سبعة من 
التشكيلة الأساسية لمنتخب ويلز الذي 
حقق الفوز على سلوفاكيا يوم الأحد 
الماضي لديهم عشر مباريات دولية أو 
أقل، بما في ذلك نجم نادي أندرلخت 
البلجيكي جيمس لورانس، الذي جاء 
الدفع به في المباراة على حساب قائد 
الفريق آشلي ويليامز، الذي جلس على 
الــبــدلاء فــي مفاجأة مــن العيار  مقاعد 
الثقيل من جانب المدير الفني لمنتخب 
ويلز، ريــان غيغز. وقد أثــار هذا الأمر 

كــثــيــراً مــن الــتــســاؤلات حـــول مستقبل 
ويليامز مع منتخب ويلز خلال الفترة 

المقبلة.
ويجب الإشارة إلى أن ويليامز قدم 
الكثير والكثير لمنتخب بــلاده، وقــاده 
لــلــوصــول إلـــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
لكأس الأمم الأوروبية ٢٠١٦، وقدم خلال 
الــبــطــولــة مــســتــويــات استثنائية.  تــلــك 
لكن الشيء المؤكد أن اللاعب المخضرم 
البالغ مــن العمر ٣٤ عاماً يــواجــه الآن 
مــعــركــة شــرســة لاســتــعــادة مــكــانــه في 
التشكيلة الأســاســيــة لمنتخب بـــلاده. 
الــذي  ويــصــر غيغز على أن ويــلــيــامــز، 
شارك بديلاً أمام سلوفاكيا في مباراته 
الدولية رقم ٨٥، «هو جزء من الخطط 
المستقبلية» لويلز. لكن الواقع يقول إن 
هذا المدافع المخضرم يحتاج لأن يلعب 
بــشــكــل مــنــتــظــم مـــع نـــاديـــه (لا يــشــارك 
بــشــكــل مــنــتــظــم مـــع ســتــوك ســيــتــي في 
الوقت الحالي) حتى يحجز مكاناً له 
في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده.

البرازيل تعثر على جوهرة جديدة

شـــــــارك نـــجـــم أيــــاكــــس أمـــســـتـــردام 
الـــشـــاب ديــفــيــد نــيــريــس فـــي مــبــاراتــه 
الــدولــيــة الأولـــى مــع منتخب الــبــرازيــل 

الماضي. ورغم يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
الـــلاعـــب  الــــبــــالــــغ أن 

٢ من العمر  ٢
يبدو عــــامــــاً قــد 
مــــتــــوتــــراً 
خـــــــــــــــــــــارج 

المـــــــلـــــــعـــــــب، 
فـــإنـــه 

يلعب بكل ثقة وثبات داخل المستطيل 
الأخــضــر، ومــا زلــنــا نتذكر جميعاً ما 
فعله فــي ريــال مــدريــد وتلاعبه بداني 
كـــارفـــاخـــال عــلــى مــلــعــب «ســانــتــيــاغــو 
بيرنابيو» في المباراة التي سحق فيها 
النادي الهولندي النادي الملكي بأربعة 

أهداف مقابل هدف وحيد.
ولـــــم يـــكـــن الــــلاعــــب الــــشــــاب، الــــذي 
يشبه في طريقة لعبه اللاعب البرازيلي 
السابق دي نيلسون، بحاجة لكثير من 
الوقت فور مشاركته كبديل عند الدقيقة 
٦٠ أمام جمهورية التشيك لكي يثبت 
أنــه لاعــب يمتلك مــهــارات وإمكانيات 
كـــبـــيـــرة، حـــيـــث صـــنـــع الــــهــــدف الــثــانــي 
المــبــاراة التي انتهت بفوز راقصي  في 
الــســامــبــا بــثــلاثــة أهــــداف مــقــابــل هــدف 
وحيد. ولم يكتفِ نيريس بذلك، لكنه 
صنع الهدف الثالث لنجم مانشستر 
سيتي غابرييل جيسوس بعد تمريرة 
رائعة بكعب القدم. وقد أضاع نيريس 
يــتــوّج أول مــبــاراة  فــرصــة ذهبية لكي 
دولــيــة لــه مــع السيلساو بــهــدف، لكنه 
أبــهــر الجميع بلمساته  على أي حــال 

السحرية بقدمه اليسرى.

 «ألمانيا جديدة» بقيادة لوف

فــــي أول  لـــــوف  «لـــقـــد رد يـــواخـــيـــم 
مباراة مهمة منذ كأس العالم على كل 
مــن شكك فــيــه». كــان هــذا هــو العنوان 
الرئيسي لصحيفة «بيلد» الألمانية في 
اليوم التالي لفوز المنتخب الألماني على 
نظيره الهولندي بثلاثة أهداف مقابل 
قــيــمــت في 

ُ
هـــدفـــين فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي أ

العاصمة الهولندية أمستردام. ومن 
المؤكد أن هذا الفوز كان مُرضياً 
لـــلـــغـــايـــة بــالــنــســبــة لــلــمــديــر 
الـــفـــنـــي لمـــنـــتـــخـــب ألمـــانـــيـــا 
يــــواخــــيــــم لـــــــوف، الــــذي 
قــــرر عــــدم الاســتــعــانــة 
بـــلاعـــبـــين مــخــضــرمــين 
مــــثــــل مـــــاتـــــس هـــومـــلـــز 
وجـــيـــروم بــواتــيــنــغ وتـــومـــاس مــولــر، 
وكان في أشد الحاجة لتحقيق الفوز 

لكي يثبت للجميع أنه يسير في الاتجاه 
الصحيح. واعتمد لوف في تلك المباراة 
على طريقة ٣ - ٤ - ٣، مع الدفع بالثلاثي 
ليروي سانيه وسيرج غنابري وليون 
غوريتسكا في الخط الأمامي. وتسبب 
هـــؤلاء الــلاعــبــون الــثــلاثــة فــي كثير من 
المشكلات لخط دفاع هولندا، خصوصاً 

في شوط المباراة الأول.

تباطؤ مكافحة العنصرية

كان من المؤسف أن يتعرض لاعبو 
المنتخب الإنجليزي من أصحاب البشرة 
السمراء لهتافات عنصرية من جمهور 
مونتينيغرو خــلال مــبــاراة الفريقين. 
وكان من المؤسف أيضاً أن يقوم مندوب 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ووسائل 
الإعـــلام فــي مونتينيغرو بنفي وقــوع 
الــهــتــافــات العنصرية، التي  مثل هــذه 
ســمــعــهــا لاعـــبـــو المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بــآذانــهــم بــكــل وضـــــوح. وبــالــتــالــي، لم 

يكن من الغريب أن يزعم المدير الفني 
لمونتينيغرو، لوبيسا تومباكوفيتش، 

أنه لم يسمع مثل هذه الهتافات.
وفــي الوقت الــذي بــدأ فيه الاتحاد 
الأوروبـــي لكرة الــقــدم تحقيقاً فــي هذا 
الأمــــــر، فــــإن الأحـــــــداث الــســابــقــة تشير 
إلــــى أن الأمــــر ربــمــا ســيــنــتــهــي بــفــرض 
عــقــوبــة مــالــيــة عــلــى اتـــحـــاد كـــرة الــقــدم 
فـــي مــونــتــيــنــيــغــرو تــصــل إلــــى ٥٠ ألــف 
يـــورو، وربــمــا يمتد الأمــر لإغــلاق جزء 
أمــام الجماهير فــي مباراة  مــن الملعب 
الــجــبــل الأســـــود المــقــبــلــة فـــي تصفيات 
كــأس الأمــم الأوروبــيــة ٢٠٢٠! ورغــم أن 
هذا النوع من الإساءات العنصرية في 
ملاعب كرة القدم في مونتينيغرو، أو 
فـــي أي مــكــان آخــــر، هـــو مــجــرد عــرض 
فــإنــه يتعين  لمشكلة مجتمعية أوســـع، 
عــلــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
اتخاذ إجراءات صارمة ضد المشجعين 
الذين يرددون مثل هذه الهتافات. ومن 
الممكن أن يكون استبعاد مونتينيغرو 

مـــن الــتــصــفــيــات، أو عــلــى أقــــل تــقــديــر 
خوض باقي المباريات في التصفيات 
دون جمهور، هو بداية جيدة من جانب 
الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة الــقــدم إذا كان 

يريد حقاً أن يواجه هذه المشكلة.

اسكوتلندا تواجه كارثة

لا يوجد أدنــى شــك فــي أن مسيرة 
أندي روبرتسون يجب أن تكون مصدر 
إلـــهـــام لــكــل لاعـــب شـــاب أو مــكــافــح في 
اسكوتلندا. وكانت مسيرته في مسار 
تصاعدي واضــح للدرجة التي جعلت 
المدير الفني لمنتخب اسكوتلندا، أليكس 
الــذي يسعى إلــى ضخ دماء  ماكليش، 
جديدة في صفوف المنتخب الوطني، 
يــقــرّر منح شــارة القيادة لروبرتسون 
الـــــعـــــام المــــــاضــــــي. ويــــــواجــــــه مــنــتــخــب 
اســكــوتــلــنــدا مــخــاوف ومــشــكــلات أكبر 
من هذا الأمــر بكثير، لكن من الواضح 
أن هذه المسؤولية تؤثر بشكل واضح 

على الظهير الأيسر لنادي ليفربول.
ورغـــــــــم أن روبــــــرتــــــســــــون يــمــتــلــك 
شخصية رائعة ويحرص بشكل دائم 
على توجيه اللاعبين من حوله، لكنه 
بــــدا مــتــوتــراً لــلــغــايــة بــعــد الانـــتـــقـــادات 
الــتــي وُجّـــهـــت لــلــفــريــق عــقــب الــخــســارة 
الثقيلة أمام كازاخستان بثلاثة أهداف 
الــــتــــي غـــاب  المــــــبــــــاراة  دون رد (وهـــــــي 
عنها روبرتسون)، ثم الأداء المتذبذب 
والباهت أمــام ســان مارينو، ليعترف 
كــــــان «فـــي  بـــــــلاده  بــــــأن أداء مـــنـــتـــخـــب 
الحضيض». وقد تم منح شارة القيادة 
لروبرتسون بسبب عدم وجود لاعبين 
مــــن أصــــحــــاب الـــخـــبـــرات الـــكـــبـــيـــرة فــي 
صفوف المنتخب الاسكوتلندي، وهو 
الأمر الذي يمثل إحدى المشكلات التي 
يعاني منها الفريق في الوقت الحالي.

إثارة في التصفيات الأفريقية

كــانــت نــهــايــة الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
لـــكـــأس الأمـــــم الأفــريــقــيــة هــــذا الــصــيــف 
سعيدة للبعض وحزينة على البعض 
الآخر. وكانت النتيجة النهائية تتمثل 
فـــي أن الــبــطــولــة الـــتـــي تـــم تــوســيــعــهــا 
لتشمل ٢٤ دولة، ستضم ١٠ منتخبات 
ســــبــــق لــــهــــا الـــــفـــــوز بـــلـــقـــب الـــبـــطـــولـــة، 
وثـــلاثـــة مــنــتــخــبــات تـــشـــارك لأول مــرة 
(بــــورونــــدي ومــوريــتــانــيــا ومــدغــشــقــر) 
ودولـــة أخـــرى كــانــت آخــر مــشــاركــة لها 
فـــي عــــام ١٩٨٠، وهــــي تــنــزانــيــا. وكـــان 
الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن الــتــصــفــيــات قاسياً 
على منتخبات أخــرى، مثل موزمبيق 
الــتــي كــانــت عــلــى بُــعــد ثـــــوانٍ فــقــط من 
قــبــل أن تهتز شــبــاكــهــا بهدف  الــتــأهــل 
قاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع 
أمام غينيا بيساو. كما فشلت توغو، 
بقيادة نجمها بيير أمريك أوبانيانغ، 
والغابون ونجمها إيمانويل أديبايور 
في التأهل. وينطبق الأمــر نفسه على 
ليبيريا، التي كانت بحاجة للتعادل 
أمــام جمهورية الكونغو الديمقراطية 

لكنها خسرت بهدف دون رد.

ديبالا فشل في غياب ميسي

لـــم تــكــن الأرجــنــتــين مــنــتــخــبــاً قــويــاً 
على الساحة الدولية لفترة من الوقت، 
حتى في ظل وجود ليونيل ميسي. لكن 
في ظل غياب ميسي أمــام المغرب، بعد 
إصابته في المباراة التي انتهت بخسارة 
الأرجنتين أمــام فنزويلا بثلاثة أهداف 
مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد، لـــم يـــقـــدم بــاولــو 
ديـــبـــالا، الــــذي شــــارك بــــدلاً مـــن ميسي، 
الــــظــــروف لم  أداءً مــقــنــعــاً. صــحــيــح أن 
تخدم اللاعب البالغ من العمر ٢٥ عاماً، 
الذي تعرض لرقابة لصيقة وعنيفة من 
جــانــب الــلاعــب المــغــربــي رومـــان سايس 
فــي ظــل طــقــس عــاصــف فــي تــلــك الليلة 
لـــلـــدرجـــة أن رايـــــة الـــتـــمـــاس كـــانـــت على 
وشـــك الــطــيــران فــي كــثــيــر مــن الأوقــــات، 
لــكــن هـــذا الأداء مــن جــانــب ديــبــالا كــان 
بمثابة استمرار للموسم المحبط الذي 
يقدمه مع نــادي يوفنتوس منذ تعاقد 
الــنــادي الإيطالي مع النجم البرتغالي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو. ولــــــم يــســجــل 
المنتخب الأرجنتيني أمام المغرب إلا بعد 
خـــروج ديــبــالا مــن ملعب المــبــاراة. ومن 
الواضح للغاية أن ديبالا يفتقر للثقة، 
وهو الأمر الذي أثر كثيراً على مستواه.

ماغينيس يتألق مع آيرلندا الشمالية

كــثــيــراً مــا نــشــاهــد منتخب آيــرلــنــدا 
قـــادراً على مساعدة اللاعبين  الشمالية 
الذين يعانون من مشكلات مع أنديتهم 
عــلــى الــعــودة وتــقــديــم مــســتــويــات جيدة 
عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة. ومـــن المـــؤكـــد أن 
المهاجم الآيــرلــنــدي كايل لافيرتي يدين 
بالكثير للمدير الفني لمنتخب آيرلندا 
الــشــمــالــيــة، مــايــكــل أونـــيـــل، لأنـــه يــواصــل 
الاعتماد عليه في صفوف المنتخب رغم 
مــعــانــاة الــلاعــب بشكل كبير مــع نــاديــه. 
وينطبق الأمر نفسه أيضاً على ستيفن 
ديفيز، قائد أونيل في نادي رينجرز. لكن 
يمكن القول إن أفضل لاعب في صفوف 
مــنــتــخــب آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي هــــو جـــــوش مــاغــيــنــيــس، الــــذي 
أنــه مهاجم  لا يتعامل معه أونــيــل على 
قـــوي يــتــطــور بــاســتــمــرار فــحــســب، لكنه 
يرى أيضاً أن هذا اللاعب لا يحصل على 
الــتــي يستحقها فــي ظــل الأداء  الإشــــادة 
القوي الذي يقدمه. وقدم ماغينيس أداءً 
استثنائياً بمجرد مشاركته بديلاً أمام 
إستونيا. وقــد يــكــون هــدف الــفــوز الــذي 
القاتلة  الــدقــائــق  فــي  أحــــرزه ماغينيس 
أمــام بيلاروسيا حاسماً لمنتخب بلاده 
في التصفيات. لكن انتقال اللاعب البالغ 
من العمر ٢٨ عاماً إلى بولتون الصيف 
الماضي قد تحول إلى ما يشبه الكابوس، 
بسبب الفوضى التي يعاني منها النادي 
الــــذي يــلــعــب فـــي دوري الـــدرجـــة الأولــــى 
بإنجلترا. ويبدو أن الفريق قد بات في 
طــريــقــه نــحــو الـــهـــبـــوط لــــــدوري الـــدرجـــة 
الــثــانــيــة. وفـــي حـــال حــصــول ماغينيس 
عــلــى عـــرض مــنــاســب لــلانــتــقــال إلـــى نــادٍ 
آخر بفضل الأداء القوي الذي يقدمه مع 
آيــرلــنــدا الشمالية، فــإن الفضل  منتخب 
سيعود بكل تأكيد لأونيل، الذي ما زال 
يثق بماغينيس ويدفع به في المباريات 
رغم معاناته الواضحة مع نادي بولتون.

ألمانيا... أخيراً في المسار الصحيح 

ديبالا وأداء سيئ مع الأرجنتين في مواجهة المغرب 

ساوثغيت 
مدرب 

إنجلترا 
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ASHARQ AL - AWSAT سيد الخيال العلمي في السينما يتحدث لـ 

جيمس كاميرون: «نحن أذكياء في صنع التكنولوجيا ولسنا أذكياء بطرق استخدامها»

لوس أنجليس: محمد رُضا

ى ١٥ 
ّ

أفلامه كمخرج لا تتعد

فيلماً بما فيها حفنة من الأفــلام 

القصيرة وأفـــلام فيديو أنجزها 

ـــخـــصـــيـــة لا تـــخـــون 
ّ

لــلــمــتــعــة الـــش

حــبــه لــلــخــيــال المـــــوزع بـــين أعــمــاق 

المــحــيــط وأعــــالــــي الـــفـــضـــاء. وهــو 

من بعد «أفاتار»، الذي كان سبب 

الــلــقــاء الأول بيننا (والــــذي نشر 

فـــي «الــــشــــرق الأوســـــــط» حــيــنــهــا) 

انـــــشـــــغـــــل، فـــــــــوق كـــــــل مـــــــا ســــبــــق، 

بــالــكــتــابــة والإنـــتـــاج والاســتــعــداد 

لإخــراج الجزأين الثاني  والثالث 

من «أفاتار»، وهو غير مستعجل 

خطيط لهما كان 
ّ
لعرضهما، فالت

بدأ قبل سنتين والإنجاز سيكون 

ا 
ّ

في غضون سنة ٢٠٢٤ و٢٠٢٥. أم

الـــجـــزآن الـــرابـــع والــخــامــس فهما 

هما ما 
ّ
مــدرجــان فــي خططه، لكن

زالا من دون جدول عمل.

شغف من الصغر

في هذه الغضون نراه ينجز 

مع المخرج روبرت رودريغيز فيلم 

فــانــتــازيــا بــعــنــوان «ألـــيـــتـــا: مــلاك 

معارك» الذي بوشر بعرضه قبل 

 .
ً
نحو شهر وسجل نجاحاً معتدلا

ه يحضر كذلك 
ّ
وعلينا ألا ننسى أن

لإعادة صنع «تيرميناتور» الأول. 

هـــذا الـــرجـــل لا يــتــوقــف لــيــأكــل أو 

ينام… أو هكذا يبدو.

تـــــرى مــــا ســــر حـــبـــك لــلــخــيــال 

بــدأ؟ هل  العلمي، جيمس؟ كيف 

دراســتــك لعلمي الفلك والفيزياء 

علق بالفضاء 
ّ
الت إلــى ذلــك  قادتك 

والغرائب؟

يجيب: «تستطيع أن تعتبر 

مشاهدتي لفيلم (٢٠٠١: أوديسا 

فــضــائــيــة) كـــان أحـــد أهـــم أســبــاب 

الــنــوع. تحدثت كثيراً  حبي لهذا 

 الــلــحــظــة 
ّ
عـــنـــه فـــــي الـــــواقـــــع لــــكــــن

ل من 
ّ

حو
ّ
ــه دفعني للت

ّ
أن الفاصلة 

معجب بقصص الخيال العلمي 

إلى منفذ».

كــــامــــيــــرون مـــعـــرفـــة كــل  أراد 

شيء عن ذلك الفيلم. وجد نفسه، 

كــمــا يـــقـــول، مــهــتــمــاً بــالــتــفــاصــيــل 

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. بــــالمــــؤثــــرات وكــيــف 

تــــــم صـــنـــعـــهـــا وحــــقــــيــــقــــة الــــــــدور 

الــــــذي لــعــبــتــه فــــي صـــيـــاغـــة فــكــرة 

فــيــلــم يــعــتــبــره مــــؤرخــــون ونـــقـــاد 

وباحثو سينما، أهم فيلم خيال 

ــاريــخ. نتيجة 
ّ
الــت ق في 

ّ
ق

ُ
علمي ح

 العمل 
ّ
ه أم

ّ
انبهاره بذلك الفيلم أن

عــلــى تــنــفــيــذ مـــؤثـــرات خــاصــة به 

واحـــــتـــــراف الأنــيــمــيــشــن والــعــمــل 

على تكوين قاعدته الصغيرة من 

الأدوات التي لا بد منها لتحقيق 

أحلامه وكل هذا قبل أن يبدأ في 

.
ً
تحقيقها فعلا

مــــدخــــلــــه الـــحـــقـــيـــقـــي يـــبـــقـــى، 

الرّغم من ذلــك، دراسته علم  على 

الــفــلــك والــفــيــزيــاء: «عــنــدمــا بــدأت 

بدراستهما وجدت الرغبة في حبّ 

روايات وأفلام الخيال العلمي. في 

الأســــاس كـــان لـــدي شــغــف قــادنــي 

إلى دراسة علم الفلك، وهو رغبتي 

فــي معرفة أســـرار الــكــون ومواقع 

الكواكب. البعض يوغل في هذه 

الدراسة من زاوية دينية. بالنسبة 

لي أوغلت بها من زاوية علمية».

 
ٌ
ـــه

َ
ل

َ
قبل دراســاتــه كــان عليه و

مسبق بالخيال العلمي:

«أحببت هذه القصص منذ أن 

كنت ولــداً. الأفــلام التي أحببتها 

منذ صــغــري كــانــت أفـــلام الخيال 

الـــعـــلـــمـــي، خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الــتــي 

تحتوي على مخلوقات غريبة أو 

(روبوتس). لم أكترث كثيراً لأفلام 

حرة المبنية على 
ّ

احرات والس
ّ

الس

خصيات. 
ّ

دكانة في الأحداث والش

هذا هو الفرق الأساسي في نظري 

بين الفانتازيا والخيال العلمي».

> لكنك خرجت عن خط الخيال 
الـــعـــلـــمـــي عـــنـــدمـــا أخــــرجــــت «أكــــاذيــــب 

حقيقية» و«تايتانيك».
- صحيح جــداً لكن ذلــك كان 

ضـــــروريـــــاً فــــي حـــيـــنـــه. بــالــنــســبــة 

لـــي ســيــنــمــا الــخــيــال الــعــلــمــي هي 

جــاذبــيــتــي (my gravity). أعيش 

لــهــا مــنــذ أن أحــبــبــتــهــا. قــبــل ذلــك 

أحــبــبــت قــــــراءة الــكــتــب الـــروائـــيـــة 

القديمة وما زلت أقرأ. هناك عالم 

 كبير يشدني إليه. 
ٍ
مواز

 

 ثيمة عسكرية  

 في عـــام ١٩٧٨، كـــان لا بــد له 

ه في السينما. لقد 
ّ
أن يجرّب حظ

ـــأثـــيـــرات الــعــلــمــيــة 
ّ
تـــشـــرّب مـــن الـــت

ه كافياً 
ّ
أن والسينمائية ما اعتبر 

لــيــنــطــلــق فـــي غــمــار هـــذه الأفــــلام، 

فـــأنـــجـــز فــيــلــمــاً قـــصـــيـــراً عـــنـــوانـــه 

كــلــيــاً  («مـــخـــتـــلـــف   Xenogenesis

عن الأصـــل») وأدار تصوير فيلم 

جون كاربنتر الجيد «هــروب من 

نـــيـــويـــورك» ســنــة ١٩٨١، ومــــرّس 

يــــديــــه فـــــي الإنـــــتـــــاج فـــــي «مـــجـــرة 

الرعب» في العام ذاته. مع نهاية 

١٩٨١ أخرج أول فيلم له، وهو فيلم 

 Piranha) «رعب «بيرانا ٢: التفريخ

كــان  الــفــيــلــم   ،(٢ :  The Sapwling

صغيراً وناجحاً ولفت إليه أنظار 

هــولــيــوود فأسندت إليه تحقيق 

فــيــلــم كــتــبــه بنفسه (وهــــو مــنــوال 

قام به منذ ذلك الحين)، وهو «ذا 

تيرميناتور».

كيف خطرت على باله فكرة 

فيلم يتعاطى مع مخلوق ورد من 

الفضاء ليبيد الأرض؟

«كتبت فكرة تماماً كما يفعل 

كل من يحب كتابة القصص. تفكر 

عن الفكرة وعندما تجدها تتجه 

بها إلى الفورم الذي تحبذه. ربما 

تــتــحــول إلــــى روايـــــة مــطــبــوعــة أو 

إلــى سيناريو. طبعاً فــي حالتي 

لـــت إلـــــى ســـيـــنـــاريـــو، وبــعــد 
ّ

تـــحـــو

ذلـــــك عــرضــتــهــا مــــن خـــــلال وكــيــل 

أعــمــالــي وتلقيت بضعة عــروض 

لــهــا أفــضــلــهــا كـــان الـــعـــرض الـــذي 

تسلمته من شركة همدال».

ـــــه سيحقق 
ّ
أن > هـــل كــنــت تــعــلــم 

ـــــــذي ســيــضــطــرك  الــــنــــجــــاح الـــكـــبـــيـــر ال
لتحقيق أجزاء لاحقة؟

المــرء  - ليس تماماً. أعني أن 

لا يــمــكــن أن يــكــون مــتــأكــداً حيال 

أي شيء تقريباً. والأفلام أصعب 

كهن. لكن الفيلم احتوى 
ّ
شيء للت

على كل العناصر التي من شأنها 

جاح. لم يكن هناك 
ّ
تحقيق هذا الن

سبب بادٍ يمكن له أن يطيح بذلك 

الجهد.

يعود جيمس الآن إلى حكاية 

«ذا تيرميناتور» لينجزها مجدداً. 

ة ذاتها لجمهور جديد:
ّ

القص

أن (ذا تيرميناتور)  «أعتقد 

الــجــديــد مــوجــه إلـــى جــيــل جــديــد 

بدوره. بعد أكثر من ٣٠ سنة على 

 من تجديد فكرته 
ّ

الفيلم الأول لا بد

الأساسية وتوفيرها إلى جمهور 

يستطيع بالطبع مشاهدة الفيلم 

ـــه يـــفـــضـــل لــــو أنـــه 
ّ
الــــســــابــــق، لـــكـــن

يشاهد صنعاً جديداً له».

تـــيـــرمـــيـــنـــاتـــور»  حــــصــــد «ذا 

نجاحاً ساحقاً حينها، مــا جعل 

الــعــودة إلــيــه فــي جــزء لاحـــق، ذاك 

الذي تم تحقيقه سنة ١٩٩١، أمراً 

محسوماً. لكن كــامــيــرون أمضى 

الفترة ما بين الجزء الأول والجزء 

 
ً
الثاني (١٩٨٤ - ١٩٩١)، مشغولا

بـــأفـــلام أخـــــرى. شــــارك فـــي كتابة 

الجزء الثاني من «رامبو» (١٩٨٥) 

الـــعـــام  فــــي   «٢  Aliens» وأخـــــــرج 

التالي. هذا كان الفيلم الفضائي 

 أفلامه من 
ّ
الأول له على أساس أن

نوع الخيال العلمي السابقة دارت 

فوق الأرض.

ـــــأنّ هــذا  ــــدي ب > هـــنـــاك شـــعـــور ل
كـــان ذا ثيمة عــســكــريــة. طاقم  الفيلم 
السفينة ينطلق إلى حرب ضد المخلوق 

الغامض…
- لـــقـــد وصـــفـــت الـــســـبـــب. هــو 

يحمل هذا الاندفاع صوب المهمة 

عـــلـــى نـــحـــو أي مـــهـــمـــة عــســكــريــة 

فـــــــي أي حـــــــــرب وذلـــــــك  تــــــخــــــاض 

مطلوب، لأن الفريق كــان بالفعل 

يــخــوض حــربــاً ضـــد ذلـــك الــشــيء 

الــغــريــب الآتـــي مــن الــفــضــاء الــذي 

ينوي بطريقته الخاصة القضاء 

عــلــى الــجــمــيــع ووضـــــع بـــــذور في 

شخص ريبلي (سيغورني ويڤر).

«أفـــــاتـــــار» عكست  فـــي  لــكــنــك   <
الصورة: أبناء الأرض غزاة ومخلوقات 

الفضاء مسالمون…
- طبيعي. لأن الحكاية هنا 

 ســلــســلــة 
ّ
 أن

َ
تــــنــــس تـــخـــتـــلـــف. لا 

«أليانز» بدأت قبلي وسارت على 

المنهج ذاته في الجزأين الأولين.

> المـــوســـيـــقـــار الــــراحــــل جــيــمــس 
ــــه لـــم يمنح 

ّ
هـــورنـــر اشــتــكــى حــيــنــهــا أن

الــوقــت الــكــافــي لــكــتــابــة المــوســيــقــى، ما 
اضطره لاستنساخ نفسه. وأن التوتر 
بينكما كان مرتفعاً لدرجة اعتقاده أنك 

لن تطلبه للعمل معك بعد اليوم.
- صحيح. كان الوقت ضيقاً 

لــنــا جميعاً. كــنــت أريـــد كــل شــيء 

غـــــــداً. وربــــمــــا تـــجـــادلـــنـــا بــصــوت 

ني أعجبت كثيراً بما 
ّ
مرتفع لكن

كتبه لهذا الفيلم واشتغلنا لاحقاً 

على فيلم آخر.

نصف بشر

فــــي «ألـــيـــتـــا: مـــــلاك المــــعــــارك» 

ثــالــثــة: حــكــايــة مستقبلية  وجــهــة 

ـــركـــب فــيــهــا حــيــاة جـــديـــدة فيما 
ُ
ت

ــى مـــن جــثــة امـــــرأة وإطــلاقــهــا 
ّ
تــبــق

 لمواجهة أشرار العالم 
ً
 مدمرة

ً
قوة

المـــقـــبـــل. المــــشــــروع بـــــدأ قـــبـــل عـــدة 

ســــنــــوات، وكـــامـــيـــرون لـــم يــــرد أن 

يحققه بنفسه لانشغاله، فاكتفى 

بــإنــتــاجــه مــســنــداً المــهــمــة لــروبــرت 

 ( Spy Kidsســلــســلــة) رودريـــغـــيـــز

الــذي كان عليه أن يتأقلم سريعاً 

بين متطلبات أفلام تكلف عشرات 

الملايين وميزانية فيلم بلغت ١٧٥ 

مليون دولار.

بـــــدأ هـــــذا المـــــشـــــروع فــــي عـــام 

كــــامــــيــــرون  قـــــــرأ  ١٩٩٥، عــــنــــدمــــا 

الياباني  رة وضعها 
ّ

روايــة مصو

يوكيتو كيشيرو. لمــاذا استغرق 

المشروع ٢٤ سنة لإتمامه؟

 لتحقيق 
ً
> لمـــاذا انــتــظــرت طــويــلا

«أليتا: ملاك المعارك»؟
- قــــــــرأت روايـــــــــــات كــيــشــيــرو 

ألــيــتــا ببطولتها في  تــقــوم  الــتــي 

سعينات، وأبقيتها 
ّ
منتصف الت

في بالي طوال الوقت. في فترات 

مت على 
ّ

لاحقة عــدت إليها وصم

إنجازها، لكن هناك ما منعني من 

الإقـــدام عليها فــي حينه. لجانب 

 جداً بمشاريع 
ً
ــي كنت منشغلا

ّ
أن

المـــــؤثـــــرات   
ّ
اعــــتــــقــــدت أن أخـــــــــرى، 

الخاصة عليها أن تنمو لتناسب 

مخيلة الكاتب ومتطلبات الفيلم.

يضع كاميرون في الاعتبار 

رت تغيراً كبيراً 
ّ
المــؤثــرات تغي  

ّ
أن

مــــنــــذ أن بـــــــدأ عـــمـــلـــه فـــــي رحـــــاب 

السينما. أكثر من ذلك، من يشاهد 

و«ذا  الأول  تـــيـــرمـــيـــنـــاتـــور»  «ذا 

تيرميناتور ٢» يلحظ التطورات 

المـــهـــمـــة الـــتـــي طــــــرأت فــــي الــفــتــرة 

القصيرة بين الفيلمين.

رات 
ّ

كــامــيــرون يــواكــب الــتــطــو

 بـــأول لأنـــه جـــزء مــن الماكينة 
ً
أولا

الــــتــــي يـــشـــتـــغـــل عـــلـــيـــهـــا يـــومـــيـــاً. 

«أفــاتــار» سنة ١٩٩٩ نجح جزئياً 

لاحتوائه كل هذه المشاهد التي تم 

رسمها واستنتاجها عبر مؤثرات 

وبــرامــج الكومبيوتر غرافيكس. 

كــان وقــع الفيلم على المشاهدين 

من القوة، بحيث إنه أنجز أكثر من 

 
ّ
الــعــالــم. لكن ملياري دولار حــول 

كاميرون يعزو النجاح الكبير إلى 

سبب آخر:

«الــســبــب الأول فــي رأيـــي هو 

ــخــصــيــات صفة 
ّ

الــش ــنــا منحنا 
ّ
أن

المــــصــــداقــــيــــة. لـــــم يـــكـــن (أفــــــاتــــــار) 

قه لو أن 
ّ
جاح الذي حق

ّ
سينجز الن

المشاهدين لم يصدقوا أو يوافقوا 

على شخصياته ســـواء البشرية 

أو المخلوقات الأخرى. لقد منحنا 

المـــخـــلـــوقـــات غـــيـــر الـــبـــشـــريـــة عــلــى 

فات الإنسانية. 
ّ

الأخص تلك الص

ــــهــــم مــمــثــلــون 
ّ
يـــــــدرك المــــشــــاهــــد أن

التالية هي مراقبة كيف  ونقطته 

الفيلم عن   
ّ
أن سيتصرفون. بما 

 
ّ
شعب مسالم يتعرض للغزو فإن

تــعــابــيــر وجــوهــهــم وتــصــرفــاتــهــم 

عليها أن تتماشى مع الموضوع، 

جانس بين مضمون 
ّ
ولهذا فإن الت

الــفــيــلــم عــنــهــم وبــــين تــصــرفــاتــهــم 

حقيقية».

الـــــصّـــــفـــــات  > جـــــــــزء مـــــــن هـــــــــذه 
«ألــيــتــا» إذن. هل  البشرية نجدها فــي 

هذا صحيح؟
- بـــالـــطـــبـــع. وهــــــذه الــصــفــات 

فــــي رســـــومـــــات كــيــشــيــرو  وردت 

 الرّسام 
ّ
الأساسية. ما أدهشني أن

الياباني توصل إلى خلق سمات 

وجــــه غــيــر إنــســانــيــة مـــع صــفــات 

وتعابير وتصرفات إنسانية، وما 

 كلا الجانبين متناسق 
ّ
أعجبني أن

جداً. وهذا كله يتماشى مع شكل 

خصيات التي في بالي عندما 
ّ

الش

أحقق فيلماً.

> تماشى أساساً مع شخصيات 
«الــقــاع» (The Apyss)… ولو  فيلمك 

بحجم صغير؟
- نعم.

> … ومـــا زلـــت تــنــتــقــل مـــن قــاع 
إلــى كــواكــب تقع على بعد  المحيطات 
ألوف الأميال في الفضاء. ما تفسيرك؟

- هما عالمان متصلان عندي. 

واحد يقع في عمق الكوكب الذي 

نعيش فيه والآخر في أعلى الكون 

الــــــذي نــنــتــمــي إلــــيــــه. لـــكـــن الــخــط 

نا جزء 
ّ
المشترك بين الاثنين هو أن

من عالم أكبر وربما جزء صغير 

فـــي عـــالـــم مـــن الــغــرائــبــيــات الــتــي 

كانت تحتاج إلى الخيال البشري 

وإلــى فن السينما لتقديمها إلى 

الناس.

أحــد المــضــامــين الــتــي يفصح 

عنها «أليتا» هو القدر الكبير من 

الاحتواء البشري للعلم الحديث. 

تـــنـــاولـــت  الــســيــنــمــا   
ّ
أن صـــحـــيـــح 

شخصيات نصف آدمية - نصف 

صناعية على مدار عقود كثيرة، 

لكن كــامــيــرون، وقــد أشـــرف على 

العمل مــن زاويــتــه كمخرج حتى 

استطاع ترك بصماته في إخراجه 

ــــــــه لـــــم يـــقـــم بــفــعــل 
ّ
ــــــو أن أيــــضــــاً ول

الإخـــــراج ذاتــــه، يمنحها تركيبة 

الفعلية. عن  الثالثة  الشخصية 

هـــذه المــلاحــظــة يــجــيــب: «أحــــاول. 

ني أعتقد 
ّ
هذا وصف صحيح لأن

 البشرية والتكنولوجيا باتتا 
ّ
أن

تتداخلان جيداً، وهناك تجارب 

عــضــويــة كــثــيــرة ســتــزيــد مــن هــذا 

الاندماج».

انـــدمـــاج خطر  ــــه 
ّ
أن ألا تعتقد    <

وســـــيـــــؤدي إلــــــى خـــلـــو الـــبـــشـــريـــة مــن 
صفاتها الإنسانية؟

- من يستطيع أن يجزم بذلك. 

ربما هناك مشكلات، على العلم 

عامل معها. لكن التكنولوجيا 
ّ
الت

والإنسان يسيران جنباً إلى جنب 

فــــي هـــــذا المــــجــــال وخـــــــارج نــطــاق 

الـــذي نتحدث فــيــه. هناك  الــدمــج 

مؤسسات تحقق نتائج رائعة في 

فك أسرار الجسد البشري بحيث 

ســتــصــل إلــــى تــفــكــيــك الــشــيــفــرات 

العصبية التي تتحكم بالإنسان. 

إذا مـــا حــصــل ذلــــك فــهــو أمــــر في 

منتهى الإيــجــابــيــة، إذ سيتمكن 

المـــــقـــــعـــــدون مـــــن تـــــــرك كـــراســـيـــهـــم 

والمـــــشـــــي واســـــتـــــخـــــدام الأطــــــــراف 

طبيعياً.

> هل تعتقد أنّ المستقبل البشري 
اغي على 

ّ
سينجو من محنة العلم الط

الذين يعتقدون  أنا من  اليوم؟  حياتنا 
نا جميعاً نندفع باتجاه الحافة…

ّ
أن

- اســمــع. يــبــدو الأمــــر كــذلــك، 

هذا لا ريب فيه. لقد صنع الإنسان 

الذرة دفاعاً عن نفسه ضد الآخر، 

لت إلى طاقة تساعدنا 
ّ

 تحو
ّ
من ثم

ها 
ّ
في تأمين شــروط الحياة. لكن

لا تزال تشكل خطراً. في اعتقادي 

 مــنــي ومـــن الآخـــريـــن الــذيــن 
ّ

لا بـــد

يصنعون أفلام الخيال العلمي أن 

يطرحوا مخاوفهم وتحذيراتهم. 

ــنــا لا نسير في 
ّ
الــشــيء المــؤكــد أن

ــلات 
ِّ

اتـــجـــاه صــحــيــح. نــهــدم الــص

بـــــين الـــبـــشـــر ونـــبـــنـــي الـــحـــواجـــز 

ــــــــــدود. نـــــهـــــدم الــــعــــلاقــــات 
ُّ

والــــــــــس

الإنسانية بدل أن نهدم الحواجز 

بيننا. نحن أذكياء عندما نخترع 

التكنولوجيا وغير أذكياء حين 

نستخدمها.

مستقبل السينما

بــعــض مـــا يـــذكـــره كــامــيــرون 

لــي خــلال هــذه الجلسة (لساعة) 

ينضوي على وضع السينما في 

المستقبل القريب. اليوم كل الناس 

تـــتـــحـــدث عـــــن احــــتــــمــــال اخـــتـــفـــاء 

السينما كما نعرفها. هل يوافق 

كاميرون على ذلك؟

«لـــيـــســـت لـــــدي كـــــرة ســحــريــة 

أنــــظــــر إلـــيـــهـــا لأعـــطـــيـــك الــــجــــواب 

فع 
ّ

القاطع. لكن ما أقوم به هو الد

في الاتجاه المعاكس لافتراضية 

 هذا ما سيحدث في المستقبل. 
ّ
أن

 السينما قد تنتهي كما 
ّ
أقصد أن

نعرفها».

> ما الــذي يحدث حقاً هنا؟ هل 
يمكن درء خطر انكماش السينما في 

تقنيات الإنترنت؟
- كـــل شــــيء مــمــكــن، لــكــن هل 

؟ ما أقوم به هو 
ً
سيحدث ذلك فعلا

السير في اتجاه لا يمكن للأفلام 

المـــصـــنـــوعـــة لــــلاحــــتــــواء المـــنـــزلـــي 

تــقــلــيــده. أســعــى لــلإدهــاش ولكي 

يكون الفيلم مدهشاً هناك شروط 

معينة منها الإنتاج الذي لا يمكن 

تــقــلــيــده. دار الــســيــنــمــا هـــي الــتــي 

عــلــيــهــا أن تــبــقــى كــمــا عــهــدنــاهــا. 

المـــكـــان الـــــذي تــدخــلــه لــكــي تــتــرك 

للفيلم أن يستوعبك بالكامل.

> شـــروطـــهـــا مــخــتــلــفــة بــالــطــبــع 
ها…

ّ
لأن

مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة   -

بـــــشـــــكـــــل جــــــــــذري. 

حـــــــــــين تـــــشـــــاهـــــد 

فيلماً في البيت، 

فــــــإن عـــلاقـــتـــك بــه 

لـــــيـــــســـــت وثـــــيـــــقـــــة، 

أعـــجـــبـــك الــفــيــلــم أم 

لــم يعجبك. علاقتك 

مــــــرهــــــونــــــة بـــحـــيـــاتـــك 

ــــــخــــــصــــــيــــــة. 
ّ

ــــــش ال

تــســتــطــيــع إيـــقـــاف الــفــيــلــم فـــي أي 

وقــت تــشــاء لمــرة أو لمـــرات كثيرة. 

هذا يفقد الفيلم أصالته ويفقدك 

أنــت استقبال الفيلم ومــا يوفره 

لك من ثقافة ومتعة ورسالة على 

الــكــامــل. صــالــة السينما  الــنــحــو 

تمتلكك تماماً. تقبض على واقعك 

وتلغيه. هذا هو الوضع تحديداً: 

الفيلم قد يكون عقداً بينك وبينه 

حين يعرض في صالات السينما. 

ه 
ّ
سيأخذ من حياتك ساعتين، لكن

سيمنحك الحياة الخيالية كواقع 

جديد ويأخذك إلى حيث لم تذهب 

مــن قــبــل… أو حتى حيث ذهبت 

من قبل ولا تزال تود العودة إليه. 

الفيلم المنزلي  المــقــابــل هــنــاك  فــي 

الــذي قد يعجبك وقد لا يعجبك، 

ك 
ّ
ليس لأنه جيد أو رديء بل لأن

لا تــســتــقــبــلــه جـــيـــداً. لا يــمــكــن لك 

أن تحكم عليه. شــاهــد فيلماً ما 

على شاشة البيت لم تشاهده في 

 شاهده 
ّ
السينما من قبل، من ثم

الـــســـيـــنـــمـــا إذا اســـتـــطـــعـــت،  فــــــي 

ــــك تــــراه فــعــلــيــاً لــلــمــرّة 
ّ
وســتــجــد أن

الأولى.

فــــــي ردهــــــــــة الـــــفـــــنـــــدق الــــــذي 

ســـنـــخـــرج مـــنـــه كــــل إلـــــى ســيــارتــه 

الــكــامــن في  إلـــى المستقبل  يشير 

الغد مرّة أخرى:

«من الذي يعلم تماماً ما الذي 

ستكون الحال عليه بعد عقد من 

الزمان أو أكثر؟ في كل مرحلة من 

ر خلق 
ّ

مراحل الحياة هناك تطو

وضعاً جديداً، وبعض هذا الوضع 

كــان غير فــاعــل أو غير إيجابي. 

أنــظــر إلـــى الــعــالــم قــبــل الــحــضــارة 

الــنــاس بــلا ريب  الصناعية. كــان 

ــاء ربــمــا أكثر 
ّ

ســعــداء وأصــح

ــا هــم عليه الــيــوم. هل 
ّ

مــم

يدخل العلم على الخط 

ليجعلهم أكثر سعادة 

ة؟ هناك 
ّ

أو أكثر صح

ــا يــؤكــد هذا 
ّ

كثير مــم

الاحتمال، لكن مع كل 

تــقــدم صــنــاعــي هناك 

خطأ أو أخطاء».

 مرّت ١٠ سنوات منذ أن جلسنا مع المخرج 
جيمس كاميرون. ليس لأنه لا يحب المقابلات 
أو لأن الظروف لم تسمح بذلك، بل لأن الرجل 

مشغول جداً ومع ذلك هو قليل الإنتاج. 

، أنتج 
ً
خذ السنوات الخمس الأخيرة مثلا

«تحدي أعماق البحر» و«ما بعد المجد» في عام 
٢٠١٥. وفي سنة ٢٠١٦ كتب فيلماً قصيراً 
بعنوان «تيرميناتور ٢: إعادة صنع مع جوزف 

بايينا». وقام بدور المنتج المنفذ لفيلمين هما 
اللعبة».  «ما قد يقوله المحيط؟» و«متغيرات 
وهــــذا مـــن دون أن نــحــســب تــلــك الإنــتــاجــات 
التلفزيونية من أفلام مخصصة أو مسلسلات 

أقدم عليها خلال الفترة ذاتها بما فيها فيلم 
الــذي حققه المخرج قبل ٢٢  عن «تايتانيك» 
ســنــة بــعــنــوان «تــايــتــانــيــك: بــعــد ٢٠ ســنــة مع 

جيمس كاميرون». 

من فيلم كاميرون الأعلى إيراداً في التاريخ «أفاتار» الإنسان نصف البشري. لقطة من «أليتا: ملاك المعارك»

لقطة من فيلم «أليتا: ملاك المعارك» من فيلم «أفاتار»

جيمس 
كاميرون
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــبّ عــواصــف 
رعدية على جنوب غربي اليمن، وشمال ووسط 
الـــســـعـــوديـــة، فــيــمــا تـــهـــبّ نــســائــم عــلــى شــمــال 

السعودية قد تصحبها رمال وأتربة.

تتسبب عــاصــفــة جــويــة فــي ســقــوط أمــطــار 
غــيــر مــســتــقــرة نــهــايــة الأســــبــــوع، وفــــي ســقــوط 
أمطار متفرقة على فلسطين والأردن، فيما تسقط 
الأمطار على شمال لبنان وغرب وشمال سوريا 

وتجاه شمال العراق.

تـــــــــؤدي جـــبـــهـــة جـــــويـــــة إلــــى 
ســـــقـــــوط الأمـــــــطـــــــار عــــلــــى ولايــــــة 
نــيــوفــاونــدلانــد ولابــــــرادور ونيو 
إنــــغــــلانــــد جــــنــــوب غــــربــــي الـــبـــلاد 
حتى السهول الشمالية. وتسقط 
الــغــزيــرة عــلــى نبراسكا  الأمـــطـــار 
وميسوري حيث يستمر طوفان 
النهر. يتراكم الجليد بارتفاع عدة 
بــوصــات بــدءاً مــن غــرب نبراسكا 
حتى جنوب غربي ساوث ديكوتا 

غرباً من خلال ولاية وايمنغ.

تــــتــــســــبــــب جــــبــــهــــة جــــــويــــــة فـــي 
سقوط الأمــطــار على غــرب الساحل 
النرويجي، مع سقوط الأمطار داخل 
البلاد وعلى شمال النرويج وشمال 
السويد، فيما تسقط الأمــطــار على 
شـــمـــال غـــربـــي اســكــوتــلــنــدا وشــمــال 
آيـــرلـــنـــدا. ويـــســـود الــطــقــس الــجــاف 
في مناطق واسعة من باقي أنحاء 

أوروبا مع سطوع قوي للشمس.

تــســقــط أمــطــار وتــهــبّ عــواصــف رعــديــة 
على المغرب وشمال الجزائر، تحديداً جبال 
أطلس. وتهب رياح قوية على ليبيا ومصر، 
فــيــمــا تــســقــط الأمــــطــــار عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر 

المتوسط في مصر وليبيا.

الحل السابق
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محفل دولي يترقبه السينمائيون بشغف كبير عام ٢٠٢٠

مهرجان «البحر الأحمر»... بوابة سعودية للسينما العالمية
الدمام: إيمان الخطاف

لـــم يــكــن خــبــر إعــــلان انــطــلاقــة 
مــــــــهــــــــرجــــــــان «الــــــــبــــــــحــــــــر الأحـــــــمـــــــر 
الــدولــي» حدثاً عابراً؛  السينمائي 
فهذا المهرجان الذي سيقام في جدة 
التاريخية في العام المقبل، أنعش 
الـــســـعـــوديـــين مــــن هــــــواة الــســيــنــمــا 
والفاعلين في صناعتها ودعمها، 
وبــخــاصــة أن المــهــرجــان لـــن يــكــون 
مــجــرد واجــهــة حــضــاريــة وثقافية 
لــلــبــلاد، بــل داعــمــاً قــويــاً للسينما 
السعودية، ونــافــذة لــلاطــلاع على 
تجارب مختلفة من سينما العالم.

ومن المتوقع أن يحجز مهرجان 
البحر الأحــمــر السينمائي مكانة 
دولية، وذلك على غرار مهرجانات 
«كـــان» و«البندقية» و«تــورونــتــو» 
و«لـــوكـــارنـــو» و«بـــرلـــين»، وغيرها 
مـــــن المـــــهـــــرجـــــانـــــات الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
الـــعـــالمـــيـــة، الـــتـــي تــخــطــف اهــتــمــام 
عشاق وصناع السينما من أقطاب 
كــافــة، وهـــو مــا لا يقتصر  الأرض 
عائده على الجانب الفني فقط، بل 
يمتد لتحقيق عــوائــد اقتصادية 

وسياحية وثقافية متنوعة.
المــــهــــرجــــان الــــــــذي أعــــلــــن عــنــه 
الأمــــــيــــــر بــــــــدر بــــــن عــــبــــد الـــــلـــــه بــن 
فــرحــان، وزيـــر الثقافة السعودي، 
خـــــــلال حــــفــــل كــــشــــف الــــســــتــــار عــن 
رؤيــة وتوجهات الـــوزارة، رأى فيه 
الــكــثــيــر مـــن الــفــاعــلــين فـــي الـــحـــراك 
أنــه سيسهم في دفع  السينمائي، 

إلــى الاهتمام  الشبان السعوديين 
الــتــي تحاكي إمكانات  بالسينما 
السينما العالمية، وذلك على غرار 
المــهــرجــانــات السينمائية الأخــرى 
التي حققت هذه الثمرة بعد فترة 

من انطلاقتها.
يقول أحمد الملا، مدير مهرجان 
أفلام السعودية: إن «إطلاق الخطة 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــــــوزارة الــثــقــافــة، 
كانت حلم المثقفين السعوديين في 
كل مجالاتهم، وفي قطاع السينما، 
انتظر صناع الأفلام قرارات تحقق 

لهم ما يطمحون له، ويأتي الإعلان 
عن مبادرة مهرجان البحر الأحمر 
 تــدل 

ً
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي، عـــلامـــة

عـــلـــى مــــا ســـيـــتـــلـــوهـــا مــــن قـــــــرارات 
تخص هذا القطاع».

وحـــــــول تـــوقـــعـــاتـــه حــــــول هـــذا 
المـــــهـــــرجـــــان، يـــتـــابـــع المــــــلا حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» بالقول: «أتوقع  لـ
أن يكون المهرجان منصة إضافية، 
ونافذة لعرض أفلام المبدعين، إلى 
جـــانـــب تــطــويــر قـــدراتـــهـــم الــفــنــيــة، 
كـــمـــا ســـيـــكـــون نـــــافـــــذة لــلــمــهــتــمــين 

والـــجـــمـــهـــور». وبـــســـؤالـــه إن كـــان 
سيسهم هذا المهرجان في إنعاش 
صناعة الأفلام السعودية؟ يجيب 
«بالتأكيد، وبخاصة أن من يتولى 
إدارتـــــــه المـــخـــرج والمـــنـــتـــج مــحــمــود 
صــــــبــــــاغ، وهـــــــو الـــعـــلـــيـــم بـــالمـــهـــنـــة 
وصـــاحـــب تــجــربــة نــبــعــت مـــن قلب 
المشهد الثقافي السعودي، ويعرف 

احتياجات الفنانين جيداً».
وعن القيمة المرتقبة لمهرجان 
البحر السينمائي، وبخاصة أنه 
سيكون بطابع دولــي، يقول الملا: 

«كـــل مــهــرجــان يــقــوم بـــــأدوار عــدة، 
الــعــروض، التطوير، توفير  منها 
المـــــنـــــاخ لــــتــــبــــادل الـــــخـــــبـــــرات، عــقــد 
الورش والمختبرات الفنية، تحفيز 
المنافسة الفنية، توطيد العلاقات 
بــين أهــل المــهــنــة، تشجيع المــواهــب 
الــواعــدة، وخــلــق الأجـــواء المعرفية 

عبر النقاشات والمطبوعات».
ومن المنتظر أن يركز مهرجان 
الــبــحــر الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي على 
اســـتـــضـــافـــة المـــــواهـــــب الـــســـعـــوديـــة 
الـــــصـــــاعـــــدة، والأعــــــمــــــال الـــعـــربـــيـــة 

الــــجــــديــــدة، إضــــافــــة إلـــــى الأنـــمـــاط 
السينمائية الجديدة في السينما 
الـــعـــالمـــيـــة. ويـــتـــخـــذ المـــهـــرجـــان مــن 
رعاية الحركة السينمائية المحلية 
الــصــاعــدة هــدفــاً رئــيــســيــاً، وإعـــادة 
تأسيسها بعد عقود من التوقف، 
عـــبـــر رفــــــع الإنـــــتـــــاج الـــســـنـــوي مــن 
الأفـــــلام الـــســـعـــوديـــة، وحـــفـــز ســوق 

التوزيع والعروض المحلية.
فــــــي حــــــين يـــــهـــــدف المــــهــــرجــــان 
إلــى توفير قاعدة صلبة وحيوية 
لـــلـــصـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة تـــعـــزز 

مـــن حــيــويــة المــجــتــمــع ومــــن تــنــوّع 
الاقــــتــــصــــاد وفــــــق أهـــــــــداف «رؤيــــــة 
ويـــلـــتـــحـــق   .«٢٠٣٠ الـــــســـــعـــــوديـــــة 
بالمهرجان «معمل البحر الأحمر 
لـــلأفـــلام»، وهـــو حــاضــنــة لمشاريع 
الأفـــــــــــــلام المــــحــــلــــيــــة تــــعــــمــــل طـــيـــلـــة 
الــعــام، وفــق بــرامــج إقــامــة وإعاشة 
للمخرجين والمنتجين، على تأهيل 
الحديثة  السينمائية  مشاريعهم 
مــن خــلال رعايتها فــي كــل مراحل 
الـــتـــطـــويـــر والــــتــــمــــويــــل والإنـــــتـــــاج 
والـــــتـــــوزيـــــع وفــــــق أرفـــــــع المـــعـــايـــيـــر 

العالمية المعتمدة.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن مــهــرجــان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي، 
يعد مبادرة غير ربحية تصدر عن 
مؤسسة «مهرجان البحر الأحمر 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي». وهـــــــي مـــؤســـســـة 
حديثة تم تسجيلها وفق الأنظمة 
السعودية، كإحدى الجهات الفاعلة 
الـــتـــي تُــعــنــى بـــدعـــم قـــطـــاع الأفــــلام 
المحلية عبر إثراء المحتوى الفيلمي 
المــحــلــي، وتــوســيــع الصناعة نحو 
آفاق دولية، ويرأس الأمير بدر بن 
عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، 
مجلس أمــنــاء المــؤســســة، فــي حين 
يـــشـــغـــل مـــحـــمـــود صــــبــــاغ المـــخـــرج 
والمنتج منصب رئيسها التنفيذي.

وحـــاولـــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
التواصل مع صباغ لأخذ تفاصيل 
أكثر حول مهرجان البحر الأحمر 
أنــه فضل تأجيل  السينمائي، إلا 
التصريحات الصحافية إلى وقت 
لاحــق، علماً بــأن صباغ هو كاتب 
ومــــخــــرج ومـــنـــتـــج ســــعــــودي، ولـــد 
في مدينة جدة عام ١٩٨٣، ودرس 
السينما الوثائقية فــي نيويورك 
بالولايات المتحدة الأميركية، ومع 
عــودتــه للسعودية مــجــدداً، صنع 
أفـــــــلام وثـــائـــقـــيـــة، مـــنـــهـــا «قــصــة 
حمزة شحاتة – كــاش»، أما أول 
فيلم روائي طويل له فكان «بركة 
يــقــابــل بـــركـــة» الـــــذي عــــرض في 
قــســم المــنــتــدى بــمــهــرجــان بــرلــين 
السينمائي الدولي في عام ٢٠١٦.

مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» سيقام في جدة التاريخية (الشرق الأوسط)

قائمة «الأدباء» تفوز بعضوية 
مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين

الكويت: عدنان فرزات

يــمــكــن أن نــطــلــق عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات 
الـــتـــي جــــرت مـــســـاء الــخــمــيــس ٢٨ مـــارس 
(آذار) ٢٠١٩، في رابطة الأدباء الكويتيين، 
انتخابات الهجمة «المباغتة». ومن خلال 
السطور المقبلة ســوف نعرف سبب هذه 
التسمية، حيث اكتسحت القائمة الجديدة 
الــــتــــي تـــطـــلـــق عـــلـــى نــفــســهــا اســــــم قــائــمــة 
«الأدبــــــاء» الأصــــوات ضــد قــائــمــة «الأديـــب 
الكويتي» بستة أعضاء من أصل سبعة، 
بل وحتى العضو الــذي لم يحالفه الحظ 
في هذه القائمة خسر بالقرعة مع عضو 
آخر من القائمة المنافسة، كانا قد تساويا 

في عدد الأصوات. 
وهي أيضاً انتخابات مباغتة، لكون 
فارق الأصوات ليس كبيراً جداً بين بعض 
أعضاء القائمتين؛ بل المفاجأة كانت في 
فوز القائمة بأكملها كمؤشر على الرغبة 

في التغيير الجذري كما يبدو.
هــذه الانتخابات تختلف عــن معظم 
لــم نقل كــل - الانتخابات التي جرت  - إن 
على مدى تاريخ الرابطة، فقد جرت على 
إيــقــاعــين: الــتــحــدي والــخــلافــات الــســابــقــة. 
كـــــان الــــفــــوز لإحــــــدى الـــقـــائـــمـــتـــين بــمــثــابــة 
مصير شكسبيري (أكون أو لا أكون). فقد 
الفائزة  القائمة المنافسة للقائمة  تشكلت 
والتي أطلقت على نفسها قائمة «الأديب 
الكويتي» من أعضاء، بعضهم من المجلس 
الــســابــق والآخـــــر مـــــوالٍ لـــه. بــيــنــمــا ضمت 
القائمة الثانية أعضاء، بعضهم مستقيل 
من المجلس السابق والآخر يسانده أعضاء 
مفصولون من ذاك المجلس، أو على خلاف 

شديد معه. 

وقــد سبق أن كتبت في مــادة سابقة 
عـــن هــــذه الانــتــخــابــات قــبــل حـــدوثـــهـــا، أن 
الــخــلافــات وصــلــت إلـــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، بما في ذلك استخدام الأدباء 
لسلاح «الشعر» في الهجاء المبطن؛ لكنه 
الواضح لمن يعرف هذه الخلافات، أو حتى 
الانتقادات بالتغريدات العلنية، بالأسماء 

تارةً، وبالتلميحات تارة أخرى.
كان القرار الحاسم الذي على أعضاء 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة اتــــــخــــــاذه، هــــو أن 
يــنــتــخــبــوا إحــــدى الــقــائــمــتــين كــلــيــاً وليس 
أعضاء متفرقين من كلا القائمتين، وكان 
هــــذا الأمـــــر غــيــر واضـــــح حــتــى الــلــحــظــات 
الأخـــيـــرة الــتــي جــــرت فــيــهــا الانــتــخــابــات؛ 
حيث ظهرت رغبة غالبية المشاركين في 
الانــتــخــابــات الــذيــن بــلــغ عــددهــم أكــثــر من 
١٩٠ منتخباً، وهو عدد غير مسبوق في 
تاريخ الرابطة أيضاً، ليقرروا أن رغبتهم 
تــكــمــن فـــي اخـــتـــيـــار قــائــمــة جـــديـــدة كــلــيــاً، 
تضم كلاً من: الدكتور خالد عبد اللطيف 
رمضان، الذي فاز بالمركز الأول، وهو من 
الأمـــنـــاء الــعــامــين الــســابــقــين فــي الــرابــطــة، 
الله، التي سبق أن استقالت  ثم أمــل عبد 

مـــن عــضــويــة المــجــلــس الــســابــق، وجميلة 
السيد علي، وهــي أيضاً سبق أن شغلت 
عضوية مجالس إدارة سابقة، وعبد الله 
الفيلكاوي، وسبق أيضاً أن استقال من 
المجلس السابق، وحميدي حمود المطيري، 
وسبق أن شغل عضوية أحد المجالس التي 
ترأسها حينها الدكتور خالد عبد اللطيف 
رمضان، والدكتور عبد الله مانع غليس، 
وهذه هي أول انتخابات يخوضها. بينما 
فاز من القائمة الأخرى بالقرعة فهد غازي 
العبد الجليل، حــين تــســاوت أصــواتــه مع 

سيد هاشم سيد رجب.
في المادة السابقة التي تحدثت فيها 
عــن هــذه الانــتــخــابــات قبل حــدوثــهــا، قلت 
بـــأن أحـــد الــعــوامــل المـــحـــددة لــلــنــجــاح هو 
«مــبــاركــة» كــبــار الــرابــطــة، وهــو المصطلح 
الذي يُطلق في الرابطة عن الرعيل السابق 
أو المؤسسين، وقد بدا واضحاً أن عدداً لا 
بأس به من هؤلاء الكبار قد أدلى بصوته 
لــلــقــائــمــة الـــفـــائـــزة، وهــــو مـــا كــشــفــت عنه 
بعض الأحاديث الجانبية التي جرت بعد 
إعـــلان النتائج مــبــاشــرة، وبشكل صريح 
عن ضرورة التغيير، أو تكشفت من خلال 
بــشــاشــة الـــوجـــوه. الأمــــر الآخـــــر، أنـــه بعد 
إعـــلان الــنــتــائــج وفـــوز الــقــائــمــة الــجــديــدة، 
قائمة «الأدبــــاء»، عــاد ثلاثة مــن الأعضاء 
المفصولين من قبل المجلس السابق يهنئون 
الــفــائــزيــن، وبــــدت فــرحــتــهــم كــبــيــرة، وهــم: 
خلف الخطيمي، ومحمد البغيلي، وعبد 
العزيز التويجري. ولكن هذه الانتخابات 
بما فيها من تحديات وخــلافــات سابقة، 
انتهت بالتهاني والتبريكات بين الطرفين، 
سواء على أرض الواقع أو من خلال مواقع 

التواصل الاجتماعي.

خالد عبد اللطيف رمضان

نجوى كرم: إقامة حفلة غنائية في السعودية حلم لي

ختتم اليوم بعد إنجاز ١٠٠ فعالية ترفيهية
ُ
«موسم الشرقية» ي

الدمام: عبيد السهيمي

قــالــت الفنانة اللبنانية نجوى 
كــرم، إن إحياء حفلة غنائية لها في 
السعودية، يعدّ حلماً بالنسبة لها، 
وذلــــــك خـــــلال مــشــاركــتــهــا فــــي حــفــلــة 
أقيمت بمدينة الدمام خلال «موسم 
الشرقية»، وشاركها أيضاً في الحفل 

الفنان السعودي ماجد المهندس.
ويـــخـــتـــتـــم «مــــوســــم الـــشـــرقـــيـــة»، 
المــوســم الأضــخــم والأوســـع مــن حيث 
الفعاليات، اليوم بعد أكثر من ١٠٠ 
فعالية ترفيهية وثقافية ورياضية 
وفــنــيــة عــاشــتــهــا مــــدن ومــحــافــظــات 
المنطقة الشرقية من السعودية على 

مدى ١٧ يوماً.
وأكدت الفنانة اللبنانية نجوى 
كرم، أن لكل إنسان أحلاماً، بعضها 
قد يكون مستحيلاً، والبعض الآخر 
قـــد يــتــحــقــق «أنــــا الـــيـــوم حــقــقــت أحــد 

أحلامي».
وأطــــلــــقــــت نــــجــــوى كـــــــرم أغـــنـــيـــة 
جــديــدة خــاصــة بــالــســعــوديــة حملت 
اسم «الله يأخذ بيدك يا سعودية»، 
وحظيت الفنانة اللبنانية باستقبال 
باهر من قبل جمهورها في المنطقة 

الشرقية والسعودية والخليج.
وقــدمــت كـــرم اســتــعــراضــاً مميزاً 
اللبنانية الشهيرة  على وقع الدبكة 

وسط أجواء طربية.
فـــــي حـــــين غــــنــــى الــــفــــنــــان مـــاجـــد 
المــــهــــنــــدس فـــــي وصــــلــــتــــه الـــغـــنـــائـــيـــة 
«مــلــيــون مـــرة»،  ١٢ أغــنــيــة، بـــدأهـــا بـــ
واختتمها بأغنية وطنية «أنت ملك».

مــن جــانــبٍ آخـــر، علق يــوم أمس 
«موسم الشرقية» فعالية «الفورمولا 
واحــــــد» لـــــلـــــزوارق؛ بــســبــب الـــظـــروف 
المناخية، على أن تقام اليوم (السبت) 

إذا تحسنت الظروف المناخية.
ويكتسب الموسم أهمية خاصة 
بــوصــفــه أول «مـــواســـم الــســعــوديــة» 
التي تم الإعلان عنها ضمن «برنامج 
الـــحـــيـــاة ٢٠٢٠»، وهـــــو أحـــد  جــــــودة 
بــرامــج «بــرنــامــج الــتــحــول الــوطــنــي» 
المنبثق من «رؤيــة السعودية ٢٠٣٠» 
التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين 

بــإدارة  الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وإشراف الأمير محمد بن سلمان بن 

عبد العزيز، ولي العهد.
وتـــم تصميم فــعــالــيــات «مــوســم 
الــشــرقــيــة» لإثـــــراء الــحــيــاة وصــنــاعــة 
البهجة كأحد مقومات جودة الحياة، 
كما وفرت الفعاليات المختلفة فرصة 
لــلــشــبــاب الـــســـعـــودي مــــن الــجــنــســين 
لــــلإبــــداع والـــتـــواصـــل مـــع الــجــمــهــور 
لإبـــــراز مــواهــبــهــم وإطـــــلاق قــدراتــهــم 
مـــــن خـــــــلال خـــــــوض تـــــجـــــارب يــمــكــن 
فــي تنمية مــهــاراتــهــم  أن تــســاعــدهــم 

وتحقيق التميّز في مجالات الثقافة 
والــــفــــنــــون والــــريــــاضــــة، وإكـــســـابـــهـــم 
الــــخــــبــــرة والاســـــتـــــعـــــداد لــلــمــنــافــســة 
عــلــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات المــحــلــيــة 

والإقليمية والدولية.
ويؤكد القائمون على فعاليات 
وبــــرامــــج «مــــوســــم الـــشـــرقـــيـــة» عــلــى 
دعــــــم مـــفـــهـــوم جــــــــودة الــــحــــيــــاة مــن 
خــلال دور الفعاليات المختلفة في 
تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية 
لـــــدى الـــجـــمـــيـــع، وتـــطـــويـــر وتــنــويــع 
فــــــرص الـــتـــرفـــيـــه، وتـــنـــمـــيـــة بـــرامـــج 
الــفــنــون والــثــقــافــة لتشمل مــجــالات 
«الــفــنــون الــبــصــريــة، وفــنــون الأداء، 
وصناعة الأفــلام، والأدب، والشعر، 
والتصميم، والتراث الوطني»، مع 
الاهــتــمــام بصقل مــواهــب الفنانين 
والهواة ودعمهم، وزيادة وتحسين 
جودة الإنتاج السعودي في مجالي 

الفنون والثقافة.
وضـــم «مــوســم الــشــرقــيــة» عــدداً 
الــتــي تسهم  الــبــارزة  مــن الفعاليات 
فــــي تـــطـــويـــر المــــواهــــب الـــســـعـــوديـــة، 
مــثــل «مـــنـــتـــدى إثـــــــراء» الـــــذي نظمه 
مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز الــثــقــافــي 
العالمي (إثــراء) في مدينة الظهران، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، وقـــــدم قصص 
نجاح لمبدعين سعوديين، كما قدم 
تجاربهم الذاتية الملهمة في مجالات 
التقنية، وصناعة الأفـــلام، والسفر 
وصــــنــــاعــــة المــــحــــتــــوى فـــــي وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي مع الاهتمام 
بالتواصل مع الآخر وبناء جسور 

التعارف.

نجوى كرم في حفلتها الأولى بالسعودية (الشرق الأوسط)
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> انــتــقــل إلـــى رحــمــة الــلــه تــعــالــى فــي العاصمة 
البريطانية لندن الدكتور سيروان حاجي طاهر 
خفاف. والمرحوم هو زوج السيدة تريفة فتاح 
بيساراني، ووالد كل من الدكتور روند والدكتور ريجين، وأخو 
كــل مــن الــدكــتــور بــرهــان خفاف وســامــان خــفــاف. وكــان المرحوم 

شخصية بارزة بين الجالية الكردية في بريطانيا.
سيقام مجلس العزاء على روحه يوم غد الأحد من الساعة 
الثالثة بعد الظهر إلى الساعة السادسة مساءً في العنوان أدناه:
Hilton London Olympia

  ٣٨٠ Kensington High Street
London W٨  ١٤NL

فيلم مغربي جديد 
يحمل المشاهد من أفريقيا إلى آسيا 

الرباط: «الشرق الأوسط»

يــــــــــــعــــــــــــرض حـــــــــالـــــــــيـــــــــا فـــــي 
الــقــاعــات السينمائية بــالمــغــرب 
فـــيـــلـــم مـــغـــربـــي جــــديــــد بـــعـــنـــوان 
اب طه 

ّ
«كمبوديا» للمخرج الش

بنسليمان، وبطولة الممثل رفيق 
بوبكر الذي يطلّ على الجمهور 
مــجــدداً مــن خــلال تقمصه لــدور 
إلــــى سلسلة  يـــضـــاف  كـــومـــيـــدي 
أدواره الأخرى التي اشتهر بها 

من قبل.
حـــــــــــرص مـــــــخـــــــرج الــــفــــيــــلــــم 
الدارس للسينما في بريطانيا، 
على الــرجــوع إلــى مسقط رأســه 
فـــي مــديــنــة الــخــمــيــســات (شـــرق 
ا مــن  الـــــــربـــــــاط)، لـــيـــصـــور جــــــــزء
الــفــيــلــم، قــبــل الانــتــقــال مــع كامل 
ي 

ّ
الــطّــاقــم التقني والفن أعــضــاء 

إلـــــــــى كـــــمـــــبـــــوديـــــا، لاســــتــــكــــمــــال 
الجزء الآخــر، حيث تجري بقية 
الأحــــــــــداث فـــــي نـــســـق كـــومـــيـــدي 
مـــنـــســـوج بــالــتــشــويــق والإثـــــــارة 

وروح المغامرة.
اســـــــــــتـــــــــــطـــــــــــاع الــــــــشــــــــريــــــــط 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي، الــــــــــذي يـــســـافـــر 
بالمشاهد من أفريقيا إلى آسيا، 
أن يــجــعــل مـــن مــســألــة إنــســانــيــة 
مرتبطة بالوجع الإنساني، هي 
عــمــلــيــة بــيــع الأعـــضـــاء الــبــشــريــة 
لـــلـــتـــفـــكـــه والـــــتـــــنـــــدر، وأن  مــــــــادة 
الــقــاعــة تــهــتــز بالضحك  يــجــعــل 
بـــين الـــحـــين والآخــــــر تــفــاعــلا مع 
اللقطات التي لا تخلو أحيانا من 
ها مغرقة في 

ّ
مواقف درامية ولكن

السخرية.
بــــدأت الــقــصــة، كــمــا حكاها 
المـــخـــرج بــنــســلــيــمــان، بمناسبة 
عــرض الفيلم للصّحافة، أخيرا 
فــي الــربــاط، بــزيــارتــه لكمبوديا 
ضمن رحــلــة سياحية، فأعجب 
بــــالــــبــــلــــد ونــــــاســــــه وحــــضــــارتــــه 
وتــقــالــيــده، وتــولــدت لــديــه فكرة 
إعــــــداد ســيــنــاريــو لــفــيــلــم يــربــط 
بين هذا القطر الآسيوي، وبلده 

الأفـــريـــقـــي، المــــغــــرب. ومـــوضـــوع 
الـــفـــيـــلـــم عـــــن شــــــاب مــيــكــانــيــكــي 
يــجــد نفسه فــي مــواجــهــة قـــدره، 
مـــضـــطـــرا لــبــيــع إحــــــدى كــلــيــتــيــه 
لتوفير مبلغ مالي كبير، يطالبه 
بــه زعــيــم عــصــابــة، تــعــويــضــا له 
عن ضياع سيارته، مهددا إياه 
بـــأقـــســـى الـــعـــقـــوبـــات، وكـــــل تــلــك 
الأحـــداث صيغت فــي لمسات من 
الــسّــخــريــة. لـــم تــكــن رحــلــة بطل 
الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي ســهــلــة إلــى 
آســـيـــا لــبــيــع كــلــيــتــه، مــصــحــوبــاً 
برفيقه مــن أجــل إجـــراء العملية 
الــجــراحــيــة لـــزراعـــة الــكــلــى، فقد 
تعرضا خلالها للسرقة وضياع 
أمتعتهما ووثائقهما، في أحد 
المطاعم، وكان عليهما أن يبحثا 
عن مخرج من هذا المأزق، في بلد 

يجهلان لغته تماما.
وبــمــنــاســبــة عـــرض الــفــيــلــم، 
عـــبـــر المـــمـــثـــل رفـــيـــق بـــوبـــكـــر عــن 
أمله في أن يجد الشريط صدى 
إيجابيا عند الجمهور، اعتبارا 
لما يزخر به من مميزات وعناصر 
فــــرجــــويــــة تـــجـــمـــع بـــــين الـــخـــيـــال 
والتوثيق في حبكة فنية تقوم 
أساسا على المشاعر الإنسانية 
في ظل ما تحبل به الحياة من 

تحولات وتبدلات.
إيــمــان المــصــبــاحــي، مــوزعــة 
الفيلم، دعــت الجمهور للإقبال 
ـــه يستحق المــشــاهــدة، 

ّ
عــلــيــه، لأن

ويـــعـــبـــر عـــــن وقـــــائـــــع يـــمـــكـــن أن 
تعترض حياة أي مواطن مغربي 

في رحلة العمر.
«الشرق  وقالت في تصريح لـ
بــهــذا  إنّ الاحــــتــــفــــاء  الأوســــــــــط» 
ــريــط هــو احتفاء بالسينما 

ّ
الــش

المغربية، التي تستحق كل دعم 
وتشجيع، خاصة في ظل تقلّص 
عـــدد قــاعــات الــعــرض، وانــتــشــار 
ظاهرة القرصنة التي وصفتها 
ـــهـــا بــمــثــابــة ســـرطـــان ينخر 

ّ
بـــأن

جسد السينما، داعــيــة الجهات 
المعنية إلى التصدي لها.

بمشاركة ٦٠ فناناً وفنانة من القارة السمراء

الفنون البصرية الأفريقية في «حوارية تشكيلية» بالقاهرة
القاهرة: داليا عاصم

شــــــــارك فــــنــــانــــون مـــصـــريـــون 
وأفــــارقــــة، فـــي لــقــاء ثــقــافــي دولـــي 
بعنوان «الفنون البصرية... حوار 
بــين مــصــر وأفــريــقــيــا»، ومــعــرض 
«مصر - أفريقيا... ثقافة ممتدة» 
في دار الأوبــرا المصرية، مؤكدين 
أن الــفــن لــغــة الــتــواصــل والـــحـــوار 
الأولـــى التي لا تعترف بالحدود 
يــأتــي ذلك  الجغرافية والــلــغــويــة، 
فـــي إطـــــار الــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة 
لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، 
والتي تضم أنشطة ومهرجانات 
تــجــســد مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه الــفــنــون 

والآداب في القارة السمراء.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت الــشــاعــرة 
القذافي، مستشار  الليبية لطفية 
الاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية؛ 
عــــلــــى هــــامــــش المـــــعـــــرض الـــفـــنـــي: 
إن «الــثــقــافــة والــفــنــون الأفــريــقــيــة 
جــزء مــن هــذا الــعــالــم»، لافــتــة إلى 
أن «شــمــال أفــريــقــيــا كــانــت بــوابــة 
الــحــضــارات  الــقــارة للتواصل مــع 
الــــعــــالمــــيــــة الـــــقـــــديـــــمـــــة، وحـــظـــيـــت 
بـــمـــكـــونـــات ثـــقـــافـــيـــة نـــاجـــمـــة عــن 
التداخل الثقافي مع الرومانيين 
والــفــيــنــيــقــيــين»، وأضــــافــــت: «فــي 
أقــــــصــــــى الـــــــغـــــــرب الــــلــــيــــبــــي تـــظـــل 
مدينة سبراطة خير شاهد على 
الــتــبــادل الــثــقــافــي بـــين حــضــارات 
العالم القديم في المدينة الأثرية 
بــهــا بــمــا تــضــمــه مـــن مــنــحــوتــات 
ومخطوطات»، مضيفة أن «القارة 
حالة من حالات الموزاييك بديعة 

في تنوعها الثقافي والفني».
بينما أكــد الفنان السوداني 
معتز الإمـــام، أن «ثــورة التواصل 
الاجتماعي قــاربــت بــين الفنانين 
الأفــارقــة لمتابعة أعــمــال بعضهم 
بــعــضــاً». واعــتــبــر أن نــهــر الــنــيــل 
يمثل «مشتركاً إبداعياً أكثر منه 
مشتركاً جيوغرافياً بين الأفارقة».

وتــــحــــدث الـــفـــنـــان الإريــــتــــري 
محمود أبوبكر عن دور الفن في 

التواصل بين الشعوب الأفريقية 
في ٥٠ دولة، مؤكداً أن الجغرافيا 
لـــيـــســـت ضـــمـــانـــاً لــــلــــتــــواصــــل، بــل 
إن الــــدول المــتــجــاورة تــجــد بينها 
أحــيــانــاً حـــدوداً أقـــوى مــن المعابر 
الحدودية، لافتاً إلى أن «النزاعات 
والحروب والسياسية فرقت بين 
الشعوب حــدوديــاً ومكانياً، لكن 
الفنون كانت دائماً حلقة الوصل 

بين أبناء القارة».
وضـــــــــــــــم مــــــــــعــــــــــرض «مــــــصــــــر 
- أفـــــريـــــقـــــيـــــا... ثـــقـــافـــة مـــمـــتـــدة»، 
لوحات ومنحوتات ونسيجيات 
المـــــدارس الفنية  تعكس مختلف 
التشكيلية. وقالت الفنانة سهير 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  عــــثــــمــــان لــــــ
«المـــعـــرض يــجــمــع أشــكــال الــفــنــون 

الــبــصــريــة كــافــة المــعــبــرة عــن الفن 
الأفـــريـــقـــي، وشـــــارك بـــه نــخــبــة من 
الفنانين من مختلف الأجيال من 
الـــرواد وجــيــل الــوســط والشباب؛ 
لإقــامــة حـــوار فــكــري بالفن، يضم 
المعرض أعمالاً لـ٦٠ فناناً وفنانة 

من مختلف أنحاء القارة».
غــلــب عــلــى لـــوحـــات المــعــرض 
الحضور القوي للمرأة الأفريقية 
والــطــبــيــعــة الــخــلابــة الــتــي تتمتع 
بـــهـــا الـــــقـــــارة الــــســــمــــراء ومـــلامـــح 
أبنائها المشعة بالأمل والإصرار. 
الــفــنــان والـــنـــاقـــد الكبير  وشـــــارك 
الدكتور مصطفى الرزاز بلوحتين 
نسيجيتين من الصوف الخالص 
بـــالـــلـــونـــين الأبـــــيـــــض والأســـــــــود، 
تــعــبــران عـــن الــطــبــيــعــة الأفــريــقــيــة 

بــطــيــورهــا وحـــيـــوانـــاتـــهـــا، كــذلــك 
شـــاركـــت الــفــنــانــة ســهــيــر عــثــمــان 
بــلــوحــة نــســيــجــيــة لــنــســاء بــالــزي 
الأفـــريـــقـــي، فـــي وضــعــيــة جــلــوس 
المرأة في مصر القديمة أثناء تقديم 
القرابين، في حين عبرت اللوحة 
الأخــــــرى عـــن الإنــــســــان الأفــريــقــي 
وقــدرتــه على مواجهة التحديات 
مع تضخيم نِسب القدم كصورة 
رمـــزيـــة لـــلـــرســـوخ، فــيــمــا تــتــوســط 
المـــعـــرض لـــوحـــة جــــداريــــة لــلــفــنــان 
فرغلي عبد الحفيظ رسمها برمال 

دهشور ورمال سيوة.
وشـــــــــــارك الـــــدكـــــتـــــور الـــطـــيـــب 
الــحــضــيــري مــن الـــســـودان بلوحة 
تــجــريــديــة عــن الــحــيــاة الأفــريــقــيــة 
بــــألــــوانــــهــــا المـــــتـــــداخـــــلـــــة، بــيــنــمــا 

شــاركــت باونينا قمبا بلوحتين 
تــــجــــســــدان الــــــرقــــــص الـــفـــلـــكـــوري 
الأفـــــــريـــــــقـــــــي، وشـــــــــــــارك أنــــتــــونــــي 
مــيــشــنــجــو بـــلـــوحـــتـــين بـــورتـــريـــه 
لسيدتين أفريقيتين، كما شــارك 
الــفــنــان الــكــبــيــر عـــز الـــديـــن نجيب 
بلوحة عن المرأة النوبية، والفنان 
عـــــصـــــام الــــــصــــــابــــــري مــــــن لــيــبــيــا 
بـــلـــوحـــتـــين تـــجـــريـــدتـــين، وشـــــارك 
فنان الكاريكاتير المصري عمرو 
فهمي بلوحة تجسد حـــواراً بين 
ســيــدة مــصــريــة وأخــــرى أفريقية 
تــســيــران فـــي مـــيـــاه الــنــيــل. وضــم 
لــوحــتــين لنقيب  أيـــضـــاً  المـــعـــرض 
الــتــشــكــيــلــيــين المـــصـــريـــين حــمــدي 
أبــو المعاطي، ومنحوتة للنحات 
المــصــري طــارق الــكــومــي. «الشرق 

الأوســـط» التقت الفنان باتريس 
لاكـــــــــي، مــــــن جــــمــــهــــوريــــة جـــنـــوب 
السودان، وهو مشارك بلوحتين، 
يقول عنهما: «حــاولــت من خلال 
اللوحتين تجسيد الحياة اليومية 
للسيدة الأفريقية ومعاناتها في 
توفير الأمــن والــغــذاء لأسرتها»، 
رســم لاكــي فــي كــل لــوحــة ٣ نساء 
تتوسطهن سيدة تحمل طفلها، 
واستلهم أزياءهن من أزياء نساء 
بــاري التي توجد بجوبا،  قبيلة 
وتشير اللوحات إلى اهتمام هذه 
القبيلة بصناعة الحلي المتنوعة 
الــتــي تــرتــديــهــا الــنــســاء، وجـــاءت 
الــلــوحــتــين لتعبر عن  خــلــفــيــات 
الـــــحـــــصـــــاد أو مـــوســـم  مـــــوســـــم 

الجفاف.

فعاليات فنية وقراءات شعرية ومعارض كتب

مدينة هيت العراقية تتحدى «داعش» وتقيم مهرجانها الثقافي بعد سنتين من تحريرها
بغداد: حمزة مصطفى

الثالث من شهر أكتوبر  في 
عام ٢٠١٤ استيقظ سكان مدينة 
هيت (١٨٠ كم غرب العراق) على 
تكبيرات بــالــجــوامــع لكن باسم 
«الدولة الإسلامية» للإعلان عن 
احتلال تنظيم داعــش للمدينة. 
وبــــعــــد نــــحــــو ســـنـــتـــين قـــضـــاهـــا 
سكان هذه المدينة الغافية عند 
أحضان نهر الفرات تحت سطوة 
الــتــنــظــيــم تــمــكــنــت قـــــوات جــهــاز 
مكافحة الإرهــاب في العراق من 
تــحــريــرهــا فـــي الـــرابـــع عــشــر من 
أبريل (نيسان) عام ٢٠١٦. وهيت 

التي هي من مدن أعالي الفرات 
تسمى أيضا مدينة «النواعير» 
(عــبــارة عــن آلات مائية خشبية 
تــــدور بــقــوة المــــــاء). كــانــت هيت 
قبل احتلالها من تنظيم داعش 
دأبــــــت عـــلـــى إقــــامــــة مــهــرجــانــين 
ثقافيين وفنيين يعكسان تاريخ 
وتـــراث هــذه المدينة ومــا يحمله 
أهلها من تطلع للمستقبل. لكن 
الاحـــتـــلال حـــال دون إقــامــة مثل 

هذه الفعاليات.
ويوم الخميس الماضي أعلن 
المجلس المحلي في قضاء هيت، 
وبــالــتــعــاون مــع صــنــدوق إعــادة 
إعمار المدن المتضررة من تنظيم 

داعش برئاسة الدكتور مصطفى 
الـــــهـــــيـــــتـــــي، تــــنــــظــــيــــم فــــعــــالــــيــــات 
مــهــرجــان هــيــت الــثــقــافــي الثالث 
الــذي شاركت «الشرق الأوســط» 

في فعاليات اليوم الأول منه.
وقال الدكتور قحطان محمد 
الــهــيــتــي رئــيــس اللجنة  صــالــح 
«الشرق  التحضيرية للمهرجان لـ
الأوسط» إن «استئناف إقامة هذا 
المــهــرجــان جــاء مــن خــلال جهود 
قامت بها عدة جهات في هيت، 
يتقدمها صندوق إعــادة إعمار 
المـــتـــضـــررة مـــن تنظيم  المــنــاطــق 
داعـــش والمــجــلــس المــحــلــي وعــدد 
من الجهات الشبابية والمبادرات 

الــفــرديــة، وهـــو مــا يــشــكــل أقــوى 
رد على هــذا التنظيم الظلامي 
الـــــــذي حـــــــاول طـــــــوال الـــســـنـــوات 
الــتــي سيطر فيها عــلــى المدنية 
مــــصــــادرة كـــل شــــيء إيـــجـــابـــي». 
وأضــــــــاف أن «تــــنــــوع فــعــالــيــات 
المهرجان وكذلك طبيعة المشاركة 
الــتــي شــمــلــت مــعــظــم محافظات 
الـــعـــراق ودعـــــوة شـــعـــراء وكــتــاب 
وفنانين ومثقفين عكس جانبا 
آخـــر مـــن جـــوانـــب عــــودة الــحــيــاة 
الطبيعية مثلما هو واضــح في 
هذا الحضور الكثيف للجمهور 

من أبناء القضاء».

ملصق الفيلم  المغربي الجديد «كمبوديا» 

الفنانة سهير عثمان أمام لوحتها النسيجيةالشاعرة لطفية القذافي أمام أعمال الفنان الليبي عصام الصابري

من فعاليات مهرجان هيت الثقافي الثالث بغرب العراق (الشرق الأوسط)

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
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القاهرة

الخرطوم
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تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا
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لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب 
والــريــاضــة المــصــري، افــتــتــح أعــمــال المؤتمر 
الأول لرياضة المرأة العربية، بحضور كوكبة 
من علماء وأساتذة كليات التربية الرياضية 
بــمــصــر والـــوطـــن الـــعـــربـــي. وأكــــد الـــوزيـــر أن 

المرأة المصرية تمكنت خلال الآونة 
الأخيرة من الدخول بقوة في ساحة 
المنافسة بكافة المجالات السياسية 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
وبـــالأخـــص الـــريـــاضـــيـــة، ولــــم تعد 
تـــكـــتـــفـــي بـــالـــتـــمـــثـــيـــل المـــــشـــــرف أو 
المشاركة فقط، بل أصبح طموحها 
حــصــد الــعــديــد مــن المــيــدالــيــات في 
كـــافـــة المـــحـــافـــل الـــقـــاريـــة والــعــالمــيــة 

والأولمبية.
> يوسف مانع العتيبة، سفير 
الإمارات لدى الولايات المتحدة، زار 
مــركــز ســيــمــون ويــزنــتــال ومتحف 
التسامح في مدينة لوس أنجلوس 
الأميركية. وتضمنت الزيارة جلسة 
نقاشية مع قيادات تمثل طوائف 
دينية مختلفة حول الخطوات التي 
تبنتها الإمارات لتعزيز رؤيتها في 
حـــوار الأديـــــان والــتــســامــح إضــافــة 
إلى جولة في المتحف مع عدد من 

القيادات الدينية. وأكد العتيبة، في 
كلمته، أن الإمــارات، التي اختارت 
الــتــســامــح لــيــكــون شــعــارهــا لــعــام 
٢٠١٩، تمنح أولوية خاصة لدعم 
جهود تعزيز التسامح والتعايش 

واحترام الآخر.
> طــــارق عـــــادل، ســفــيــر مصر 
قـــدم أوراق  المــتــحــدة،  لـــدى المملكة 
اعتماده للملكة إليزابيث الثانية، 
ملكة بريطانيا، بقصر باكنغهام. 
ونقل السفير تحيات الرئيس عبد 

الفتاح السيسي إلى الملكة، مؤكداً 
أنه سيعمل على الارتقاء بالعلاقات 

الثنائية خلال فترة عمله في لندن، واهتمامه 
بشكل خاص بجذب المزيد من الاستثمارات 
إلــى مصر، للبناء على النجاح  البريطانية 
الــذي يحققه برنامج الإصــلاح الاقتصادي، 
والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في 
شتى المجالات، وعلى رأسها قطاعا التعليم 

والصحة اللذان يقعان ضمن أولويات الدولة 
المصرية.

الــلــه مسعود الكلباني،  > عيسى عبد 
سفير الإمارات لدى موريتانيا، منحه محمد 
ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية 

المـــوريـــتـــانـــيـــة، وســــام 
الاســتــحــقــاق الوطني 
المـــــوريـــــتـــــانـــــي بـــرتـــبـــة 
كـــــــومـــــــانـــــــدور، وذلــــــك 
بمناسبة انتهاء عمله 
سفيرا في موريتانيا. 
وقــلــد إســمــاعــيــل ولــد 
الــشــيــخ أحـــمـــد، وزيـــر 
الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
والتعاون الموريتاني، 

سفير الإمـــارات الوسام 
خلال اللقاء الذي عقد 
بمقر وزارة الخارجية 
بــــنــــواكــــشــــوط. وعـــبـــر 
الـــســـفـــيـــر عــــــن شـــكـــره 
للسلطات الموريتانية 
عـــــلـــــى مـــــــا حـــــظـــــي بـــه 
والبعثة الدبلوماسية 
مــــن تـــقـــديـــر وتــــعــــاون 
خلال فترة إقامته في 
بلده الثاني موريتانيا.
> الدكتور محمد 
أبـــــــــــو رمـــــــــــــــــان، وزيـــــــــر 
الثقافة ووزير الشباب 
الأردنــــــــــــــــــــــــــــــي، حــــضــــر 
احــــتــــفــــالــــيــــة نـــظـــمـــهـــا 
مــــســــرح الـــشـــمـــس فــي 
العبدلي بمناسبة يوم 
المسرح العالمي. وهنأ 
أبــــــو رمــــــــان الـــفـــنـــانـــين 
الأردنيين بيوم المسرح 

العالمي، داعيا المشتغلين 
بــالــفــنــون الإبــداعــيــة إلــى 

أن يكونوا على قلب وعقل واحد في المرحلة 
القادمة للخروج مما أسماه حالة «التشرذم 

والتشظي».
> هــيــفــاء الأغــــــا، وزيــــــرة شـــــؤون المــــرأة 
المـــرأة  الفلسطينية، شــهــدت فعالية تــكــريــم 
للسنة الرابعة على التوالي ضمن فعاليات 

الثامن من مارس (آذار) بغزة، حيث توجت 
امــــــرأة فــلــســطــين لـــعـــام ٢٠١٨ عــلــى مــســتــوى 
الــوطــن فــداء عيسى موسى أبــو تــركــي، كما 
امـــرأة فلسطين لعام  الــفــائــزات بلقب  توجت 
المــجــالات المختلفة. وأكــــدت الأغــا  ٢٠١٨ فــي 
تــشــجــيــع الـــــــوزارة لــلــمــرأة لــلــقــيــام 
ـــــاء فـــــي المــجــتــمــع 

ّ
بــــــدورهــــــا الـــــبـــــن

بــاعــتــبــارهــا عــنــصــرا أســاســيــا في 
التنمية، قائلة: «يجب إعطاء المرأة 
الفرصة، حيث أثبتت كفاءتها في 
الوزارات والمؤسسات الحكومية».

> فـــــــوزي كـــــبـــــارة، الــســفــيــر 
الــلــبــنــانــي فـــي الــســعــوديــة، أقـــام 
مـــأدبـــة غـــــداء عــلــى شــــرف وزيـــر 
داود  محمد  اللبناني،  الثقافة 
داود، في حضور عــدد من أبناء 
الجالية ورجال أعمال لبنانيين 
وســعــوديــين. وتـــم خـــلال المــأدبــة 
بــحــث أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــواصــل 
بــــين أبــــنــــاء الــــوطــــن بــجــنــاحــيــه 
المقيم والمغترب، من خلال وزارة 
الــثــقــافــة وآلـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار في 
الــقــطــاع الــثــقــافــي فــي لــبــنــان في 
مجالات عدة إضافة إلى أهمية 
الـــتـــعـــاون بـــين وزارتــــــي الــثــقــافــة 
اللبنانية والسعودية، خصوصا 
أن لــلــبــنــان وجــــودا ضــمــن رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠.
قـــــــحـــــــطـــــــان طــــــــــه خـــــلـــــف،   <
ســـفـــيـــر الـــــعـــــراق لـــــدى الــــريــــاض، 
اســـتـــقـــبـــلـــه نــــائــــب وزيــــــــر الــعــمــل 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة لــقــطــاع 
الـــعـــمـــل بـــالـــســـعـــوديـــة، الـــدكـــتـــور 
عبد الــلــه أبــو اثــنــين. وفــي بداية 
أبــو اثنين  اللقاء، رحــب الدكتور 
بـــالـــســـفـــيـــر، مــــشــــيــــراً إلـــــــى عــمــق 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة والــتــاريــخــيــة 
المــمــيــزة الــتــي تــربــط بــين البلدين 
الــشــقــيــقــين، ثـــم تـــحـــدث عـــن أبـــــرز الــبــرامــج 
والمبادرات التي تبنتها الــوزارة في سبيل 
تطوير الأنظمة العمالية، مستعرضاً حالة 
النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في 
ظل رؤيــة ٢٠٣٠، مبيناً مــدى انعكاس ذلك 

على نهضة سوق العمل.

 قحطان طه خلف طارق عادل

عيسى عبد الله 
مسعود الكلباني

فوزي كبارة يوسف مانع العتيبة
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 روائي وقاص فلسطيني.

 من دول البلقان.
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 حرف نصب "معكوسة" - جسد.

 جهل - من العملات - نظير.

 ضمير المتكلم - مقياس ارضي 
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 نهر اوروبي - طري.

 رغد العيش - عقائد وملل.

 صوت الجرس - رائحة طيبة.

 يعاون.

 ممثلة مصرية.

 رف طيور - شهر ميلادي.

 حافظ وحارس - يتصف بالانانية.
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 استتر الشيء - ضد بحري "معكوسة" - حرف

 نصب "معكوسة".

 شلالات مشهورة.

 شجاعة - حبر.

 من اوتار العود - تخت.

 كثير الغفلة والنسيان - آلة موسيقية.

 عاصمة اوروبية - جرم سماوي.
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د. أشرف صبحي



رتي
ّ
رتي وسُك

ْ
يا سَك

لتسمحوا لي أنتم، وليسمح لي قبلكم الأستاذ عبد الله بن بخيت، أن أقتطع 
من إحدى مقالاته هذه الجزئية، التي جاء فيها:

الــواقــع لا يعرف الحقيقة،  أنــا متعصب لديني فهو فــي  الــرجــل  عندما يقول 
التعصب الديني في الحقيقة لم يحدث أن كان للدين ككل، وإنما يأتي دائماً لمذهب 
محدد أو لجماعة محددة أو لمجموعة من علماء الدين تربطه بهم روابط كالدم أو 
المواطنة مثلاً، فمثلاً المتعصب السني أو الشيعي سيرى أن المذهب الآخر هو أشد 
سوءاً من الأديــان الأخــرى غير الإســلام، قد يرى أن المسيحي أرحم من خصمه في 
المذهب الآخــر، قد يبدي رفقاً بأصحاب ديــن آخــر، لكنه لن يتسامح مع مخالفيه 

في المذهب.
كنت أظــن أن منشأ التعصب قلة المعلومات والــعــزلــة. كنت أوقـــع اللوم 
على المناهج أو المنابر، لكن بعد تأمل تبين لي أن التعصب مشكلة داخلية 
في نفس الإنسان. المتعصب دائماً متعصب لجماعة وليس لفكرة يؤمن بها. 
القضية بالنسبة له قضية انتماء واحتماء؛ كلما صغرت دائرة الانتماء كان 
التعصب أشد، على سبيل المثال انقسم الجهاديون في سوريا إلى ألف جماعة 
وجماعة بينما دينهم ومذهبهم وتفاصيل مذهبهم واحــد، وعدوهم أيضاً 

واحد - انتهى.
سؤالي هو: هل بعد هذا الكلام من كلام؟!
***

يؤكد نيكولاس كيرينوس مؤسس شركة «Fountech.ai»، أنه خلال العقدين 
المقبلين سيتم تعزيز أدمغتنا بعملية زرع «Google brain»؛ لذلك لن نحتاج إلى 

حفظ شيء – بمعنى أن «غوغل» سوف يكون في داخل أدمغتنا.
وأوضح لإحدى الصحف أن الناس لن يضطروا إلى عناء كتابة أي أسئلة، حيث 
سيتم الرد على أي استفسارات على الفور بواسطة «عملية زرع الذكاء الصناعي»، 

التي ستؤدي إلى إنهاء التعلم في المدارس.
ويقول نيكولاس، إن الحاجة إلى تعلم الأشياء بطريقة «الببغاء» مثلما هو 
حاصل الآن، حيث يتم تدريسنا في المدارس الحالية، ستختفي تماماً وسوف تحرر 

أدمغتنا للتفكير بطرق جديدة ومبتكرة، تزيد من معدل ذكائنا – انتهى.
كــل هــذا على عيني وعــلــى راســـي، لكن كيف يفهم ويفسر ويــســتــوعــب، هذا 
«الغوغل» المزروع في نافوخي هذه الأبيات الشعرية، من اللغة العربية الفصيحة 

جداً:
عندما قال أحد الرجال: 

            النساء هن الدواهي والدوا هن   لا طيب للعيش بلاهن والبلا هن
فرددت عليه إحدى النساء:

            والرجال هم المرهم والمرُ هم     لا طيب للعيش بلاهم والبلا هم
«وأعـــوص» مما سبق هي هــذه الأبــيــات الغزلية، التي تمنيت أنني كنت أنا 

الذي أبدعتها:
تي وسُكوني وسُكوتي

َ
تي    وساكِن

َ
ن
ْ
ني وسَكني وسُك

َ
يا مَسْك  

رتي      وسِري وسَريرتي وسُروري
ّ
رتي وسُك

ْ
تي وسَك

ّ
وسِك  
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الممثلة أوليفيا مان حضرت الحفل السنوي لجوائز منظمة «غلاد» في بيفرلي هيلز (أ.ف.ب)

تعريف «مدى الحياة»
يــزداد المشهد السياسي في الجزائر سوريالية كل يــوم. والضياع 
السياسي المتفاقم يهدد المشهد الوطني. ويــحــدث للرئيس بوتفليقة 
ما حــدث من نهايات مأساوية للحبيب بورقيبة من قبل، كما تذكرت 
كاتبتنا صفية مصطفى أمــين فــي «المــصــري الــيــوم». رجــل ذو محاسن 
وطنية مشهودة تؤهله لطلب التجديد، لكن أي واحدة منها لا تساعد 

في تعديل ضغط الدم، أو إطالة فترة الوعي.
ابتدع رؤســاء العالم الثالث لأنفسهم حق الحكم «مــدى الحياة»، 
من دون أن يحددوا مفهوم الحكم والحياة. وبالنسبة إليّ كان الحبيب 
بورقيبة من أشجع وأنقى المناضلين العرب، ومن أنقى وأعدل الرؤساء، 
ومن أصدق وأخلص الحكام. لكن كل هذه الميزات، أو البديهيات، لا تساعد 
في فتح شريان واحد. ومن الممكن إصدار قرار رئاسي في كل شيء، إلا 

في الطاقة البشرية على مزاولة المسؤولية، من أصغرها إلى أهمها.
لا نعرف مَــن هو المــســؤول - أو أكثر - الحقيقي عن هــذا العرض 
المأساوي أمام العالم: الرئيس على كرسي متحرك منذ سنوات يصدر 
قــرارات العزل، أو تصدر باسمه، كل يــوم. والرئيس غير القادر على 
الحركة أو النطق أو استقبال وزرائه، يقرر - أو يقررون - أن يطلب من 
الجزائريين ولاية خامسة، وينتهي به الأمر بأن يطلب منهم استكمال 
الشهر الباقي من ولايته الرابعة. مَن هو - أو هم - الذي رمى الرجل في 
هذا الفصل الأخير الذي لا مثيل له في تراجيديات اليونان وخواتمهم: 
 من حوله، ويتركه 

ّ
يوماً الجيش هو الذي يصر، ويوماً هو الذي ينفض

وحيداً على كرسيه فوق الحافة المفزعة؛ أي هبّة ريح تدفعه إلى الأمام 
قاتلة، وأي جمود مرعب.

هل يستحق عبد العزيز بوتفليقة هذا النوع من الخواتم: الملايين 
يطالبونه بالذهاب، وحزبه وجيشه يطالبون بالعزل؟ في أواخر أيامه 
لم تعد أوقات اليقظة عند بورقيبة تتجاوز الساعات الثلاث في اليوم. 
وعندما يفيق، تفيق معه نباهته وسخريته ومعرفته بالناس. لكن ثلاث 
ساعات لا تكاد تكفي لتناول الطعام ومشاورة الطبيب. وكانت «الموند» 
تروي، يومها، أن معظم لذعاته على خلفه، زين العابدين بن علي. وبعدما 
«أنقذ» بن علي تونس من أبديات رجل الاستقلال، قرّر أن الأبد يليق به 
وحده. ولم يقبل معمر القذافي فكرة أن يرثه رجل إصلاحي واعٍ ومثقف 
يدعى سيف الإسلام، ولو أنه ابنه. وحده يملك الأبد مدى الحياة، فكيف 

يمكن لبشري أن يخلف صاحب النظرية العالمية الثالثة؟!
القذافي فــي مقتلة  نهايات محزنة جــداً كــان فــي الإمــكــان تجنبها: 
همجية دون محاكمة في الصحراء التي ادعى أنه «رسولها». وبورقيبة 
معزولاً كطالب حكم وليس مرفوعاً «كمجاهد أكبر». وحسني مبارك على 
ة في قاعة المحكمة. وعبد العزيز بوتفليقة مكبلاً بضعف جسده فوق 

ّ
محف

كرسي حزين. حتى أقرب الرفاق يتنكرون لصورة الوداع إلى جانبه. لا 
تسلّم ولا تسليم في رئاسات الجزائر. عادة استعمارية قديمة.
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لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

جهود لتطوير «طائرات كهربائية» بفضل محركات هجينة
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

المــغــرمــون بألعاب  ربما شعر 
الأتــاري بالراحة في قسم الطيران 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــي الـــــــخـــــــاص بـــشـــركـــة 
سيمنس؛ حيث توجد عدة شاشات 
كـــبـــيـــرة فــــي غــــرفــــة جـــانـــبـــيـــة بــمــقــر 
الــشــركــة، يجلس أمـــام الــغــرفــة أحد 
موظفي الشركة على مقعد الطيار 
مستخدما عصا التحكم في توجيه 

حاوية شحن على الشاشات.
تــــــــقــــــــوم أربـــــــــعـــــــــة مـــــحـــــركـــــات 
كهربائية خاصة بالمروحيات برفع 

حمولة في الهواء، ويمكن التحكم 
فيها بدقة.

تــســتــفــيــد ســيــمــنــس مــــن هـــذه 
المــــحــــاكــــاة فــــي تـــطـــويـــر المـــحـــركـــات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الــــهــــجــــين لأجــــهــــزة 
الــــــطــــــيــــــران، وفــــــــي اخـــــتـــــبـــــار هــــذه 
المـــحـــركـــات. «قـــبـــل خــمــس ســنــوات 
كنا نوصف من قبل البعض بأننا 
معتوهون»، حسب فــرانــك أنتون، 
رئيس قسم الطائرات الكهربائية 
فـــي شـــركـــة ســيــمــنــس لــلــصــنــاعــات 
الإلكترونية والكهربائية في مدينة 
ميونيخ، مشيرا إلى أنه سعيد بأن 

شــركــات أخـــرى كــثــيــرة دخــلــت هــذا 
المجال، وبدأت تدفع به للأمام.

يــــبــــدو الــــطــــيــــران الــكــهــربــائــي 
مــبــشــرا؛ حــيــث إن المــلاحــة الجوية 
تعاني مما حققته هي نفسها من 
نجاح، وذلــك لأن أعــدادا هائلة من 
الــنــاس يــريــدون السفر باستخدام 
عدد قليل من الطائرات، ولا يريدون 

دفع شيء يذكر مقابل ذلك.
وحيث إن القدرات الاستيعابية 
في قطاع الطيران المدني لا تواكب 
أعــــــداد الــــركــــاب فــقــد أصـــبـــح تــأخــر 
الـــــطـــــائـــــرات عـــــن مــــواعــــيــــدهــــا أمـــــرا 

معتادا في الآونــة الأخيرة. وحتى 
إن تزايدت قدرات الطائرات بشكل 
مستمر فإن إجمالي انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون فــي قطاع الملاحة 
الجوية في ألمانيا لم يتراجع سوى 
الفترة بين  بنحو ١٤ في المائة في 
وفــقــا  وذلـــــــك  و٢٠١٦،   ٢٠٠٠ عــــــام 
لــبــيــانــات مكتب البيئة الاتــحــادي 
الألمــانــي. وأوضــحــت وكــالــة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة أن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
تبنى قبل عدة سنوات أهدافا أكثر 
طــمــوحــا؛ حــيــث أكـــد عــزمــه خفض 
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 

بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠ بنسبة ٧٥ في 
المــائــة مقارنة بما كانت عليه عام 
٢٠٠٠، وخفض ضــوضــاء الطيران 
بــنــســبــة ٦٥ فـــي المـــائـــة فـــي الــفــتــرة 
المــمــكــن أن تكون  نفسها. فــهــل مــن 
الــكــهــربــائــيــة ردا عــلــى  الــــطــــائــــرات 
هذه المشكلات والتحديات؟ حرص 
البداية على خفض  المــطــورون مــن 
سقف التطلعات المعلقة على هذا 
الــقــطــاع، مــؤكــديــن مــن ناحية على 
أنـــه لــن تــكــون هــنــاك فــي المستقبل 
الــقــريــب مــحــركــات تــعــمــل بــالــطــاقــة 
الكهربائية بشكل كامل بالنسبة 

لـــطـــائـــرات الـــركـــاب الــكــبــيــرة، وفــقــا 
لــخــبــيــر ســيــمــنــس، فـــرانـــك أنـــتـــون، 
الذي برر ذلك من ناحية أخرى بأن 
البطاريات الضرورية لذلك ستكون 
ثقيلة جدا. لذلك فإن كلا من شركة 
إلــى  سيمنس وأيـــربـــاص، إضــافــة 
شركة بوينغ وشركة رولس رويس 
المتخصصة في صناعة المحركات، 
تعكف حاليا على تطوير محركات 
هــجــين لــلــطــائــرات، يــتــم فــيــهــا مــزج 
تــقــنــيــات مــخــتــلــفــة لــلــمــحــركــات مع 
بعضها البعض. بالنسبة لشركة 
رولـــس رويـــس فــإن هــذه المحركات 

تــــقــــوم عـــلـــى فــــكــــرة إنــــتــــاج الـــتـــيـــار 
الــكــهــربــائــي عــبــر مـــولـــد مـــن خــلال 
توربين غازي، يستخدم هذا التيار 
فــي تشغيل المــحــركــات الكهربائية 

ووظائف القيادة.
وتــــســــعــــى الـــــشـــــركـــــة لـــتـــوفـــيـــر 
مــــا يـــصـــل إلــــــى ٣٥ فــــي المــــائــــة مــن 
انبعاثات الطائرة، وذلك من خلال 
تعديل تصميم الطائرة بالكثير من 
الــتــي تعمل بالكهرباء،  المــحــركــات 
حسبما أوضـــح أولــريــش فيجنر، 

رئيس قسم التقنية في الشركة.
ولـــــكـــــن هـــــنـــــاك خـــــلافـــــا بـــشـــأن 

إمكانية مساهمة تقنية المحركات 
الـــهـــجـــين فــــي خـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات 
بشكل هــائــل، «حــيــث تــؤكــد جميع 
الــــــــدراســــــــات الـــــتـــــي أجــــــريــــــت عــلــى 
اســـتـــخـــدام المـــحـــركـــات الــهــجــين في 
أنــــه إذا قمت  الــكــبــيــرة  الـــطـــائـــرات 
الــدفــع  لــنــظــام  إبـــــدال  فــقــط بعملية 
فلن يكون هناك تحسن، سواء في 
انبعاث ثاني أكسيد الكربون أو في 
اســتــهــلاك الـــوقـــود» حــســب ميركو 
هورنونج، رئيس مجلس الباحثين 
في مؤسسة باوهاوس لوفتفارت، 

الألمانية ذات النفع العام.

آنييس فاردا سيدة السينما 
الفرنسية توفيت عن ٩٠ عاماً

باريس: «الشرق الأوسط»

تــوفــيــت المــخــرجــة الفرنسية 
البلجيكية الأصـــل آنييس فــاردا 
فــي منزلها بباريس الجمعة ٢٩ 
مــارس (آذار) عــن عمر يناهز ٩٠ 
عاما وفقا لما أعلنته شركة سينيه 

تماري للإنتاج التي تملكها.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة رويـــــتـــــرز 
المــــوجــــة  رواد  أحــــــــد  فـــــــــــاردا  أن 
الجديدة في السينما الفرنسية 
فــــي الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات 
وعــــــــاصــــــــرت مـــــخـــــرجـــــين مـــنـــهـــم 
فــــرنــــســــوا تــــــروفــــــو وجـــــــــان لــــوك 
غـــــــــودار. وحـــصـــلـــت فــــــــاردا عــلــى 
جــائــزة أوســكــار شرفية فــي عام 
٢٠١٧ عــن مجمل أعــمــالــهــا التي 

شملت أفلاما كلاسيكية مناصرة 
للمرأة مثل (كليو فروم ٥ تو ٧) 
آنـــد آي). وعُـــرض  و(ذا جــلــيــنــرز 
آخــر أفلامها «فـــاردا آنــد آي» في 
مــهــرجــان بــرلــين السينمائي في 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) وحـــصـــل على 

جائزة شرفية.

البريطانيون يترقبون
 مولود هاري وميغان المنتظر

لندن: «الشرق الأوسط»

بالنسبة للبريطانيين الذين 
يــســاورهــم القلق مــن الــجــدل الــذي 
لا ينتهي حــول خــروج بلدهم من 
الاتحاد الأوروبي... سيكون ميلاد 
أول طفل للأمير هاري حفيد الملكة 
وزوجته ميغان فرصة للتخفيف 

عنهم وتغيير الأجواء.
الـــجـــديـــد  المـــــولـــــود  ورغـــــــم أن 
سيحل ســابــعــا فــي تــرتــيــب ولايــة 
الــعــرش البريطاني، فمن المتوقع 
أنــبــاء قــدومــه العناوين  أن تحتل 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلأخـــبـــار فــــي جــمــيــع 

أنحاء العالم.
وقـــــــالـــــــت إنـــــجـــــريـــــد ســـــــــوارد 
رئيسة تحرير مجلة (ماجيستي) 
«ســــيــــكــــون هــــنــــاك اهــــتــــمــــام هــائــل 
بطفل هاري وميغان... إنه حفيد 
آخر لديانا... إنه مزيج من هاري 
ومــــيــــغــــان وقــــــد مـــــر أقــــــل مـــــن عـــام 
على زواجهما وبالتالي سيكون 

الاهتمام هائلا».
ولـــطـــالمـــا كـــــان هـــنـــاك افــتــتــان 
بــالــعــائــلــة المــالــكــة الــبــريــطــانــيــة لا 
سيما في الولايات المتحدة وعادة 
ما يحظى أعضاؤها الشباب مثل 
هــــاري (٣٤ عـــامـــا) وأخـــــوه الأكــبــر 
ويليام (٣٦ عاما) مع زوجتيهما 
باستقبال حار من حشود كبيرة 

تحتفي بهم مثل نجوم السينما.
وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة رويــــتــــرز 
الــتــقــديــرات تشير إلــى أن نحو  أن 

مـــلـــيـــاري شـــخـــص تـــابـــعـــوا زفــــاف 
ويـــلـــيـــام عــــام ٢٠١١ عــلــى زوجــتــه 
كــيــت فيما تــابــع عــشــرات المــلايــين 
زواج هاري، ابن ولي العهد الأمير 
تشارلز من زوجته الأولى الراحلة 
ديــــانــــا، عـــلـــى المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 
ميغان في قلعة وندسور في مايو 

(أيار) الماضي.
وخـــــــلال فـــعـــالـــيـــة فـــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) كشفت ميغان (٣٧ 
عــامــا) عــن أنــهــا حــامــل فــي الشهر 
الــــســــادس وأنـــــه مـــن غــيــر المــتــوقــع 
أن تــقــوم بـــأي مــهــام رســمــيــة قبل 

الولادة.
 ٢٥) أودي  وقـــــالـــــت روســــــــي 
عــــامــــا) وهــــــي تـــســـيـــر عـــلـــى جــســر 
وســتــمــنــســتــر قــــرب الـــبـــرلمـــان «إنـــه 
أمر مثير حقا... يظهر أن العائلة 
المالكة أكثر تقدمية مما كان يعتقد 
من قبل إذ أن ميغان من الولايات 

المتحدة
وهــــــــــنــــــــــاك طـــــــفـــــــل مــــخــــتــــلــــط 
الأعــراق... هذا مذهل. أعتقد أنهم 
بحاجة إلى إظهار أنهم يواكبون 

العصر أيضا».
وذكــــــــــر روبــــــــــــرت جــــوبــــســــون 
الــشــؤون الملكية المخضرم  مــحــرر 
فـــي صــحــيــفــة (لـــنـــدنـــز إيــفــيــنــيــنــج 
ستاندرد) أنه سيكون طفلا خاصا 
جدا وسيثير نفس الحماسة التي 
صـــاحـــبـــت مــــيــــلاد الأمــــيــــر جــــورج 
الطفل الأول لويليام والمتوقع أن 

يكون ملكا في المستقبل.

المخرجة الفرنسية البلجيكية 
آنييس فاردا (أ.ب)

اكتشاف سر هواتف تلقيها الأمواج على الشاطئ الفرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

لا يـــكـــاد يـــمـــر يـــــوم طــــوال 
الــــثــــلاثــــين ســـنـــة المــــاضــــيــــة إلا 
ويــــعــــثــــر عــــمــــال الــــنــــظــــافــــة فــي 
الــشــاطــئ الــفــرنــســي عــلــى عــدد 
مـــن الـــهـــواتـــف الأرضـــيـــة طـــراز 
«غــارفــيــلــد» بــرتــقــالــيــة الــلــون، 
والمـــصـــمـــمـــة عـــلـــى شـــكـــل لــعــب 
أطفال، وقد طفت لتستقر على 
لــتــزداد حيرتهم يوما  الــرمــال 

بعد آخر.
كثيرا ما مــال سكان بلدة 
«فينسيتر» الساحلية بشمال 
إلــى فرضية أن مصدر  فرنسا 
تـــلـــك الـــهـــواتـــف الـــتـــي اتـــخـــذت 
أشــــكــــالا عـــــدة مـــســـتـــوحـــاة مــن 
شخصيات أفلام الكرتون التي 
يعشقها الأطفال والتي دأبت 
الأمواج أن تهديها إليهم يوما 
بــعــد آخــــر لـــعـــقـــود، ربـــمـــا كــان 

حاوية غارقة.
أفـــادت كلير  مــن جانبها، 
سايمون، رئيسة طاقم عمال 
نظافة الشاطئ التابع لشركة 
«آر فــيــلــتــانــســو»، بـــأن «فــريــق 
الــنــظــافــة يــعــمــل هــنــا مــنــذ ١٨ 
عاما، وطــوال هــذه الفترة كنا 
نعثر عــلــى أجــــزاء مــن هــواتــف 
غــارفــيــلــد فـــي كـــل مــــرة ننظف 

فيها الشاطئ».
اللغز يحير ألباب  استمر 
الــســكــان وعــمــال النظافة على 
حــد ســـواء، إلــى أن كشف أحد 
سكان المدينة السر الذي يعلمه 
الــقــرن الماضي  منذ ثمانينات 

ولــــم يــطــلــع عــلــيــه أحــــــدا، وهــو 
أن حاوية قد تعرضت للغرق 
نــتــيــجــة لــعــاصــفــة قـــويـــة هبت 
في البحر في تلك الفترة وأدت 
إلــى انــقــلاب الــحــاويــة مــن فوق 
ظهر سفينة مارة لتستقر في 
كهف بعمق ٣٠ مترا لا يمكن 
دخوله إلا في حالة انخفاض 
الــــجــــزر. وأضــــافــــت ســايــمــون: 
«أبلغنا الرجل مؤخرا بمكان 
الكهف. المكان بالغ الخطورة، 
واصطحبنا بعثة لاستكشافه. 
عثرنا على الكهف وبه فجوة 
بـــعـــمـــق ٣٠ مــــتــــرا وفــــــي قـــاعـــه 

استقرت بقايا الحاوية».

اســــــتــــــطــــــردت ســـــايـــــمـــــون: 
«وعـــــثـــــرنـــــا أســـــفـــــل الـــصـــخـــور 
عــلــى ٢٣ جـــهـــاز هـــاتـــف كــامــلــة 
بــمــعــداتــهــا وأســـلاكـــهـــا كــانــت 
مـــــبـــــعـــــثـــــرة فـــــــي كـــــــل مــــــكــــــان». 
وبــحــســب فــابــين بـــولـــو، مــديــر 
«مـــتـــنـــزه لـــلأحـــيـــاء الــبــحــريــة» 
بمدينة فينيستر: «الــلــغــز لم 
يــحــل بــالــكــامــل، حــيــث لا نـــزال 
نجهل تفاصيل ما حدث ومن 
أيـــن جــــاءت الــحــاويــة ومـــن أي 
قـــارب ســقــطــت، ومـــا إذا كانت 

حاوية واحدة أو أكثر».
كـــانـــت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
ظهرت فيها الهواتف الأرضية 

التي صممها المهندس جيمس 
ديـــــفـــــيـــــس عـــــلـــــى شـــــكـــــل لـــعـــب 
أطفال، تحديدا القطط، وكان 
ذلـــــك فــــي نـــهـــايـــة الــســبــعــيــنــات 
مـــــن الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي. وظـــهـــر 
الهاتف العجيب فــي مسلسل 
تلفزيون من بطولة الممثل بيل 
مــــاري وكــــان الـــجـــرس بــصــوت 
مـــــــــواء قـــــطـــــة. حــــقــــق الـــهـــاتـــف 
انتشارا كبيرا بعد ذلك، وكان 
المــســلــســل فـــألا حــســنــا لصناع 
الــجــهــاز الــجــديــد حــيــث ولـــدت 
إمـــبـــراطـــوريـــة تــجــاريــة كــبــيــرة 
لــــلــــمــــلايــــين مــن  أدرت مـــــئـــــات 

الدولارات سنويا.

أجزاء من هواتف غارفيلد البلاستيكية التي عثر عليها في منطقة بلورزيل بغرب فرنسا (أ.ف.ب)

تسجيل مستوى قياسي في ٢٠١٨ 
لارتفاع منسوب مياه البحر

جنيف: «الشرق الأوسط»

أعــلــن خــبــراء المــنــاخ بالأمم 
المتحدة أن مستوى مياه البحر 
سجل خلال ٢٠١٨ ارتفاعا غير 
مسبوق، حيث وصــل متوسط 
إلـــى ٣٫٧ مليمتر عن  الارتـــفـــاع 

القيمة المسجلة عام ٢٠١٧.
وقــــالــــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 

للأرصاد الجوية التابعة للأمم 
مــــعــــدل الارتـــــفـــــاع  المــــتــــحــــدة إن 
منذ ١٩٩٣ كــان لا يتعدى ٣٫١٥ 

مليمتر سنويا.
وكـــتـــب الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش في 
تــقــريــر للمنظمة أعــلــن أمـــس في 
نيويورك: «البيانات المعلنة في 

هذا التقرير مدعاة لقلق كبير».
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